ْ لاط الا طم 
نب ترب اتأدبي ‏ 


: العدد ( 555) المجلد (11) العام [ 7٠‏ ] الجمادان 1625 : 


مجلة للآداب والعلوم والثقافة 
تنصدر قي المملكة 
العرببة السعودية - جدة 
عي دارة المنضشغل 
للصحافة والنشر المحدودة 


عبدالقدوس القاسم الأنصاري 


عطلام وه اه/ 1977م 


لع ؛ والمال 2 

ملكو از | - ها .والاختراء: ٠‏ وكل مطالب الحياة منا قل منها وما جل انما 0 
سف - تحقيقها اذا أبعد الانسان عن نفسه شبح الضجرء واذا ازاح عن ا 
المغفور له كير ويناوس الملل» ل 


نبييه عبدالقدوس الأنصاري 


0 وكانت كمرك الاخفاق الي 7 
من العام ١4١7‏ ه/ حتى ١4354‏ ه .إن مطالب الحياة الحافلة ٠٠‏ قديما وحديثًا ‏ تتوق قف على مقاد عو 


0 ظهر منها ف يطن.- 


0 ان ادر 0 وان مجعلوا متنا ا 
ا الخرثر 5 الفارفة والتفاخر ١‏ 


فددداة فد ١‏ لعسسن ق 


الموركز الوئيسسي 


رمز بريدي 51411 
برقيا: المنهل 
فاكس: 14784801 ' ْ | | 
تليفون : 1عمبمع+ م+دبومع+ | السعودية ٠١‏ ريالات - قطر 4 ريال - المغرب ١‏ دراهم - مصر ؟ جنيهات 


64--1420187 | تونس 2٠١‏ مليم - الكويت ٠٠١‏ فلس - عمان ٠٠١‏ بيسه - الامارات 4 دراهم 


الرياة 0 لاسي ليل . 5 4ن ع 5 
0 التتصهتريق افلس ميوزيكانيض]: ١:‏ - الأردن 5.٠‏ فلس. 
: تليفون : 40145457 بحرين /٠١‏ فلس - موريتانيا ٠٠١‏ أوقيه- الأردن 5.٠‏ فلس 


رةه 3 0 - 


0 . المايادة ا مايا سطس 1 00 


مسدب و ب 


كنات مهنا تسسيي ا حيذة القمكوة والقتطاعة: والقطاظلة .. 
(تطرف- 


ارهاب عنف ‏ كارثة ‏ تصفيات جسدية ‏ تفجير ‏ 
عبوات ٠‏ الي آخر 
هذا اللهيب المستعر فى جوف هذه المصطلحات. . !! 
كل هذا الدمار 0 لماذا ..؟!! 
قتل وتدمير وتأتيم وتشريدء ازهاق أنفس بريئة» وأرواح 
بشر حرمتها كحرمة الكعبة المشرفة: ٠‏ 
لماذا كل هذا ؟!! 
ألا إن دماعكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ٠‏ 
كحرمة يومكم هذا ٠٠١‏ في شهركم هذا ٠ ١‏ في بلدكم هذا ٠‏ 
إذن ٠‏ لماذا كل هذا الرعب ١..؟!!‏ 
الدولة : تؤسس حضارة:٠ ٠‏ وتؤصل مجدا ٠٠١‏ وتقيم 
انا 3 لأجل أن يعيش ويحيا انسان هذا اليلد آمنا 
مطمئناء لاجل ان يحيا حياة كريمة هادئة. . 
لماذا نحطم ما في داخله من من وآمان. . ؟!! 
لماذا نروّع الأطفال والنساء. الشيب والشياب .٠‏ 
لماذا ندمر ونحطم مقدرات بيلادنا ومقوماتها ٠‏ ٠؟!‏ 
هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال الشريرة لا شك مغرر 
٠‏ اتخذوا من الافساد في الأرض والعباد بغية لهم.. 
والبتر هو أنجع علاج لما فسد .. 


هم 


المخرر 


الشركة السعودية للتوزيع 


زشير نبيه 
عبدالقدوس الأنصاري 


| عزيزي القارىء 

عزيزدي القارئة 
هذه المجلة تحمل في العديد من 
وأسماء الله الحسثى فضلا 


الرجاء المحافظة عليها. 


تحتفظ هينة التحرير بالحق 
في تحديد أولويات النشر 
ويخضع ترتيب مواد المجلة 
لاعتبارات فنية لا علاقة لها 
بالموضوع أو مكانة الكاتب 
ويشترط في الاسهامات عناصر 


الجدة, العمق والرصانة العلمية, 
للمجلة الحق في عدم نشر 
المواضيع التي تراها غير 
مناسبة للنشر دون الالتزام 
بإعادة الموضوع لمصدرهء كما 
يرجى الاشارة لمصادر المادة 


يصورة واضحة. 


اجدة :تت مك 
| الرياض : 47548.06 ١١‏ 


أعسير : 57514397 لا 
: المجمعة : 57513173 1 


الخفحى :1151لا ؟, 


الطائف : ؟؟6555غلا ‏ 7 


الدمام: ا تبوك 0 حائل : 06١؟؟ة‏ 3 العنوان ن البريدي : 
ا مكة المكرمة : 2080.194 ٠.37‏ احفر الياطن -1 7١١5م‏ 5[ ل 1 
! المدينة المنورة : ١ ٠05 447.31٠‏ الجبيل: 50188 ؟. ل 0 اخ © لمطمة امام امس 
ا ]| القرمان + 1125355517 
الباحة : ولا الاكلا لاء | جازان لل ا لقريا نوان موقع الإنتونت.: 
| الدوادمى : 0١5453534‏ 2 اتجرأآن:١35.3.؟له_لاء‏ ! القصيم : .1155415.19. 


!| الجوف: 51501885 4. | الاحساء: لا.لالاكذه _ .| الرقم المجاني :1144..16-.م يلكانا 


الاك ترخات 


ة 2 : 1479154 


يد 


الشركة السعودية للتوزيع/ جدة 
...0 - وكالة الأهرام 
للتوزيع/ القاهرة 40.44/ام - 
الشركة التونسية للصحافة/ 
تونس 55728945 - الشريفية 
للتوزيع/ الدار البيضياء “لاغ 
- شركة الامارات للطباعة والنشر 
والتوزيع/ أبوظبي 4056.0 - 
دار الشقافة للطباعة/ الدوحة 
21818 - وكسالة التوزيع 
الأردنية/, عمان 55.1١9١‏ - دار 
اقرأ للنشر/ الخرطوم 41١8-5‏ - 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف 
والمطبوعات د.م.م/ الكويت/ 
14- مؤسسة الهلال 
لتوزيع الصحف/ البحرين/ 


المنام#دسدسة هفمهعله. 


أذ عاذ ضالت : 
يراجع بشاضها 
أقغارة ات توق" 


للطباعة والنشن...:. جدة تليفون : 
1711 افا كشن 34.50 


> -« رب اجعل هذا البلد آمنا .. » . 
١1١‏ متايعات وتعليقات. 


" الفن الأموى (استطلاع 


مصور) 
فاضل كمال الدين 
ان اإشعناء :الله لمكن زذكي وعاء) 
الشيغ/ صالح العود 


3 - التفسير الأدبي للقرآن الكريم في العصر الحديث 
ْ د١٠‏ عباس أرحيله 
>4 معارضة خبر الواحد للقرآن الكريم عند الاصوليين 
د ٠‏ محمد باقرخان 
4 المة:الابسلامية في مواجية الععزيات (شعر) 
الشريف عيد الله صالح آل حازم 
سمه أمراء الحرمين الشريفين 
السيد ضياء محمد عطار 
"كم كار العيديةون انجان انفد 
د٠‏ مصطفى عيد الواحد 
14 - اثبات الذات في الشعر الحر بين السياب وناذزك 
د١٠‏ يوسف عز الدين 
“دلا أحماض أدبية 
دء أحمد عطية السعودي 
4- فارس الفرسان (شعر) 


ل ٠‏ عبده بدوي 


7" في التراث حقائق وأوهام 


ل + محمد عمارة 


كت مسال سكاء ارهن القروالفيورة 


المستشار/ مصطفى السيد على بلاسي 


ل»٠‏ نصر عطواني 


71 رحلة فى المكتية (المصحف المفسر) 
د. محمد رجب البيومي 


ش والعشرين) ‏ ملف 
١١6”‏ - اكتشاف نقوش ورسوم قديمة بالديار اللحيانية 


مساعد بن منشط الغريفي اللحياني 
د. ياسين بن ناصر الخطيب 
في مجمع اللغة العربية (شعر) 
عيد الله بن حمد الحقيل 
١١"‏ منتدى المنهل 


حوار/ مصطقى محمد مصطفى ٠‏ 


٠‏ حسن رشيد) 
عبد الله بن احمد الشباط 


بك أدياء من الخليج العربي (د 


٠١‏ المرأة وائر ياضة 


- مولاتي (شعر) 


يس قطب الفيل 
4 للقديم روعته. 
- شذرات الذهب (كتاب الشخصية) : ش 
أبى حسام 
- مسك الختام : 


ابراهيم ويري . 


©2001 هسفرماسل + 18 1425 ,1-2 مفماصدل 


ل ٠‏ نادية محمد السعيد 


ش 585 انون ملك البمسيع.. 
والحضاظ على أمنه ومسلامئة . 
واجست ن يسمي ووطتضي > 
ع الأمويون ابتعير وا معمارا 1 ٍ 


ص4 


دب أمسجساء الثم الهحسستى من 


أ هس سسا نما دخل الجضة. 


ص ام 


الشنائيات الضديية من ' هوس ز 
سف عأن ا سسب ويسة | 1 
ص65 | 
عد الداع السسياب وشازك سسراع . 
مستتر بسين (اللرجل والأششى) / 
ص 055 
:+ التوهيدى لم يكن (ناسفاً وراقاً.. 


فصب بل كان بسياصا نقانا 
ص 75 


قسبسة القسد وس الانصارى ييظل. 
مسوضع نظر السساحستين والدارسيي . 
يا ببعض | لجسن كين يموشون . 


بسا لمسكستسسة الأ ةيسسة 


ص 2355 


10 الرياضة مسر وع تنصسوى / 
: اللجسسسة والشفس والروع ‏ ا 


0 ١4١ اص‎ 


#منى فثل خقما بغيرنفهمر أو ١ ١‏ تاد حماءكموأموالكه واعاضكم عليكم 
1 : اك ار و 0 أم كدرمة يومكه_هذأ فو شهركه_ هذا 
2 فر الأرص فكاتها - هة يو شر امقر 

في يلدكه هذا ٠١‏ كل الممله على الملم 
فذالنام جميهعا» 


حياف طفهسة وفاله وكعورصية) ١‏ 


(اخائدة الأية/ ؟ )55 1١‏ حتدييث صر يقب 


ا و 


١‏ :2 اك ا 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز . 


الأمير عبدالله ين عبدالعزيز . 2٠‏ الأمير سلطان بن عبدالعزيزن 2 الأمير نايف بن عبدالعزيز 


| أيدى أساتزة أتوا من أنخاء الوطن 
العربي أما الآن فإنكم ولله الحمد 
تدرسون على أيدي أساتذة سعوديين 
من أبناء هذا الوطن» : 
فتيسم ضتاحكا وقال: الإمر ليس 


ا -هوية من بدرس ى للطلاب ولكن المشكلة بالتوجنة والفكر الذي يؤمن 
5 أو به هذا المدرسء لقد كان المدرس في عصركم ينقل المادة ويشرحها 


702 انحن فيه؟1. 0 
0 > قلتله ١‏ حنانيك يا أخي فالر ستول :صل اله عطية وسلما ١‏ 
يقول: كل مولود يولد على الفطرة فايواه يهودانه أو ينضرانة أو 


تحيدة وتحرد دون أن يصب “المعلومات الت يدوسه] في قالب: 
اسولرحية 


الل لد نكرصض بسوجيه بيقن إن اسه يجيا إن 


وعدم ٠‏ افقو له اللو فيصل بن عند الغزير يرحب الله ابد ميان 
١‏ في بلادنا 0 تهوي ينه اق انال 1 


مكثبه الخاص بالرياض فكان م قالة لذ «إن الطلات أمانة في 


أيديكم كالعجينة تشكلوتها كما تشاءون فإن وجهتموهم الى الخير 
00 توجهوا وإن وجهتموهم الى الشر لا سمح الله خسرنا كل شيء؛ 
ولعله رحمه الله كان يتبه الى ما تعانيه الآن: ٠.‏ 
فقال لي صديلي: ألم تكن مدرساً؟ إذن فأنت مشارك فيما.. 


:2 فمحنائة: والنشناأة الأولى للولد أي البنت وهو طفل ثم:في الحضبانة 


أو التمهيدي أو الابتدائي أو المتوسطة أو:الثانوية هي مراحل”' 
التكوين الجسماني والعاطفي والفكري والسلوكي والنقسي 


والازتقاء «القرائر والميول» ف افما ١‏ انيس الاب إلى الجامة إل 


بعقدار في تر ترسيخ القامم ا 0 


استوعبها ,وقد يعدل منها سم 


التناول وطريقة التفسير والعرض لحقائق 


0 النطرية إفب. ما يستوق بالرر اشاب الإقييا” 

الطاب , فهو يدري منهماً متحيزاً : 

فيه إلا" العالم الإسلامي: ففي التاريخ مثلا لا يدرس تاريخ أوزونا 
إلا من خلال الخروب الصليبية, أها عن التطورات السبياشية 
والفكرية والاقتصادية وعصر النهضة:؛ .بل والثورة الفرنسية فهو لا 


0 0 إلاقي القارب وكا إنه 


أصضيحت تلرسن في أكمان مستاعات» ومن أجل قدة الثمانية سناعات 


الدول العربية المجاورة مُمًا لاضلة له منشأة 
00 : : 


مجتمعنا وتطوره 


00 ل لي صاسي أراك جنحت الى التازيخ لتشرح قخنيتنا؟. 


0 اللتعض ولكتهم لا يتكلمون. وتحمل المجتمع:والطلابٍ هذه المادة ٠‏ 

:وهناك ماعط آخن وفؤ أنتا:كنا تغتار الظلاب المتميزين 
للإانتعاث للخارج وكنا نهيسهم للسفر إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية أو أوروبا وذلك بعقد دورة شكثفة في اللغة الإنجليزية, 
ويَقدرة قادن همل تدريس اللغة الإتليزية. وتتحول الدورة الى 
دورة.منؤدلجة في إحدى الجامعات السعودية: لتضع الرعب في 
قلوب الطلاب من المجتمع الذي سيذهبون إليه فيغادر الطالب الى 
هناك خائفاً مرتعياً هو وأسرته. وتتلقفه هناك أيدٍ أخرى خوفاً عليه 
من التعرف على المجتمع الغربي. ويعيش الطالب ما شاء له أن 
يعيش ثم يعود وهو إما أنه أطاع فعاد كما ذهب وحصل على 
الشنهادة المطلوية دون فهم لمجتمع عاش فيه ستين عددا ؛ وإما أنه 


كرف م ا ٠‏ لذا: فهو.ينظر الى الآخرين أو بعضهم نظرة : 
ار إسلام ودان كفرء وحتى في الجامغة يكرر نفس المنهج الذي 


ا هناك عندما عدنا مادة تسمى الثقاقة الإسلامية” 
: تدرس بواقع ساعتين لجميع طلاب الجامعة وكان مقرراً هيدا 0 


1 سكقز الشتعون! وا / 23 
وبتتتلاعم مع الظروف السياسية آنذاك ولكنه ولظروف عجيية: . اعد ! لديني وحب الفدر والجهاد الذى مواطنينا 


لجلحة خارجية. إذ كنا وقوير حك وصراع ‏ و عظميين 
أنذاك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحان .السوفيتي؛ وعتد 


أ 08 آنا هذه المادة ندرس فيه قراية سنعين مدرسا:: 2 
نشى قسم عو 2 3 انتضرت أمريكا وانسحب الاتحاد الشوفيتي عاد :المحاهدين من 


وعندما تنظر في مؤهلاتهم تعجب كل العضب!! ومن خلال هده : 
المادة تقلت إليذا. كل الممازسبات والسلبياث آلثن عاشتها تعض" 


قلث: اننغم لايد أن ترف الآسباب من وجهة نظر:المؤرخين 5 . بَعْض الشباب: وأ 


على الأقل نعلها تضبيء :جوانب: غفل عنها البعضء ويعزف عنها 0 


27 فقلت له على فقد كانت حرب الأة كيالا على مجتمعئل. 7 


أبنائنا ودخلوا بيننا ولم نتتبه إليهم؛ وغزا صدام الكويت بعد ا 0 
ضزوس مع إيران ن فكان لابد للمملكة أن تحمي نفسها من هذا 
الغزؤ وأن تقف الى حانب جارتها الكويت فاستعانت يدول ب 
عربية وأحنبية وهنا أظهر أن تحت الرماد وميض ثار١ ١‏ :ولكن الله 
سِلّم ونصر دولتنا: ولكن الإرهاصات قد بدأت, والطعم قد التقمه ْ 
صبح المجتمع متمايزاً :وشننه مصتف ما بين ” 
ملتزم وغير ملتزم: وهذه أخف.التسميات» وكأن الذابة وفي علامة ' 
من علافات الساعة قد ظهرت لتصنف الناس بين مسلم وكافر ٠‏ 

قال صاحبي 

: يبدى أن تجربتك عميقة مع هذا الصراع.٠‏ 

قلت : لقد عشت هذا الصراع منذ الستينيات الميلادية فأنا 
شاهد عيان على هذه التطورات حتى وصلنا الى قتل النفس 
البريئة دون حق إلا أنه غير مسلم ونسى أولتك أشياء كثيرة تلزمنا 
بالتزام الوفاء بالعهود التي حضنا الكتاب والسنة عليها. إن 
المجتمع المسلم الحقيقي يجب أن يقوم على العدل والمساواة 
والإنصاف وتلك مدركات وأساسات بحسن أن ننظر فى مقدار ما 
عشناه منها وننظر ما تبقى انحققه فيتحقق بذلك الاستقرار 
والرخاء والأمن والأمان. 


' «السلم م ع البلمون من ١‏ 00 
لساته ويده 6 2 
مكذا. جاء الدين الحنيف» : 
ش ل ْ 
جاء 0 


الانسانية: . 
قطرتيا وزاك عن طبييمها” 
والضلالات: ٠‏ وجيدئل فقدت" :القيادة وزاغت بها الزغبات في 


اودنة لا قزار لها ١‏ ؛ 


وَديْثنا الاسلامي جعل تعمة الأمن والأمان هلارّمة لتعمة" 


' الايمان ‏ إذ بين اللفظطتين تقارب وتجانس واشتقاق فقالَ اللة 


:تعالى: [الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم : 


الأمن] (سورة الأنعام أية/ 65): 


بجاء ديننا الحنيق ليقي افراداً» وأسرة ينا لة 


.يل أمَة 0 زباطها الوحدة والتوحد : ا 
التواد والتكامل ٠‏ : ل بفضاءولا شيعناء 0 


1 الكائدين ولا جقد المؤتورية . لف لسوت 


'«السلع اهو اللسلة» فكذا جاء التعبير ا - 
٠ : :‏ كونوا عبان الله اجوانا] هذه «الأخوة» هي ل 5 0 


1 أكْده تسدنا رسدوا الله [صلئ الله عليه وسلم] ٠‏ 
«طبيعة والإخاء» ان ينب :المرء الأحيه اما بلطبه لتفسة : 


أيكرة لأحيه اما يكرة لنفسله. 1 
: فمن تعم الله علينا أن جعل بلادنا قبلة المسلمين ومهوى 


تكلقيا) الأمواء 


محَسمم العظاء والتماء . 


هذا الدين القيم عندما بوصل مجتمعا كهذا الى بر 0 
. من هذا المجتمع النقائض 
الافة .روح التوثب الدافعة بدا الى تأمصيل 4 


3 حضارية زاهدة نضرة. 


' مخاورها التى تمثل قاعدة صلبة لاقامة الصرح العالى: 


. منكم وعملوا الصالحات ليستخَلفتَهُم في الأرض كما استخلف 


١‏ لع م ا للا 
بعد ذك فأولئك هم الفاسقون] ( إدة افد 1 


افئدة الموحدين من شتى بقاع .. 
الدنيا. ٠‏ آمنة مطمئنة .. في أكثر 
من موضع من كتناب الله الكريم 
قال الله تعالى: [وإذ قال ابراهيم 


ابراهيم الآيةره؟) وقال تعالى: [أولم تمكن لهم حرما آمنا 


يجبى اليه ثمرات كل شيء] (سورة القصص الآية/رلاه)؛ : 
. وقال المولى عز وجل: [وإذ جعلنا البيتِ مثابة للناس وأمنا] 
0 (سورة البقرة الآية/ر 6؟١)٠‏ ك 


. مجنتمع: الالفة واليقاءء ا 
«:والعت 00 : 


انه مجتمع:الطهارة والنقاء. 
مجشمة لطن 

قبي له فواتسنة ومقتضيائه وقطامات : 

استدامته وأبديته الواصلة به الي هامات العلد:. 


الامان. انما بوصيل الحيا الي لقال والتكامل 0 


. خضارة يظل الانسان ه 0 
العلبا فيها بمنادكه, وعلمة ؤكل معطيات انشطته في كل 


:هذا شو «الانسنان: الرباني»» وهو ما سيعت كل الشبرائع 
السماوية لتمكينه في الارض ليعمرها :[وفعد الله الذين أآمنوا 


الذين من قبلهم وليُمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلئهُم 0 


. وهنا حسبنا ان نعلم ان (الأمن) هو قوام ال 
+ كلها فإن فقن فقدت الحياة يكاملها: .اذ كيف 
0 .ونتتج ويبدع «العامل» وهو غير أمن.. وكليف 
ْ ت ويبتكر ويستنبط «العالم» وهو غير آمن. : ش 
. إذن «الانسانية الربانية» هى اساس نشائَرٍ الخير في 
الحياة: وهى ينبوع الحضارة الزاهرة والمتدفقة الى الابد. ٠‏ 
امنا النقيطن”: فهو «الإنسان الشنطائية وما ستلمى 
«الشيطان» شيطاناًء الا لنفوره وبغدة عن كل مقامات الخيرء 
وذرا تع المعروفنه بل هو جتحيم الشبر المتدفق بغغيا اوحقدا 
وكراهية: 


1 العف .. والارهاب .١‏ والتطرف ؛ 
كلمات ومفردات ضع بها القاموس المعاصر في الفترة 
الحالية: . 
ما فدخنا اججقاتنا إلا على فجير هلافك : وما 
اغمضناها الا على .شىء من ذلك ٠‏ وامتبلاً القناموس 
السام ا ا أو ضندنا» بمعنى.انك تستحق 
+ أو الموت. انه فكر التدمير انه:الفكر الشيطانى 


تدمير نفسه وذاته انضاء 3 5 
:دولتنا الغنية بيقيادتها وحكومتها 0 وتشيل:: ٠.‏ 
: وتعمّر ٠٠‏ وتؤسسء من أجل مجتمع فاضل ٠.٠‏ من اجل 
زفاهية ذدائمة.١.‏ من اجل ان توفن لنا الحياة الكريمة 
الهادئة: .. 
.ومن الجانب الآخر يكن من يمل معول النهدم والدمار 
والخراب متذرعاً تأفكار ومعتقندات ما أنزل الله بها من 
سلطان- ٠‏ انهم الفئة الضالة التى نحادت عن طريق الدين 
0 والحقل والصوات .: انهم حل متكاون كن حاف ,قار 


العلمساء واأرشدين» ونون الاعشمااة ودور رجال العلم 
والمعرفة. 


٠‏ ليعملوا جميعاً في صدق من أجل ارجاع هؤلاء 


ولا.تريد أن تخرح عليتا قن تالة من ابنا جلدتنا «للأسف»* 


1 0 الي دير ل ما هو جميل ويل به الحال الى 


1 لهذه الفئّة الضالة بالعودة :الى لصواب كانت ولاتزا 


ته عملي قائما على مبداً التسا 
الخنيف :“ولكن يبدو انهم له يتخينوا هدم الفرصةم: 
للجسيع ان الردع هو السلاح الام ٍ 
علنهم ٠ ٠‏ فتِحن امة تفتحت حت اعيننا ع 


مح الذى يدعو اليه دي 


تحاول زدع الفتن 0 وخراتٍ 4 القفار:. . ْ 


مثلم نوي الفسربى أشسسمد فبسراوة 3 
ما أشدها :مرارة وأقسباها. ا انمق 7 
قريب كان في يوم ما مكان كدر برعاية” وغدا عدوا 1 
يسيم أهله سَوء الغذان- ٠‏ أي بشر هؤلاء: ٠‏ 0 
ولاذا كل هذا العتف 'والدمار ضّتد د وشعنبه 
٠‏ ولصالح من كل هذا؟؟ 
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر] . . 
ونكرر قول سيدنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وجاء في الحديث 
الشريف: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحدء اذا اشتكى عضواأ تداعى له سائر جسده بالسهر 
والحمى». ٠‏ 
هذه هي قيم ديننا ولتذهب نزاعات الشيطان ومن يتبعه 


الى الهلاك والجحيم. 


ومقدساته ومقوماته. 


4 والآذاب والسلوك لم تعد من 
“نوافل الهسو أقهوامش | 
الامتمامات بل ضحت مطلياً _ 


رست فيه الإنسانية بما أثلف أعصابها من كثرة التفرق 


2 المشكلات والعقبات التى ت تَعقَرض طريقه ويقدم له 


في السليم منهج أهل السنة والجماعة: 


1 اللخ ال ف ل .نشأت أو قل نبتت من الابتعاد 


الوم - قضية العنف 5 الحئ عضفت ووأنَعه) 


و الأهواء وا مغريات والمفامقد: اهدر 1 ١‏ 


٠‏ الحلول ‏ الناجعة والمعالجات التأصيلية الجادة المعمقة على 


إن .الكشف عن جذور : التَطرْفم والعتف والارهات : 
وصغر و ا ا 


ل تراج هه الأ : 


باذهان البسطاء من الآفلة 
وجهالها وافتتن بها أهل الأهواءغ 
الذين زاغت قلويهم عن اتيساع 

) الحق فكانت النتيجة الحتمية أن 
وقع الاختلاف بين آهل الأهواء:” 


: لتو ٠‏ وافشرقوا الى فرق متنارعة متاخرة فمها الأوحد إرغام : 
لني اليم خاصة في هذا العصير الذي : 2 
: .. بعضهم يصدر أحكاماً ويفعل إجراما تفاجرو وتكفرون 


خصومها على اعتناق آزائها. نأي وسيلة كاتت؛ فراح 


ويعيشون في الأرض فسادا تنظيو قن التدف والتطرف 


-إفزاطا وتفريطا “ولعتمير اللة: إنها.فتنة عمهياء تستوحب 
التأمل وتستدعي التفكير في الكشف عن جذورها في حياة 


المسلمين المعاصرين وهذا يعن من أهم عوامل التخلض من 
الخكل الذي أتقل كاقل الامة داء تصحف 3ويا ارقا 00 : 


7 حياة المْجتيعات الإنسانية ليسث مر نانق الوك 3 5 0 
ايتتوقع المرء وقوعه في حياة المجتمعات والحضارات ‏ 


وتذافعاتها بل إن التغيرات والمتفظفات الكترى: كثيراً ما 


3 تقترن. في الذهن بأحداث وصراعات دامية: ٠‏ بل نينا "تَضنَوبٍ : 5 
ٍ بجذورها في أعماق التاريك! فقد كان ب 


لكين وإنا معارضنة: إن نجا من هاتين السوقتن فهو 


ينزع الى الظلم أو الجهل: بحقيقة هذا الدين وجماع الشر 


٠.‏ شو الظلم والجهل» وجماع الخين العلم والعدل, والناظر في 
الغلاة وأهل التطرف يجدهم على تكرار العصور ومر الدهور 


لان باس ال الذين ‏ 00 ْ 
إن الحقيقة التى لا مراء ء فيها أن : لكل شيء ف 


تاي لق بامق وا ري د 0 
أن أعرابياً قال للحسين اليصرئى -رحمه الله - يا أيا سعيدء 


.علمني دينا. وسنُوطأًء لا ذاهياً فروطاً. ولا ساقطأ سقوطاً: . 


0 دينا متوسييلاً. 36 متقدماً لعلو ولا متاخرا بالطىة: 


ِ اوساطهال؟ ]1 


وإضاعة: وإما الى إفراط وغلو ودين الله وسط بين الجافي 


عند والعَالي في > الؤادي من جبلن والهدى بن أضلالتين 1 


ا والوسط بين طرفين ذَميَمين فكمنا أن الجافي عن الأمر 
2 عله فالغالي فيه مضصيع [4: هذا بتقضيره من الحد 
وهذا بتجاوزه الحد».. : 


2 جؤاقاً بل له أسبابه ودواعيه: ومغرفة السبب غاية في 
الأهمية, ذلك لأن مغوقة الْنعين تخد تع الشلاج: وصفة 
الدواء فلا علاج إلا بعد تشخيصء ولا تشخيص إلا يبيان 
البييب 5 الأسباب» فمًا هي إذن هذه الأسباب واليواعث 

الث أنت "الى :هذا الفكر الضال؟:: 
إن أسباتب نشْنآة هذا الفكر متعذدة ومتنوعة, فقد يكون 
مرجع هذا الفكر أسبباب فكرية أو نفسية أو سياسية أو 
. اجتماعية أو يكون الباعث عليه دوافع اقتصادية وتربوية. . 
ال 
وبالفظرة الشاملة المتوازنة نستطيع أن نجزم بأن 


1 العالم 00 قدّره الله يعلمه وحكمت»: أوكلًشيء عندة. 


وقول الإمام نكم الجوزية]: 0 لأرحية الله دفها 
أمر الله بآمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما الى تفريط : 


.إن الإرهاب والتطرف والعنف لم يأت اعتياطاً ولم ينشا: 


ا ا ل 0 


)ل نعم ألله تعالى على هذه البلاد أنها ليست ارهن 


للإزهاب ولا لإنباته لتوافر الأثفتة والدعاة المضلحين 2 
03 واستجابة الجاكم و امكف لمر الشرع الحنيف والصميع | ٠.‏ 


أكون بنجاية عنيق. عارضة ميتجتت مق فوو أشن هذه 
البلاد الكريمة الطاهرة؛ مهبط الوحي ومارز النبوة وشهوى 
الأفئدة ومخط أنظار المسلمين في كل مكان وزمان:. 500020 
وإسهاماً مثا في هذا الموضوع المهم نقدم هذه .العجالة 0 
علها. تكون إضافة الى الجهد الذي يبتفى فيه الوؤجهة النافعة ٠‏ 


ا أوالجل الأمثل وتقديم العلاج الناجع 0 نسأل الله أن يصلح ' 
أحوال المسلمين وأن يقيهم شر أعدائهم وأن يرزقهم الفقه 


والبصيرة يامور دينهم ودنياهم إنه سميع مجيب 
الهوامش 


ال انقلر : : مرتضى الزبيدى: تاج العروس من جواهر القاموس, 
دار الفكرء بيروت :١514/15514‏ المادة: (فرط) لسان العرب دار 
مان 

(؟) مدارج السالكين ج؟//017: وكتاب العزلة لأبي سليمان 
الخطابي البستي, جزء ٠ 41/١‏ الطبعة الثانية, المطبعة السلفية 
بالقاهرة, «قال حدثنا ابن أبي قماش عن ابن عائشة قال ما أمر 
الله عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان فإما الى غلو وإما الى 


إن واحِب الأمة الاسلامية: أن 9 
“تحخضن شبابها من الأفكار الضالة | 
والتيارات الهدامة: وزفقاء السوءء ١‏ 
وصورة مشرفة. يسعبون في الخير 
ويعملون على رفعة الأوطان: ويطبقون 
أخلاق الاسلاج الزفيعة. ومَبَاوَيَة العالية: وَقنْمَه الفاضلة التى | إذا 
ساروا :غلى نهجها ستعدوا وأسعدوا أؤطائم وأمتهم» 

ولا يخفئ :على أحداما يميه العالم:اليوم من فين موجاء: 
وتباراث هدامة؛ وتحديات ألا أول لها ولا آخرء » ممأ يستؤجب على 


كلمجتيع أن يحكن أبناب: تحتى ل يقع أجد مهم قيما تورط. 


فيه النعمن 
3 وقد تورط عض الشباب مين حَاصرتَهُم التيارات الضالة: 
فاغووهم وغسلوا. عقولهم: جتى تضوروا أنهم على حق بينما هم 
على باطل [وإذا قيل لهم.لا تفسدوا في الأرضن قالوا إنما نحن 
.مسصلحون آلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) (سورة 
المقرةيآنة ١‏ 0 1 

00 إنك حين تناقش بعض الذين تورطوا في الفكر المتطرف 
واعتنقوا سان الازهاب تراهم تفهيصون أن جرائمهم جهاد وأن 
ا 0 ويتظاهرون بالقول. المعسول, وكأنهم 


: يحرصون على الدين؛ وكاتهم بدافعون عنه (ومن الناس من يعجِيك 


: قوله في الحياة الدنيا ويشهذد الله على ما في قلبه وهو ألد 
:الخصام وإذا تولى سعى الأرض ليفسد فيها ويهلك الخرث 
والتسل والله لا يحي الفسال ذ] [سورة البقزة ,آنه ا 


وجهها المتجيح؛ كل هذا كان منشؤه ملم فهم الاسان هيا 


صبحيجاء ؛ (فرّين لهم سوء عملهة:فزأوه حسنا) بينما هو عدوان 
. .على الناس وترويع للآمنين: ؛ وخروج عن جادة الحق وعد عن منهج 
الله وعن الصتراط المستقيم: 


...إن الذين كانت:لهم:مطالب: يجب عليهم: أن يقفصحوا عنهنا:. 


0 يطالبوا 0 بالوجوة المشروعة؛ وبالسيل الشرعية: :وبالقنوات 
السلدمة 8 نالعنف والتشدد» ولا بالازهاب والعدوان٠‏ 


إن منهج الدعوة الاسلاسية قَام علئ 
الدعوة بالحكمة والموعظة الكسنة 
والمجادلة بالتى هى أخسين كما قال 
الله تعالى: (ادع الى سسبيل ربك 
بالدكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتى هى أحسئن إن.ريك هو أعلم 
بمن ضل عن سبيلة وهو أعلم بالمهمتدين] (سورة النح ل/رآية 
1 
١‏ إن قاذات السوة الى تزين لبحصن الشباب سبوء أعمالهم” 

وتريد منهم .أن يخرجوا من الطاعة وأن يفارقوا الجماعة: يجب 
غلى الشبباب أن يكؤن واغنياء فلا يستجيب لدغاة السوء وهواة 
:الشر؛ فإن خروج هؤلاء من الطاعة ومفارقتهم للجماعة يُعْدُ عن 
'سبيل المؤمنين وانضراف عن :الجبادّة. وضلال مبين لين فيه إلا 
الضباع والخستران دنيا وأخرى - 

لقدٍ قال رسبؤل الله صل الله عليه وَسَل): «من خرج من 
الطاعة وفارق الجماعة ففات مات ميثة جاهلية. ومن خوج على 
أمتى يضرب برها وفاجرها لا يتحاشي من مؤمنها ولا يفى لذى 
عهد عهدة فليس متى ولست منه»[١ ١]‏ 

إن الرسول [صلئ الله.علية وسلم] يدبرا من كل معتنا أثيم 


اتزيد العدؤان على الأمة. حتئ وإن برر له من يوجهونه إلى الشر: 


بأنه يزهب العاصى أو من ليس على دين الأسلام فنإنه أيضا .. 
مخطىء وغل ضلال؛ لأن الفاجر: قجوره على نفسة وخسنابه على 
الله؛ ولآن ذا العبهد من غير المسلمين وهو المعاهد أو.المستأمن لم 
يبح الاسلام ظلمهنولا العدوان عليه ما دام لم يحاربنا وَلَمْ يقاتلنا 
في الدين ولم نظهر منه اي عدوان ن أو إسباءةء إن يننا وديئه عهد 
أمان فلا يضح أن بظلم كما قال الله سبحانه وتعالي: زلا ينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من لاي 0 ْ 
تبروهم وتقسطوا إلنهه ل اله بحي المقسنطي © انها ينهاكم الله 

عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهزوا على 


إخراجكم أن تَوْلوْهِمْ فمن يتولّهم فأولئك هم الظاللون) (سورة 
الممتحثة/آنة 4 8). 


١‏ فتحذر الإسسلام من إيذ اء قيس المسلمين الذين لم يذوا 


وسلامة علية خضومته لكل من أذى أحداً من أ أهل الكتاب أو ظلمة 


أو كلفةاما لا طاقة قة له به حيث قال رسول الله [صلى الله عليه . 


وسلم): «ألا من ظلم معاهداء أو انتقصه أو أخذ منه شيئًا يفير 
طيب نفس أو كلّفه ما لا'طاقة له به فأنا: حجيجة يوم القيامة»: 

إنه يعلن خصومته لمن يؤذى واهذا من غير المسلمين أو 
يظلمه لآن إنذاءه مخالفة لتعاليم الإسلام ولمنهج:الدين الذي لا ظلم 


الله أقواجاء 

وإنث قداء الأهدات التن تظهر على البناهة بين فكرة وأخرى 
من بحركها من:قرتاء السنوء الذين زين الؤاحد متهم سوء:عمله 
فرآه :حسنا .ول يكتفى بأن أورد نفسنه موارد الشر بل إنه يعمل 
على إغراق غيره في الشرء“فعلى شباب آمتنا أن :يناوا :عن أهل 
الشنر الذي ضلوا وأضلوا؛ وقند نهئ الرسول [صلى الله عليه 


وسلم] عن مجالسة قرناء السوء حيث قال ضلوات الله وسلامه. 


:غلنه: «مثل الجليسن الصالح والجلس السوء .كجامل المسك ونافخ 


الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تشترئ منه وإما أن , 


تشم منه رائجة:طيبة؛ ونافخ الكير إما أن تشم منه رائحة كريهة 
وإمنا أن يحرق ثيابك»: وكذلك الحال بالنسبة للشباب الذين 
يجالسون أهل الشر تنتقل عدواهم إليهم؛ فليحذروا مجالسة قرتاء 
السوء: وليبتعدوا عنهم حتى يحضنوا أنفسهم: ولا تنتقل عدوى 


0 المرضن- الاخلاقى الذئ أضيبوا به إليهم: 
0< الأرض وهو سيدنا رسول الله (ضَلى الله عليه وسلم], حيث قال 


الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةلمن كان 
يجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيزا] (سورة الأخزاب/اية 


1 
ونكخذ أسوتنا من رسول الله [ضلى الله عليه وسلم) الذى 
كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين, لا كهؤلاء الذين يتخذون العنف سبيلا 

وميداً لهم. 

قال الله تعالى: إلقد جاءعكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص غليكم بالمؤهنين رعوف رحيم] (سورة التوبة/اية 
14) وقال الله تعالى: [وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين] (سورة 
الأنيياء/رآية ٠)١١١‏ وبهذا الأسلوب القرآني البليغ قصر الله تعالى 
زسالة رسولة (َصَلَى الله عليه وسلم] في الرحمة؛ وإذا كان الأمر 
كذلك فإن اتناع بعض الشباب لبعض الضضالين المضلين فيه بُعد 
عن المنهج الاسلامىي وعدم اتباع لرسول الله إصلى الله عليه 


0 مين ولهم دة لمح تلن قال رسول الله [غبلى الله عليه 
.وسلم): امن آذئ ذمنا فانا خصلهمةة واعلن رسول الله ضلؤات اللة 3 


فيه. ولآن المعاملة: الخسنة تكون سببا في دخول: الناسسن في دين 


للدين اعلستووهم ليم ٍ 
فاستباحوا. المزمات. واستحلوا ما : 
١‏ خرن الأمني وترويم النساء والشبوع والقال 0 


إن الاسلام افق دين الأمن والسلامء تتثافى مغه كل 
ظواهر التطرف والارهاب؛ ومن سمات المسلم سلامة الناس من 2 
لسانة ويذة: عن عبد الله ين عمرو رضنى الله عَنْهما عن النبي ع 
(صلى الله عليه وسلم] قال: «المسلم من سلم المسنلمون من لساته 3 
ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنة[؟] + 00 

إن هؤلاء الذين يسسعون في الأرض فسادا لكزتون يوم 


. .القيامة من المفلسين مهما صلوا وصامواء لأنهم أضاعوا عباداتهم 
:بظلمهم وعدواتهم وارهابهم وترويعهم للآمنين. 


عن أي هريرة رضي الله عنيذاٌ رستول الله عنقي الله 
عليه وسلم] قال: «أتذرون من المفلسن؟» قالوا: المفلس فينا من 0 
ذوهم له ولا متاع؛ ققال: إن المفلن من أمتئ يأتى يوم القيامة ‏ 
نضبلاة وصيامخ وزكاة وباني قد شتمهذا وقدذفت هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضنزتبت هذا ::فيعظئ هذا امن حستاتة: وهذا من 
حسناته فأنّ فنيت خيبناته قبل أن يقنشرى ١‏ علمواإكد سن 7 
إن واجب شاب الأمة | الا ينخرطوا في الذين ضلوا وآضلوا 27 


لتقي ؛ والمنهج القوية: وَأنْ نراقبوً] انهم في السر والعلانية: 


وألا يروّعوا الآمنين. وألا يتيعوا الشياطين من شياطين الانس 
والجن بل إن واجبهم أن يحافظوا على أمن بلادهم وأوطائهم لا أن 
يكونوا معاول هدم وخراب»٠‏ 

ما الذي جناه دعاة الارهاب والتفجيرات إن منهم من مات 
ولم يمت في ساحة الجهاد والحرب ضد الأعداء يل مات منتحرا 
ظالما للآمنين ومروّعا للوطنء إن حب الوطن من الايمان وإن واجب 
الشباب أن يعرف طريق الحقء وأن يتبع الجماعة فإن يد الله مع 
الجماعة, ومن شد شد فى النارء 


الهوامش : 
١(‏ )نواه ملح 
(؟) رواة البخاري٠‏ 


(؟) رواه مسلم ٠‏ 


الجنذور من أسباسها والقيم 
والميادىء من العقول والصدور ولأته: 


1 والأحاديث من غير أن يتعمق في 
| فهمها غير ملتفت إلى ما يكون 
أ بينها من تفعارضن ظاهرىء يزول 
| بالتعمق في فهم كتاب الله تعالى 


سو ل كر ا ' 


كوا بظافن الآيات والضعيف من الأحاديث حتى 


كونوا فر امخالفا لفكرنا ظنوه لاما مما يتطلب وققة من . 


0 والفلسقة بكلية. أصصول الدين بالقاهزة: 


1 الاستتباطية م من الكثاب 2 لالد هر تدس ل 


1 (يفهة الدين تعقل متفتح مسطير ويؤدى فرائض الدين وسئته 00 01 
الناس الى الدين بلطف وذوق؛ والثائي ينف التاس ويجعلهم ا 
00 تجيبو ن للدعوة: ٍ : 


ويُنتهق” عن نؤافية: ابلا غلو ولا إستراف هذا في اعتياره فول 


الرسول [صلى الله عليه وسلم]: «إن هذا الدين متين فاوغلوا. 


فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ان المذبت لا أرضا قطع 


ولا ظهرا أبقى» وأيضا لا يهمل في أداء واجبات الدين وستنه .. 
ول الله تعالى: يا يحيى خذ ٠‏ الكتاب بقوة] : 


آخذا في اعتباره. 


الظاهري وما أت هذا التغارض إلا من الفهم السقيم والأخة 
نظاهر الألفاظ ولذلك يتعت هذا المتطرف نفسه ويتعب غيره لآنه 
ب الذين وقفوا أعام . . يأخذ الدين بشدة لم تعهد في الصحابة رضىئ الله عنهم وتكون 
نه يافكار محرفة وتفاسير غدر . 


يشول الدكتون نح الدب المتا رين سم العقيدع- 


أو أردت د أر نر انويع التنيرو نطف يت : 


. تعالى بتلطف وعلى بصيرة مقتديا بقول الله تعالى لنبيه (صلى: 


ا ا ا 
20 الجاهلية فحده عمر حد شارت ١‏ 
كافرولا منعوه من الصلاة ولا من دخول مسجد الزسول 3 


0 التطرف فهو الشخص الذى يأخد راك د ملي الله عليه وشلم). ؛ لكن المتطرف عندما إبرى شخصضا- 


ّْ وفهم 'أجاديث:النبي [ضلى الله 
عليه وسلم) لإزالة هذا التعارض 


النتيجة ل ا تطيق: 


5 ريا ل ا 
.فرق مهم جدا مِيْن المتذين والمتطرف, المتدين يؤدى فرائض دينه 


في اعتدال, أما المتطرف فيغالي حتى في أداء قرائض الدين: ٠. ٠.‏ 
أما في حقل الدغوة الى الله فنجد المتدين يدعو الى الله ::. 


الله عليه وسلم]: [ادع الى سسبيل زبك بالحكمة والموعظة . 
بالتى هى أحسين)» أما (المتطرف فيدعو الناسس 1 
بالاكراه وبالفلظة والشدة: ولذلك تجد الناسن لا يستجيبون الهم 3 
في غالب الأحينان؛ وهناك فرق بين الأسلويين, فالأول يجن 


اود هنا بض التعائن . 0 
.هناك حادثة وقعت في عهد عمر رضي اللدعطة - توهئ 


لخمر» ولم يقل له الصحابة يا 


3 نمسك يؤجاجة خامر تكفوه حتئ قبل أن يشتربي . 
: 00 :يرئ الخوارج والمعتزلة أن ارتكاب 


6 17" إلة إلا الله مقراً ل 0 
أبو ذر الغفارى: قات زنا وان سرق يارسول الله, قال: وإن زنا 


وإن سرق: قال: وإن زنا وإن:سرق يارسول الله وكررها ثلات ١‏ 


مرات قفقال له.الرسول (صلى الله عليه وسلم]: «وإن رذا وان 
سرق رغم أنفٍ أبى ذن»- : 


أما عن معاملة الكفار أو أهل الكتاب فتجد أن المتطرفين 


“فإ الآية الأولى تقرن :أن 00 تجن في الأمتقان” 


وتقلور منعهم من دخول المسجد الحرام الذئ لا يدخله الا 
الموحدون لله تعالى: وأما.الآية الثانية فهئ تقزر اننا لا نواليهم 


00 إذا كانوا يحاريون المسلمين والاسلام: 


. أماافن.ناحية كونهم آدميين فهم خلق من خلق الله 
: ى معهم بأخلاق الإسلام. قلا مانغ أنضنا من زيارتهم 
والإهداء «لهم إذا كانوا جيرانا أو معارف ماداموا مسالمين 


0 2 ار محاريين لهم : ٠‏ فهذا يجذبهم الى الإسلام: وقد 


كان هذا لق رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: أما فؤلاء 
المتطرفون فلا يعرفون هذه الأخلاق الإسلامية الجميلة: ونسوا 
أن الإسلام يأمر بمعاملة: الناسس جميعا معاملة حسنة٠‏ 

33 فقد كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما إذا طبخ 
لحماً ومرقنا قبل أن يأكل منه يقول: أغرفتم منه لجارنا 
اليهودى؟* 

اذ كان التطرف هو الجنوح والشطط والبعد عن 


المعرقة الحقة والفهم الصحيح فعلاج المتطرف يكون بالعودة 


الى الْعلم؛ وفهم الدين. وحقائق العبادة حتى يكون لهذا الفهم 
أثر في النفس وفي السلوك وفي الدعوة الى دين الله. والدعوة 


ل ل ا ل 0 0 
:والتصارى اجا ليم أولبا عض وم يتوه نكم قن : 


ومن ن جادل وكابر بقير علمرؤلا فلن ب يمتدى: ع ولق 0 


. .يؤمن فقد ختم الله على قِلِنَه وجعل على بصره غشاوة, وهؤلاء. 3 
“لن يضيرك موقفهة أيها: الذاعية: إن ليس عليك هداهمء. وإنك 00 
5 'تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاءء:وما عليك إلا أن 


تدعو وتوجه وترشد وتترك النتائج على الله العلى العليم: سس 
هدفك أن تنفد ذلك المتهج 00 
ماض في طريقك ستاعدا إلى الهدف ولا تحزن على من خالفك .. 
إن أنث الا تذير وما عِليك إلاتالبلاغ ٠ ٠‏ 07 0 
9 . الدين يمنع من تجاوز :الصد الاى يتبكى أن يقف غنده ١.‏ 
المنيلم بمقتضى ما تملنه عليه عقيدتة:من وسطية واعتدال دون". 


افراط ولا تفريط: أما التطرف فقد تجاوز الوسطية التى ارتبط 


بها الإسنلام والتى أثنى بَهَا على أهله في كتاب الله بقوله 
الناس ويكون الزسول ليكم شهيداً] . 

وترديه؛ وهى مطالب أن يكون لصوت العقل أسمع ولدعوته 
أقرب والرم. وأس العقل يعد الإيمان بالله تعالى التحلى 
بالمكارم والتودد الى الناس بالكلمة الهادية والتآلف بين أفراد 
المجتمع فالمؤمن ولوف لا يخاصم ولا يجافى ولا يقطع٠ ٠‏ و. 
يكفن الجدل باترفق والصسدى حتى مغ أهل الكتاب. فيقول جل 
جلاله: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن]. 


القرآنى وأنت بعند -82 العنف والقوة 1 0 


0 رائظة الام الفسلام (١‏ الغالمية: اعتادت 
1 على شقد ملتقيات أذبية دولية للتشتاون 
وتداول الرأي في الحركة الأدبية وفعالياتها. 
الثايفة والقائنا على التجاوي مم نبل 
حياة المسلمين وقضاياهم. : : 
> - وكا لَهدة الذؤرة الاي للملتقن ان 
تعقد في المملكة المغربية بالتعاون بين رابطة 
الأرى الاسلت العامة وحاسية سيد 
متمد بن عيت الله عي الآذاب والعلوم 
الانسانية. ..وكان منوضوع الملتقى (أدب الحركة 
الاصلاحية: مفاهيم وقضايا) دورة علال الفاسي. 

و 110 

شْ والمفكزين من كثير من الدول الاسّلامية والعربية: 
7 وجاءت محاور الملتقى على النحى التالى: «تحديد 
. المفاهيم- أدب وشعر الاضسلاح ‏ من أعلام أدب 
الاضتلاح ‏ الاصلاح والنقد +علال القاسي الاديب 

: : المصلح». ٠‏ ' 
وما كان الموضوع المحوري يدور في (ادب 
الاصلاح) فقد تناول الملتقى عددا من اعلام الادباء 


علال الفاسي 


ْ والمصلحين منهم: الشيخ محمد غيدة: وبديع 
الزمان النورسي؛ ومحمد البيشير 
الابراهيمى. وابى الحسن الندوي» ومحمد 
الغزالي» وعبد الله كنون» وغلال القاسي) ٠‏ 
:ولا كنات الاديب لفك المسلك عتلال 
)| الفاسي هى موضوع هذا الملتقى فقد حص 
ومناقشات حول شخصيته وادبه ومعالم 
الاصلاح في كتاباته. 
ون التوصيات التى خرج يها هذا الملثقى: 
بذل الجهد لدعم الأدب الاسلامي طباعة ونشرا 
وتوزيعا وتعريفا به. 
- أدباء الشباب هم أمل الأمة والاهتمام بهم 
وياتتاجهم وآدابهم ضرورة لازمة بهدقف تشجيعهم 
والاعتناء يهم ٠‏ 
العناية باذب الأطفال لأهسيته وفاعليته في 
التنشئة السلنمة المعافاة. 
ضرورة ة أن يكون الأدب الاسلامي اكثر أر: تباطاً 
بواقع الأمة معبراً عن همومها وقضاياها. 


هل أحرق طارق بن زياد سفنه حقا 


ظِالعت بالمتهل العف ة 020 مقال د١٠‏ صلاخ أحمد البهنسي: لساك ال 1 
في فدهو رَمْضَبَان َحَيّت يقول في هن. 37 »اعد جَِيْشْنا يقيادة الجندى التاسل: 
طارق بن زياد الذى توجه بجيشه في العام التالى ”5ه/ ١١لام‏ الى بلاد ' 
. الأندلس والتى ما أن وصل الى شاطئها ختى قام بإحزاق السفن التى كانت " . 
تحمل الجتود وقال لهم قولته الملشهورة آيتها الجنود ابعر من وراتكم والعدو 8 
ْ أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والضبر» ولنا عند قوله وقفه: : ش 
0 فقضية إخراء ق طارق بن زياد السفن التى عبر ليها جنودهإيان فتحه . 


الأندلس (رجب ‏ رمضان 17ه/ يونيو- يوليو ١١/ام)‏ 
تحظ بالتحقيق والعناية فقيل إنه أحرق سفنه ويعتمد 
القائلون بحرق طارق للسفن التى عبر عليها على بعض 


العبارات التى وردت فى خطبته المنسوية إليه والتى 
توم بوقوع هد الإكتراق والتى بورك فيا «أنها 
في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مادب اللثام وقد 
اسك 00 وأقواته موفورة وأئتم 
ا لد أنكم ا 
على الأشق قليلا استمتعتم بالأرفه الألذ طويلا فلا 
ترغبوا بأنفسكم عن نفسى فيما حظكم فيه أوفر من 
حظى» ٠‏ 

وف يكرك طاوق كد امير اقول لافطا من 
القاطىء كما الجترة باد الكهو مث وراتم 
وبالعودة الى المغرب لإحضار مزيد من المؤن والعتاد ٠‏ 

وقيل التعرحن لحفائق الشتارية يمي نشم 
نص الخطبة أمام أعيننا لإعمال العقل بهاء فعند ذلك 
تجِذا ان العطية بحد ذاتها قريب عجيينة وسمات 
الغراية بها عديدة أولها: 

أن طارقا بربريا وليس عربيا لم يعرف عنه 
وفارس عظيم بل إن العرب في ذلك العهد ‏ القرن الأول 
الهجرى ‏ لم يعهدوا الخطابة ولم يكن عندهم من 
الخطباء إلا عدد قليل لآن الشعر كان ديواتنهم ولسان 
حالهم ووسيلة إعلامهم ولم يكن بهم حاجة الى الخطابة 
والخطياء في وجود الشعر. 

لهجة الخطبة: فيها تخويف ودفع المسلفين لأمر 


صعب وكأنه يقول لهم أنتم محاصضرون على هذه 0 


الجزيرة أين المفر. وقد شيط من همتهم بقوله إن عدوكم 
أقواته موفوره وأنتم جياع!! فهل هذا 


عسكريا أن يكون جيش الخليفة العظيم الوليد بن عبد 
اللك قل دل الصزيرة ليقخصها باون 1 1 
ايومهم. ٠‏ أئ قياده وأى تخطيط ذلك٠‏ : 
ش لقة الخطبة ٠‏ لمكن معروة في سلوب قل 


من المفقول”: 


الععصر وإنما كان السجّع تناع عصون متاخره: ثم , 


هناك ذكر المغانم الكثيرة التى يعدهم بها ليس رغبة . 
بالفتح ونشن الدين وهو الأصل فى الفتوحات الإسلامية. 
مما لا نعهده في خطب المسلمين أثناء فتوحاتهم: ٠‏ أما” 
غن حقائق التازيع: فبغض المؤرحين الذين ينتمون الى 
أزمنة مختلفة وأماكن متباينة يتجافلون قصة إحراق 
طارق للسفن ويتحدثون عن الفتح دون أذنى إشارة 
إليها وكانها شيء لا أصل له:٠ ٠‏ فلم يشر الى قصة 
إحراق السفن هذه أخد :من المؤوَْين القندسّاء الذين 
أرخوا للأندلس خلال القرن الثانى الهجرئ أمثال ابن 
عيد الحكم ت !4ه صاحب كتاب : فتوح مصر 
والمفرب والأندلس - وعبد الملك بن حييبا ت 578"ه 
ضاحب كتان -ميتدا] قلق النانيا - اللعروفت كاي عبد 
الملشكن كةو الدرية الخاريفية الاند يفي القر 
ظهرت فى القرن الرابع أمثال ابن القوطية ت /151ه : 
طباحت كان تاريخ الأندلسن7 

وأول من ذكر هذه القصة هو أبو عبد الله محمد 
الاتوسى زف كدهى) ساحن كتان (نيفة الشفاق) 
إذ يقول «لما جاز طارق بمن معه من البراير وتحصنوا . 
بهذا الجبل أحس في نفسه أن العرب لا تثق به فأراد 
أن يزيح ذلك عنه فأمر بإحراق المراكب التى جاز عليها 
فتبرأً بذلك عما اتهم به» وكان ذلك بعد مرور أربعة 
قِرون ونصف القرن من تاريخ فتح طارق للأندلس 
فلماذا لم يذكر أحد من المؤرخين السابقين للإدريسي 
هذه القصة ومن المعروف تاريخيا أن طارقا قد اضطر 
قبل خوض المعركة الى طلب المدد من موسى بن نصير 
عندما رأى كثرة جنود القوط فأمده موسى قبل خوض 
المعركة بخمسة ألاف حجندى عيبرت بهم السفن الى 
الأندلس ولو طلب طارق مدد! ثانيا أو ثالكا لأمده. 
موسسى به فكيف يحرق طارق السفن؟ : 

وكيف عبر موسى بجيشه الذى بلغ ثمانية عشر: 
آلفا بعد د ذلك بعام د ٠‏ حرق ابد عمل كواري 


٠‏ ملاح عبد الستار محمد الشهادي 


.2004 هننه وال -- 88 1425 ,6051-2 


]| متابعات وتعليقات : 


. عبد العزيز البابطين‎ ٠ 


“جنائؤة عبد العرين شتعود 
البابطين للابداع تهتم بالابداع 
الادبى في مجالات: تقد الشنعن .: 
٠‏ وأفضل ديوان وأفكتل قضددة.. 
0 وفي دورتها التتاسعة منحت 
: جوائزفا لهذا :العام لكل من: 

3 - (الدكتور 'احمد درويش ) ونال 
1 0 ة (نقد الشعر) وهو أستاذ بكلية 
... دان الغلوم بجنامعة القاهزة, حاصل 


والعلوم الاسنائية؛ تخضؤن نقند 
السوريون. .. 
5-0 : اشاعر رايح لطقى جمعة:: 


يكان قد حصبل على جائز زّة (أفضل 
1 قصيدة) من من ن البابطين في دورتها 0 
' م 0 


الجمادان 1686 هات 


:على ذكنتوراه الدولة فى الآداب: 


ْ حصل على جائزة (أفضل ديوا ن ا 


7 - أما جائزة (افضل قصيدة) 1 
7 1 الدورة #فقد اثالها مناصفة: ٠‏ . 


بين (جيجل) و( المهدية) 


قد يمتطي قاص أو روائي إحدى ذرى التاريخ ويطرزها حسب مزاجه 
ونظرته الأدبية- ٠‏ وقد يتجرأ متعصب لفكرة أو لعنصر أو لموقع؛ فيكتب مالا 
يتلاعم مع الواقع التاريخى أو المنطقي كما فعل اليوناني المسمى «سولون» 
الذى زار مصر في القرن الثالث قبل الميلاد فرأى أهراماتها العجيبة ورأى 
تقحيط الوق + ويعد ترات عاد اللده واتمى :ان الحضنار» الدرهيتية 
والحضارة الصينية جاعا نتاج حضارة كانت فى قارة تسمى «أطلنطس» 
التى غمرتها مياه المحيط ولم يبق منها إلا الجزر البريطانية. 
ويفضل أبناء هذه القارة الذين انتتشروا هنا وهناك نشات هذه 
الحضاراتء ونظرات الاستعلاء هذه هي التى جعلت «الصهاينة» يدعون أنهم 
«شبنن الله المختانءوفي اشسماء ذوافهها معروفة: لذادرانا شمر يها :مد 
الكرام: 
وقد يقع كاتب تحقيق حول موضوع ما في أغلاط نلتمس له كقراء 
أعذارا لا عذرا واحدا١‏ أما أن يكتب «محقق» عن مدينة وينسب لها مالا ناقة 
لها فيه ولا جملء فأمر يتطلب التصحيح ووضع النقاط على الحروف حتى 
يعرف ناشئتنا حقائق الأمورء أقول ناشئتنا لأن كبارنا يعرفون ما خفي من 
تاريخنا حتى وإن كانوا من ذوى الاختصاصات البعيدة عن التاريخ. 
وعلى هذا الأساس أصحح هذه المعلومة التى جاءت في «تحقيق» 
__الكاتب الجزائري (عيد الناصر خلاف) 
7 الذى حدثنا عن مدينة «جيجل» وكم 
0 كس ور ماه الجر نا من وري 
| ومداشر الوطن العرييء لكن على 
شرط أن تكون المعلومة سليمة من 
الأخطاء, كالتى وقع فيها السيد عبد 
الناصر في تحقيقه المنشور على 
صفحات مجلة «المنهل» الغراء بتاريخ 
جمادى الأولى والآخرة ١45اهار‏ 
| أغسطس وسبتمير ١٠10م‏ حين ربط 
تاريخ «.جيجل» بمصر فقال «إن 
أ الفاطميين عندما ذهيوا الى مصر ما 
بين 471 و4115 لتأسيس عاصمتهم 


دالت ” 


انطلقوا من «َجَيْجِل» ليبنوا القاهرة وجامع الأزهر . هكذا. 


بِكل بسناطة كن القاطميين كانوا رحلا ليس لهم عاصمة 
تحمل اسم مؤسس هذه الدولة في الغرب العربي. 

0 وتوضيحا أقول لقراء هذه المجلة الرائدة: إن عيد الله 
الصنعانى الداعية الشيعى حين قويت شوكته ودانت له أكثر 
الشاكل ج حفة علي ماضية الأعالية ومكل القت وان واستولي 
على ممتلكات الأغالبة. ثم عاد الى «سجلماسة» تافلالت 
الآن وأخرج سيّده عبد الله المهدى بن جعفر بن اسماعيل 
بن جعفر الصادق وجاء به للقيروان٠‏ وشاء المهدى أن تكون 
له عاصمة جديدة يختار هو موقعها. وتجوّل بين مدينتي 
سوسة وصفاقس فوقع اختياره على مكان ساحلي بين 
المدينتين المذكورتين فأسسها وأسماها «المهدية» وذلك عام 
5١ 4‏ كم وكان جزاء الداعية الصنعاني وشقيقه جزاء 
«أبى مسلم الخرساني» الذى يعود له الفضل الأكبر فى 
تزكيو اليولة الساسية ‏ زفكنا امنفرك الود وشا صم 
للدولة العبيدية الى أن تعلقت همة المعز لدين الله الفاطمي 
بالاستيلاء على مصر التى ديت فيها الفوضى اثر موت 
حاكمها . فأمر قائده جوهر الكاتب الصقلي بأن يجند جيشا 
عظيما من كل القبائل. وفعلا كان أغلب الجيش من قبائل 
«كتامة» وعاد جوهر ليود ع سيده تلك الجيوش٠‏ وفعلا خرج 
المعز ويقي مع جيوشه أياما ثم عاد وسارت الجيوش الى 
مصر وفناك اختط جوهر مدينة أسماها «القاهرة المعزية» 
وشسرع في بناء «الجامع الأزهر» سنة 505 هجرى وكان 
تمام البناء سنة ٠١‏ هجري. وخصص لتدريس المذاهب 
الشيعية:؛ وكان أول من تربع للتدريس فيه «أبو حنيفة 
. النعمان أبو عبد الله بن محمد القيروانى» الفقيه الشيعى 
صاحب المؤلفات العديدة: والكتاب الذى درسه هو كتاب 
«الاقتصار فى ققه آل البيت» وهو أول كتاب درس فى 
الأزفر. واثر وفاة هذا العالم يقليل أوقف الوزير لانفقوب ين 
كلش» أوقافا على الأزهر بعلم الخليفة ويإذنه وحوّل الجامع 
من مسجد شيعي الى جامعة إسلامية٠‏ ومن يومنذ والأزهر 
يعج بالعلماء من.كل الأقطار الإسلامية ويكفي أن نذكر 
لتونس ثلاثة أعلام لا حصرا وهم «التيفاشي القفصي» 
و«دابن خلدون» و«الخذر ابن الحسين النفطي» ويكفي 
«القاهرة المعزية» فخرا أن اسمها أطلق قيمأ بعد 0 
و كب الجالمد 


ش النفس فنهي فقرات ؤنبذ» وَرؤوس: 00 افتعددة ل 


. النهائية: والباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ» .| 
.. والباب التاسع: العمل والعمال ومنظمة العمل 
. الدولية, وفي الباب العاشر: المسائل القانونية التى ‏ | . 

ع السؤال عنها وختم. “بايه + الحادي عل وات : 


الشف : : 


دقلف لفون شيا ستيه يمي د : 
يخمغها .كما هي عاذة كنب القانون - أوكتب علم | 


الموضوعات). 0 
وقد قسم المؤلف كتابة الى أحد ععتريابا 1 
مبتدمًاً الباب الأول بالنشأة والتطور موضحا 'نشاأة. 
وتطوة المساماة مكل الساماة في المقدمعات 07 
القديمة وفي الشرائع السماوية وتطوزها في .١‏ 
التشريعات المعاصرة: والباب الثانى: تحدث فيه . 
عن مشروع نظام المحاماة موضخا :شروط مزاولة ١‏ 
المهنة وواجبات المحامين وحقوقهم الجزائية؛ والباب 
الثالك نظام الاجراءات الجزائية والباب الرايع: ... 
اجزاءات التحقيق, والناب الخامس: اجراءات: 
المحاكمة موضحا كيفية إبلاغ الخصوم وحضورهم ‏ . 
وحفظ النظام في الجلسة وأوجه:البطلان. ٠‏ والباب ٠‏ |' 
السادس: بين فيه طرق الاعتراض على الأخكام . : 
وإعادة النظن وَالبابٍ السابع: قوة ,الأحكام: : 


وكاب بقع في 4 أصفحة من |السجم 1 


© 2004 وتفرزاهل -- 142513 ,1-2 #فعاونال ١‏ 


.وأبرز معالمه في مَجِلِد 


ث المملكة العربية السعودية). 


يه غندَة اكت 


حجفرافتته وتراثة وثقافتة : 


امل فالعرقة بالوطن جزم 
#كناب ا المكان. ا 


يحية ة والاقتصصادية والاجتماعية” 9 


صدور 
العدد الحديد 
من أدوماتو اكاك 


صدر عن مؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية 
العدد التاسع من مجلة أدوماتوء اللتتخصصة 
بالدراسات الآثارية. 

وقد احتوى هذا العدد على ستة أبحاث علمية 
جديدة تناقش قضايا آثارية متنوعة:. أريعة منها 
بالقسم العربي من المجلةء ويحثان بالقسم الإنجليزي, 
وشارك في إعداد أبحاث ومواد العدد نخية من 
الباحثين المتخصصين في مختلف ميادين الآثار٠‏ وكتب 
افتتاحية العدد أ.د. عبد الرحمن الطيب الأنصاري 
رئيس تحرير المجلة؛ دعا فيها الآثاريين المختصين الى 
دراسة النقوش والكثابات والرسوم المتوافرة على 
الصخور في الجزيرة العربية» والعمل على تحليلها لسد 
الفجوات التى مازالت موجودة في تاريخنا العربي 
والإسلامي عن حياة الناس الذين سكنوا وعبروا 
الجزيرة العربية خلال الحقب الماضية؛ وأشار الى 
بعض جهود الباحثين السعوديين والعرب في هذا 
المجال أمثالدء حسين أبو الحسن: وأ.د.٠‏ سعد 
الراشةة ون+ العيامن سيد أحمد: وأ < خاد اسكويى: 
وأخيراً الاكتشاف الذي سجله د على غبّان عن أول 
نقش إسلامي يكتشف ويعود الى عام 4" للهجرة 


ويعرف بنقش زهيرء سجل من قيّل اليونسكو كاول 


نقش إسلامي حتى الآن في ذاكرة العالم. كما أشار 


لسر اناي ي الى الحاجة ريات الحروف التى 


الوصول الى ثبت بالحروف مقسمة حسب العصور 


«دراسة آثارية لموقع الثمامة» في شمالي الرياض» 
يستعرض فيه الباحث بقسم الآثار يجامعة الملك 
معو فين [للنمو تست الفجاون الدزا م 
الميدانية التى قام بها يهدف التعرف على طبيعة 
الاستيطان البشري بمنطقة الثمامة التى تعد واحدة 
من المناطق الأثرية المنسوية الى العصر الحجري 
الحديث في الجزيرة العربية. ويعرض البحث 
للتنقيبات التى أظهرت غتى المنطقة بالبقايا الأثرية 
والأدوات الحجرية: ما يشير لوجود تنوع في طبيعة 
الاستيطان البشري في هذه المنطقة؛ وأما البحث 
الثاني فكان عن البحوث والدراسات الآثارية عن 
شكنا ر ة ضقة ا اشيووان: اللتاكت عمال سعفر د 
فيه تميين الراك السوداتي يثراث حضاري 
وتسلتمي ماس 3ق القفر 5 انشهرهن الدزاستات 
التى حظيت بها حضارة نبتة وارتباطها بتطور علم 
الآثار. 

وفي البحث الثالث المعنون «خرية الذريح: 
إضاءات جديدة على ديانة الأنباط ومعتقداتهم», 
للباحثين زيدون المحيسن وفرتسوا فيلنوف ومولاي 
عناسف لق انسفن فيه القدوم هن الشياة 
الاجتماعية والدينية للأتباط العربٌ خازج عاصمتهم 
لتقا نمق خلال ورائفةؤيانة الأقاط فق قاو خرية 
الذريح بالأردن. أما الباحث بجامعة الملك سعود د. 


محمد بن عبد الرحمن الثنيان فقد قدم بحثاً غن 


نقش غيل المنضج (المبرح) الإسلامي المؤرخ سنة ١‏ 
4ه (11- 0 الام) بمحافظة ظهران الجنوب. 
بالمملكة, وقد عثر على هذا النقش الذي يعد فريداً 
في نوعه بالقرب من مسار الحج اليمني 0 


ومن أبحاث القسم العربي في هذا العكينة : 


ش ومكة اللكرمة وتكمن أعمية التقض لكره مؤرع 01 


يكشف عن مسار طريق الحاج اليمني الأعلى, .الى ْ 
جانب ما يختويه من مخبامين سومة تشمل كارع 
فيك :لكر وكرهة خا حن ا لنقس : 00 
كما ضم القسم الإتجلتزي من للجلا بحقي 

الأول عن الحضارة الأولدوانية في شبه الجزيرة . 
العربية للباحثين الأمريكيين نورمان والن وجلين ‏ 
فريتزء تحدث فيه الباحثان عن تعركة النزوع من 
إفريقيا الى غربي.آستيا من خلال الطريق المعتدة 
جنوبي الجزيرة العربية عبر اليمن وغمان؛ وأشار 
البحث الى العلاقة بين أدوات وش عبولات لوقع 
الكاهدة بالعصر الاؤلدواني بتلك الخاصة بمواقع 
الجزيرة العربية. : 

وفي البحث الثاني يسعى البناحث الأزدي. ل 
تيسير عطيات في بحثه عن ضور المعاصر على 5 
الأرصفة الفسيفسائية في الأردن ولبنان وفلسطين» 
ما يشير الى أن الاردن شهد كثافة سكانية خلال 0 
العصر البيزئطيء وعرض للتشايه بين المشاهد 
المكتشفة في كل من الاردن ولبنان وفلسطين من 
خلال التشابه في تقنية العمل والأدوات المستخدمة 
00 الأشخاص القائمين على هَذة:المخَا مسف 
هذه المناطق على الرغم من وجود اختلافيات في 
وال حاف هذه الأبحاث القيمة تفن العدد 
الفانيم ضوضا ليعمن المؤتمرات العلمية الخاصة 
بالقضايا الآثارية: وكذلك عرضاً لثلاثة كتب آثارية .. 
الأون هو كْصَان عنمي الميتاهوالرى عند الأقاط 1.١‏ 
تأليف د. ذيدون الحيسن مر 0 1 


6 لووط يدا له[ - 144821 7 مامز 2 


-00000 062 حلت ” <”+<7ب7ب--2 


0 من منا له قداء الى مجلس 


1 الجماذان 1476 ه - يولي وأغسطسن 72.2م‎ ٠ 


0 المشقفين وأنصاف التعلقق 
وقيره رامتتي الى اخاذيقي اللفلى 

يَضْمَيْرَ بِضْمَيْر المتكلم المفرد (أنا) ومنهم .من لا 
يقتصر على (الأنا) وإنما امعانا في 
المفاخرة والتكابر يُصْدر كل جملة تخرج 
.. من فيه بضميز الجمع للمتكلفين (نحن) 


تجد اميم في حديثه يقولء أن 
فعلت كذا» وبين الجملة والأخرى لابد من 
ذكر. (الأنا) كأن حديثهم كله منصب على 
لكا 00 
ولى تفعنا في الموضوع لوجدنا أن 
صاحخب (الأنا) يدل على ضعف في الثقة 
بالنفس ولذا: يستخدمها صاحبها لجذب 
الانتبياه.ولفت أنظار السامعين!! 
ولكن :. : 
ْ من منا لم يسيتخدم (الأنا) في 
:حديثه ويجعلها في صدر كلامه ؟! 


. إن استخدامها المعتاد والمتعارف . 


عار د ام أن : نجغلو! فني 


3 النرجسية الإو والتفاخر المقيت الذى 3 


ْ . ذمهديننا الحنيف الذى دعانا الى 


٠‏ التواضع وعدم الكبر, .قال رسول الله: 
[صلى الله عليه وسلم] دلا يدخل الجنة . 
اولي الل ا 5 1 
7 00 المتواضعين وحرمها اع اكرول ل 


: 0 صدق رسول ا الله ٠‏ 


أء ميم ت ظاهرة [الأنا). 0 بردم 


ع الاين على الأقوال بل امتدت 


الى الأقعال :زور ويهتاناء إذ يتفاهخر 
لمر بما فعله غيره بعد أن ينسيبه 
لنفسه. وهذا .يعد مُرْضا اجتماعيا يضر 
بمصالم المج تفع إن لابد.من اسناد 
الفضتل لذؤيه؛ أما:وآن يسطق عليه غيوة 
ولم يبذل فيه أدنى جهد ثم ينسبه لنفسه 
مفاخرا به فالأمر فيه نظر!!! ويحتاج 
الى علاج سريع٠.:‏ 

والمضحك المبكي أن تسمع أحدهم 
يقول «أنا» ٠٠١‏ وأعوذ بالله من كلمة 
«أنا» فعلت كذا وكذا!!! 

ؤلنا أن نتتذكر أن ابليس ‏ عليه 
لعنة الله طُرد من رحمة الله بتكسره 
عندما أمره المولى سبحائه بالسهود 
لآدم (عليه السلام) عند خلقه فقال 
منبتدءاً حديقه بالأنا «أنا خيز:منه, 
خلقتنى من نار وخلقته من.طين) فحق 
عليه اللعنة من الله والناس أجمعين. 

والآن : 

أما أن لذ لنا ‏ وخلى الأقل. - أصحاب 
الفكر والثقافة على مستوى عالمنا العربي 


أن ننأى بأ بأنفسنا عن 3 دأن نكون 
ِ وَحْفَضْن اتجناح في حَديقنا مع الفيرة | 


:ديتتا الحنيف جسعل الجنة : 


قسادا) وي القصضصن/اية: 0 


وقال تعالى: [ساصرف عن آياتي . 


الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق) 


(سورة الأعراف/ آبة .)١5‏ 


. ورسولنا الكريم محمد (ضِلى الله 


عليه وسلم] يعلمنا التواضع فيما رواه 
ابو امنانة: رضيق اللاعده قال 
خرج علينا رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] متوكئا على عضاء فقمنا له 


فقال: لا تقى موا كما يقوم الأعاجم, 


هيبته رعدة, فقال له: هوّن عليك؛ فإنى 
لست بملك إنما أنا اين امسرأة من 
قريش كانت تآكل القديد٠‏ 

وكان] صان ]له طلفة ويط] 
يرقع ثوبه. ويخصف نعله؛ ويخدم من 
في مهنة أهله, ولم يكن متكيراء ولا 
متكير اد القند الناسن مياه واكترف 
تواضعا وكان إذا حدث يشيىء مما 
أثاة الله تعالى قال ولة:فهن: 

هذا سيد ولد آدم وهادي أمتنا 

جمعاء: 

أفلا تسير على هذية؟ ولاً تجعل 
(الأنا) في أقوالنا وأفعالنا كلما 
تحدكنا فيما نقد وما ل قو 1 


عبد الهادي السيد علي بلاسي _ 


٠ حدة-‎ 


ْ الله ؛ تعالي: تك الدار الآخرة 5 تجعلها - 
٠‏ للنين لا يريدون علوا ا في الأرض ولا . ْ 


حزن لحال الوطن العرني وهى يتألم في صمت 


٠‏ مواطن. عربي * ٠‏ جلس تحت شجرة لطر 
اقم درن الفزاة من بيت المندس. ار 
الخطاب وهو يخرر الإنسان بعدله العظيم . قرع بفتح عقدة ‏ 7 
وموسى بن نصيرء ٠‏ تباهي ٠‏ بالازهر الشريف والذيتونة. 1 
٠ 2‏ لكن ٠!‏ إمنتفاق فمسلم براقع مرو : 3 1 0 0 

اد الدين يجلس في زاوية وهى يبكى شر القدس : 
الشريف» ٠‏ سمع عمر بن الخطاب وهو يقرا الفاتحة على قبر . 


الضعف العربي٠ ٠‏ شاهد عقبة ومؤسى كن نصنين وطازق بن ١‏ 
زتاد وَسَيوقَهم قد أكلها الصدا. ٠‏ ستمع بلالا يون 'لا إله + إلا الله 
في حزن ٠+‏ والدمع سيل من جدران الأزهز والزيتونة, شاه 
جمعا من الناس.. كلامهم كثير وفعلهم قليل: :. خمله فكر 0 
٠‏ رأى الزهور تطأطىء رأسها في ألم , 
عظيم٠ ٠‏ شاهد شمس الحضارة وهي تأقل٠ ٠‏ بكى لحال العروية ٠‏ . 
وهي ترقع يديها الى السّما ء تشك اللهضَعَف أمة باكملها ٠ ١‏ 0 


وواقعه الى أبعد من ذلك٠‏ 


0 0 سي 
اولي 0 : صاعير يغدان فقالت هل من فارس ْ 


0 


دمعه مل نقسه و عان: .وللحديث بقية.. 
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الجامع الكبير الذى بناه المتوكل في سامراء (العراق) في (444 - ؟405ه) 


حكم الأمويون العالم الإسلامى من العام (771ه) الى العام (.6/اش) 
ونقلوا العاصمة من «المدينة المنورة» الى «دمسشق» الأمر الذى أدى الى 
حصول اتصال مباشر ما بين الثقافة الإسلامية والثقافة الكلاسيكية في 
أواخر عهدها والمتمثلة بالأقاليم الرومانية التى سيطر عليها العرب مؤخراًء 
ويتصف الفن الأموى بالانصهار الناجح جداً لعناصر فنية رومانية بحتة 
وعناصر هلينية وعناصر آسيوية الأمر الذى ترتب عليه ظهور علاقات 
متبادلة جديدة ونشوء أشكال فنية أصيلة تماما. وفي هذا الانصهار للعناصر 
الثقافية بدأت عملية أصبحت تميز كل الفن الإسلامي: هي عملية اندماج 
وإعادة صياغة وإنتاج شيء جديد من تقاليد فنية شديدة التباين٠‏ 


الفن المعماري : 

تعتبر «قبة الصخرة» ؛ التى هي من المعالم الأولى 
في الفن المعماري الإسلامي التى تم تشييدها بأمر 
الخليفة «عيد الملك» في عام (1711ه)» تعتبر مثالا بارزاً 
عن هذا الجانب الأصيل في عملية الاتصهار الثقافي» 


ولكون «قبة الصخرة» مشيدة حسب نوع تقليدي من 
التتسباعي السايقة للاسافم) ومقنض «اسكدانة الميقى 
المزود بقبة ويأروقة » فهي مبنى يجمع ما بين عناصر 
معمارية وزخرفية أصيلة الى درجة كبيرة» وفي حين أن 
القبة ذات شكل غربي في تصميمها العام. لكنها 
تشتمل ‏ وخاصة في زخرفتها الفسيفسائية ونقوشها 
الحجرية ‏ على تصاميم ذات أصل شرقي هليني (أي 
فارسي ساساني) مما يشير الى بداية خط طويل من 
التصنابية الكية اموجن 

وتعتبر «قية الصخرة» من المعالم السياسية 
والدينية. وكان الهدف منها إقامة الحق في بداية الحكم 
الإسلامي والهداية» وهي ترمز الى تفوق الإسلام على 
«أهل الكتاب» ويرمز موقع القبة الذي هو في أقدس 
بشحة بين العا القرية الى كياقة عام خله فى يكانه 
الثقافة الإسلامية الجديدة. 

وتتصف قبة الصخرة بالتفرد من نواح عديدة 
ولكنها هي آخر مظهر من مظاهر الطراز المعماري 
السايق للإسلام بسبب اعتماد تصميمها على نموذج 
فني قديمء ولكن ومن حيث الذخيرة الزخرفية في قبة 
المجقرة قوى: قن | حعوت فلن دوه على ات اقنضفة 
وجديدة في الزخرفة المعمارية والتنوع الواسع في 
الطلوى النعة قي الك تيزج من ضور واقنية نحنة 
الى كلاسيكية الى صور إسلامية حديثة وذات تجريد 
كامل تقريباً - تنوع وفر مادة غزيرة لكتب التصاميم 
ال استحدمها الفنانون خاذل الستين الخمسين 
اللاحقة في زخرفتهم لجوامع وقصور الأمويين في 
سوريا والآأردن٠‏ ش 

ويمثل «الجامع الأموي» في دمشق - والمشيد ما 


بقام : أرنست غروب - أمين القسم الإسلامى بمتحف الفئون - نيويورك 


ترجمة : فاضل كمال الدين ‏ العراق _ 


بين العام (0٠/اه)‏ والعام (١١/اف)‏ - الشكل الإسلامفي 
النموذجي للفن المعمارى أي الجامع ا 
المفتوحة, وهذا التصميم يتبع من شكل الجوامع التى 
ايك يها ف الحراء هيوس المأسلين المنتضمرة 
والقجكانث كان ميكل انيه امتتكاة معد اتن 
ومأوى من جذوع النخيل في مواجهةالقبلة٠‏ 

ويبدو أن فكرة عزل مساحة مفتوحة وغفير 
واشنحة التحدين لتكون مكاتاً الصئلاة قن قرت والن 
الأبد الشكل العربي للجوامع. وقد بقيت الفكرة 
الأساسية الأصلية المتمثلة بتخصيص مساحة مفتوحة 
كبيرة تحيط بها أروقة بسيطة من جوانب ثلاثة ومع 


رسم أرضى في (قصر الحائر) في سوريا ٠٠‏ هذه اللوحة 
تسير وفق النماذج الرومانية من حيث الاسلوب والتمثيل. 
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|| استطلاع مصور 
وجود مساحة للصلاة مسقوفة في الجانب المواجه 
للقبلة, بقيت كما هي دون تغيير في كل أجزاء العالم 
العربي وهي تشكل أيضاً التصميم الأساسي للجامع 
السلجوقي في إيران٠‏ 

وفي الجامع الأموي في دمشق تستخدم الجدران 
القديمة كجدران لسياج الجامع؛ وتصطف أروقة على 
امتداد الساحة الداخلية وفي جوانب ثلاثة: ويظهر في 
حَائب القيلة مخراي الصيلذة وهتاك كلاكة أروقة تير 
بموازاة الجدار المواجه للقبلة. وبالرغم من وجود رواق 
مركزي في المصلى يقطع الأروقة الثلاثة المتوازية في 
زوايا مستقيمة غند الجدار المقابل للقبلة: يفتقر شكل 
البق عمويا إن إقهاء معود ورتضي في لبك بالشيعة 
ولكن ليس بالعمق:؛ وهذه السمة بقيت تميز معظم 
المعمار العربي في تاريخ الفن المعماري الإسلامي. 

وتعتبر «الحصون الصحراوية» في الفترة الأموية 
ذات أهمية خاصة في عملية التمثل الف وذلك بالرغم 
من كونها مدينة «للتقاليد الفنية التى سبقت الإسلام, 
وهناك العديد في هذه «الحصون الصحراوية» وقد 
جعلت أعمال الحفر من الممكن إعادة تركيب شكلها 
الأصليء وهي كثيراً ما تتصف يزخرفة رائعة ومتمثلة 
بأعمال الفسيفساء والرسوم الجدارية والنقوش 
الجهصسة وكخيرا ما توف أنضياً مصدرا ركتسا 
للمعلومات عن الفن الأموي. 

وكانت الحصون الصحراوية عبارة عن مراكز 
لنشاطات اقتصادية في مناطق كانت خصبة ومزدهرة 
في زمن الأمويين ولو أنها أصبحت بعد ذلك مهجورة, 
اصنمته هذه الحصون يماثل مماظة شديدة تصميم 
القلاع الرومانية الكائنة على حدود المناطق المختلفة, 
والكقررتمن القتفنا صميل التقنية فى هده السو 
والقعلة هفات السهية والمماماة ماعل 
الهدران والأقواس والقناطر والكؤوس الجدارية 
وتراكيب اليوابات ما هي إلا ذات طراز رومائي بحت 
من حيث التصميم وانسجاماً مع الاتجاه العام للثقافة 


الأموية» هناك عنصر شرقي قوي وخاصة في ما يتعلق 
باستخداء نوع من الزخرفة الجصسية عند الطلاء 
والنقش والتزيين. لكنها هي ليست زخرفة من طراز 
روماني وإنما هي شكل فني غريب٠‏ 

ويتمثل الشكل العام لمعظم هذه القصور يوجود 
ساحة وسطية تحيط بها أقواس وقناطر ذات طابقين: 
ويحتوى السياج الخارجي المستطيل الشكل على أبراج 
هبتك هلاعف الأزفات و عل و سشلسلة من أوزاح أخترى 
شبه دائرية تمتد على طول الجوانب٠‏ 

وفي الوسط من أحد الجوانب يوجد مدخل ويواية 
شديدة التحصين وكثيراً ما تكون عريضة جداً وترتفع 
لتصل الى أعلى المبنى» ومن هذه البوابة يدخل المرء 
الى صالة طويلة تنفتح على ساحة داخلية ذات أروقة, 
وفي الطابق الأرضي تكون هناك الغرف الخاصة 
بحاشية الأمير أو الحاكم, وهناك أيضاً غرف 
للحيوانات؛ وفي الطابق العلوى توجد غرف الجلوس 
وصالة استقبال الأمير التى كثيرا ما يكون موقعها فوق 
بوابة المدخل الرئيسي؛ وهي كثيراً ما تكون على هيئة 
غرفة كبيرة ذات قبة: 

وأهم بنائين يمكن تصورهما اعتماداً على 
يُقاياقها وخاضنة الخرفة فيهما انها قصوحرية 
المفجر» في وادى الآردن والى الشرق من مدينة 
«جرش» القديمة؛ ثم قصر «المشاطة» الكائن فى 
اكرام رالي العتون الشترق من ا 

ويعكس قصر «خربة المفجر». المشيد أثناء مدة 
خلافة «هشام» (774 47/ه) , التصميم الاعتيادي 
للقصور الصحراوية التى وصفناها قبل قليلء غير أن 
هذا التصميم هو تصميم غير اعتيادي من ناحية أن 
القصر لا يشكل مبنى مستقلا وإنما هو جزء من 
مجموعة مبانيء ويبدو أنه كانت هناك ساحة مفتوحة 
وكبيرة تحيط بها أروقة عند الجانب الشرقي وكانت تلك 
الساحة ممتدة على كامل سعة مجموعة المباني كلها 
التى كانت تتجه الى الشمال وتغطي مساحة من 


الجمادان ٠؟141:ه.‏ .يولي وأغسطس 4١١1.م‏ 


قبه الصخرة في القدسء شيدها الخليفة عبد الملك في عام (191ه). 


وأما قصر «المشاطة» فهو أكبر : بكثير من قصر 
«خرية المفجر» 2 وأهم ما يمبزه تصميمة غير الاعتادى 
وواجهته الحجرية الفريدة والمزخرفة بنقوش رائعة تمثل 
نباقات واشكالا أخرئ: 

وقصر 1 لمشاطة» معلم من المعالم العظيمة 


الجمال والاتقان ولو أنه لم تتبق لنا زخرفة أخرى غير 
الزخرفة الظاهرة على واجهة القصر. 

وفي حين أن معظم القصور الأموية كان لها 
نشل تددم فصن #خرية قمر يكل عن ذلك فهس 
(الكناطتوجرة تام زه عزن اقها وذ مولدة نوكل لس 
تير كنا الباقةار اخررة اسان قفا زوه أماء النياكة 


الرئيسية الواسعة ويكون موقع مجمع القصر عند 
النهاية البعيدة؛ وينعكس تصميم هذا القبصر غير 
الاعتيادي باحتوائه على صالة استقبال ضخمة 
«باسيليقية» الشكل وكائنة في نهاية الساحة الوسطية 
الرئئسة: 

وهذه الخاصصية كانت قد ظهرت في الفن 
المعماري الإسسلامي المبكر ممثل «دار الإمارة» في 
«الكوفة» في «العراق»» وهي خاصية تعود في أصلها - 
وكما يبدو إلى الفن المعماري الساسائي في بناء 
القصور وليس الى الفن المسيحى في بناء «الباسيليقا» 
(أي مبنى روماني مستطيل في أحد طرفيه جزء ثاء 


نصف دائري). 
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ابريق ذهبى من ايران أو العراق 
يعود تاريخه الى النصف الثاني من القرن العاشر. 


ومن القصور الأخرى المشيدة وفق تصميم مغاير 
وحسب تقاليد فنية مغايرة وسابقة للإسلام هو «قصر 
عمرة» الصغير الحجم الذى لا يبعد عن قصر 
الساطة ونووةا"القسي تالت مو ظايق براحن فتشل 
ويحتوي على صالة استقبال يجاورها حمام فيه غرفة 
ذات قبة فيها رسم لدائرة البروج ذو آهمية رمزية» دون 
شكء وليس القصد منه الزخرفة. وأهم خاصية في 
«قصر عمرة» هي سلسلة الرسوم الجدارية التى لم يبق 
منها سوى أجزاء٠‏ 


الزخرفة المعمارية : 
8 ب الرئيسية في الزخرفة المعمارية, 
لأمويين. من التقاليد إلفنية الكلاسيكية في 


مرحلتها الأخيرة أي: النقش على الحجرء والأرضيات 
الفسيفسائية» وفن الرسم الجداري» ومع إضافة شكل 
جديد وغريب من أشكال الزخرفة الجصية في سوريا 
والأردن٠‏ : 
وتسير النقوش الحجرية الزخرفية في معظم 
أجزاء المباني في زمن الأمويين ‏ أي في تيجان 
الأعقفدة والعفيات العليها وات والكورفيشنات 
(الأفاريز) - تسير دائماً تقريبا وفق التقاليد الفنية 
الرومانية السايقة للإسلام من حيث الشكل والتنفيذء 
وتبني الأرضيات الفسيفسائية ‏ التى تم اكتشافها في 
قصر «خربة المفجر» و«المينه» تنوعاً كبيراً في الأشكال 
الهندسية التجريدية التى لها أمثلة سابقة ومباشرة في 
المبانتي الرومانية والمباني البيزنطية المسيحية المبكرة 
التى كانت قد شيدت في المنطقة؛ ويمكن مشاهدة 
معظم هذه النماذج في المباني الفلسطينية والأردنية 
واللبنانية خلال الفترة من القرن الرايع الى القرن 
السادسء ومن المؤكد تقريباً لأن الفنانين استمروا في 
الستقدام كتب التماذج القديمة طيلة الفترة الأموية: 
وليس سوى عمل تصويري واحد في أعمال 
الفسيفساء الأرضية هى الذي بقي لنا من تلك القصور, 
وهذا العمل الزخرفي موجود في زاوية العرش 
الصغيرة في شواء عسي عو لط 
التى يحملها هذا العمل الفسيفسائي تبين مجموعة من 
الأيائل التى ترعى وأسدا يقتل أحدها تحت شجرة 
كدمرة يل اكد ومحجلة الما رود كم فسن هده 
الصورة على أنها ترمز الى السلم وقوة الحاكمين في 
ظل الإسلام: وأسلوب هذا التصوير ينسجم تمام 
الإنسجام مع التقاليد الفنية الطبيعية «الهلينية» في 
مرحلتها الآخيرة؛ ومع وجود تباين في الدرجات اللونية 
الشحمتنة و العويا نات لخرسن توضيع الاستدارة 
والعمق. 
وهذه التقاليد القنية نفسها كان قد تم اتباعهاء 


دون تغيير تقريباً. في أعمال الفسيفساء الأولى في 
الجامع الأموي في دمشق حيث صورت مشاهد ريفية 
تتضمن أتواعاً عديدة من الأشجار ومع تصوير مدن 
وقصور ريفية وأنهار طافحة يالماء وبحيرات رائعة. 

ومن المؤكد أن أعمال الفسيفساء هذه كانت 
تتضمن معنى خاصاً للمشاهد في ذلك الزمن أي أنها 
تحتفل بالعصر الذهبي المتصف بالسلم الذي كان قد 
بذ في.ظل حك الإشاام: ومن فنا جاء اتقتاح المناظز 
الطبيعية وانفتاح القصورء وانفتاح المدن غير 
المحصنة. 

وأقدم أعمال فسيفسائية إسلامية ظلث حية ‏ 
وشي الموجودة في «قبة الصخرة» في القدس ‏ ما هي 
سوى مزيج غريب ومتميز من عناصر فنية متياينة حيث 
أنها تجمع ما بين عناصر فنية كلاسيكية غربية 
وعناصر فنية ساسانية هلينية شرقية: وهكذا هي 
توضح الطبيعة المعقدة للفن الأموي حيث هناك أشجار 
محملة بالثمار ومعروضة عرضاً جميلا وزخارف رائعة 
بنبات «الأقنثا» الشائك وعلى الطراز الروماني ولكن 
هناك أيضاً أشجار النخيل والشمعدان المتأثرة بالطران 
الساساني وهي أقل كلاسيكية. 

ونحن نجد كل النماذج تقريباً من الفن الأموى 
في الأحزمة المعدنية الجميلة الصنع التى تزخرف 
الجوافق السطلى من الوراكد الشيخمة التى تريطاها 
بين الممشى وصف الأعمدة. هنا يمكن ملاحظة التطور 
التدريجي من الطراز الكلاسيكي البحت في مرحلته 
المتأخرة, والمنعكس بشجرة العنب الخارجة من 
القارورة؛ الى الطراز الشرقي الهليني شبه التجريدي 
والمتمثل بمنظر النخيل المفكك. 

ويتمثل تنوع النماذج الأكثر إثارة للدهشة بذلك 
التنوع الذي تعكسه الألواح الجصية العديدة التى تمت 
إعادة بنائها من الأجزاء التى عُثر عليها قي قصر 
«خرية المفجر» و«دقصر الحائر». وهنا أيضا يتضح 


الكثين من التأثير الكلاسيكيء غير أن العناضر 
الساسانية الصبحت الآن اكش بروزا .وفنا أيضا يمكن 
وبوضوح رؤية خط التطور العام من نمط الزخرفة 
بالأزهار والنباتات الى النمط المفكك والتتجريدي 
والمعتمد على أشكال طبيعية. وأصيح السطح يُقَسَّم 
الآن الى أقسام هندسية ويملأ ينمط متكرر من حليات 
معمارية زهرية الشكل أو بنخيل متباعد مما يخلق 
تآثيراً مختلفاً تماماً عن ذلك التأثير الذي يخلقه الفن 
الغربي الكلاسيكي في مرحلته الأخيرة. 

وبواسطة الزخرفة الجصية: أنتج الفن الأموي 
أنواعا عديلة من المتحووات ابثدا هق المتحوتات القليلة 
البروز (رليف) وانتهاء بالمنحوتات المدورة: ويالرغم من 


رسم جداري في (قصر الجوسق) في سا 
.وهو من النماذج الفنية في آسيا إلومفكك, وجلبه الاتراك 


لوحة فنية في المسجد الاموي في دمشق. 


كون هذه المنحوتات تشكل دائماً تقريبا جزءاً من 
زخرفة جدارية (كأن تكون تماثيل لأشخاص توضع في 
الزوايا)» غير أن البعض من هذه المنحوتات جميل جداً 
ويجسد التطورات الكلاسيكية في مرحلتها الأخيرة في 
آسيا الوسطى والأردن ومصر القبطية٠‏ ويبدى أنه قد 
انصهرت عناصر من جميع البيئات الثقافية الثلاثة في 
تكوين المنحوتات الجصية في زمن الأمويين. 


فسن الرسسسم : 

لميصل إلينا من القرون الأولى من الحكم 
الإسلامي فن رسبم باستثناء الرسوم الجدارية ويأعداد 
كافية ولو أنها كانت مهشمة ولكنها تسمح لنا بتقييم 


:الجمادان 1410 هف -. يوليو واغستطس 4 .م 


هذا الفن المهم والبارز. 

وتتمثل الرسوم التى بقيت لنا من الفترة الأموية 
برسمين أرضيين في «قصر الحائر» وهما يبينان 
بالطلون شكو #6 ضيفة الثنائية المعروفة فى الفن الأموي, 
20 هذين الرسمين يتطابق؛ تمام التطابق, مع 
التقاليد الفنية الكلاسيكية الغربية ومع وجود صورة 
روؤمائية تمثل إلهة الأرض وغنط مدالية كبيرة مع رهز 
لأفعى ملتفة على رقبتها وهي تحمل فاكهة في قماش. 
وهذه الصورة المركزية تحيط بها حليات كلاسيكية 
تمثل شجرة العنب مع ما يسمى بالقنطور البحري (هو 
كائن خرافي نضقه رجحل :وتصفة فرس):.وهذا الرسية 
ذو درجات متباينة من الأخضر.ء والبني» والأصفرء 
والأحمرء ومع لمسات خفيفة من الأسود والأبيض٠‏ 
ويعكس هذا الرسم اهتماماً كبيراً بالأحجام 
والمساحاتء ويعطي التباين في الدرجات اللونية 
احساساً بالاستدارة والفروق بين الضوء والظل في كل 

وأما الرسم الثاني» فهو ذو طبيعة مغايرة تماماً 
ولكون هذا الرسم أفقيا في تصميمه ومقسماً الى ثلاثة 
أقسام أفقية, فهو مستلهم من الفن الساساني من 
حيث التمثيل ومن حيث التقنية أيضاً. وفي الجزء 
العلوى من اللوحة وتحت أقواس ذات طبيعة غير 
كلاسيكية: هناك موسيقيان بينما في الوسط نجد 
مشهداً للصيد ذا طبيعة ساسانية؛ وفي الجزء السفلى 
من اللوحة» وهو جزء أصابه تلف كبيرء هناك بقايا ما 
يمكن أن يكون صورة للاسطبلات الملكية وحقل 
للأيائل ٠‏ 

وقتاك ايها الخؤاء مهمة أخرى من الرسوم 
المجداوة ف تمصت الساكره تخد كس هذا 
الأسلوب لقا الذي تحدثنا عنه: وقد عثر ايضاً على 


أجزاء من رسوم جدارية فى قصر «خرية المفجر». غير 


المجموعة التى مصدرها «قصر عمرة» ومن الواضح أن 
رسوم «قصر عمرة» شكلت مجموعة كانت الفكرة 
المركزية فيها هي تمجيد قوة الحاكم المسلم. 

وهناك لوحتان في صالة الاستقبال توضحان 
هذه الفكرة المركزية المشتركة توضيحاً ممتازاًء وإحدى 
هاتين اللوحتين تبين وقفة أمامية لحاكم متوج وهو تحت 
ظظلّة قائمة على أعمدة ويحيط به من الجانبين شخصان 
أحدهما يحمل شعلة والثانى يشير نحو الحاكم 
الجالسء ويظهر الحاكم في الصورة وكأنه عام فوق 
عرشه ما بين السماء والبحر الذي يظهر في أسفل 
العرش. وهذه اللوحة هي تمثيل واضح لحاكم مطلق 
القوة ويتحكم بجميع العناصر. 

وأما اللوحة الثانية. فهي تمثل ملوك العالم 
المهزومين والذين أخضعهم الإسلام؛ ويظهر في هذه 
اللوحة ملك الحبشة: والإمبراطور البيزنطيء والشاه 
الساسانيء وهم يعبرون بحركاتهم عن التسليم 
والإذعان» ويحدد ظهور «رودريك» ‏ الذي مُرْم وقُتل من 
قبل المسلمين في عام (١١/اه) ‏ يحدد تأريخ اللوحة 
وتأريخ المبنى (قصر عمرة) ٠‏ 

وقد تطرقنا قبل قليل الى ذكر الصورة التى تمثل 
دائرة البروج المهجودة في قبة الحمّام في القصر. 
وهناك مشاهد أخرى كثيرة جدا تظهر في القصر وهى 
تبين جوانب مختلفة من حياة وسطوة الحاكمين٠‏ ويبدو 
أن هذه الرسوم تشكل جزءا من نظام يربط ما بين 
جميع الرسوم ويتوج بالمشهد الذى يمثل الحاكم الممجد 
والموضوع في صالة الاستقبال. 

ونحن نجد أن الاسلوب الفني هنا هو من النوع 
الكلاسيكى البحت. فالألوان الغنية هنا والموضوعة 
بفرشاة قوية تبين الاتصال المباشر بفن الرسم 
الرومساني في مرحلقه الأخيرة. والكثير جداً من 
التقاسبيل الزفرفية الكانوية مكل اشكال اسان 
العنبء ومناظر الحيواتات. ومشاهد الموسيقيين» من 


التى تظهر في سقوف الغرف المختلفة فى القضر - 
تسير وفق النماذج الآصلية الكلاسيكية فى مرحلتها 


الآخيرة. 


الفنون الزخرفية : 

لم يصل إلينا أي شيء تقريباً من الفنون 
الزخرفية في الفترة الأموية» ويبدو أنه لم يكن هناك 
أبداً إنتاج للفخاريات بصفتها من الأشياء الكمالية, 
وهناك قدح زجاجي صغير وصل إلينا وهو يشير الى 
التأثر الكامل بالطراز الروماني في مرحلته الأخيرة في 
يا رعق وإنكات الزن لذجاحقة فق معورها ومسضفس: 
وتفظلة الأممال المعزنية المن نيقي الى القكرة الأموية 
- مثل الأياريق وبعض الصحون الفضية ‏ هى كاملة 
القاكر بالتفالئد القع المراسافةه 


امستنتاج : 

إذن ٠‏ يكون الفن الأموي هو المظهر الأول من 
مظاهر قوة ثقافية جديدة في عالم لم يزل تحت سحر 
أفكار كلاسيكية؛ ويستفيد هذا الفن من اشكال تقليدية 
في التصميم المعماري ولكنه يدخل اشكالا جديدة ‏ 
وكما في حالة الجوامع ‏ تؤسس مدرسة فنية خاصة 
به, وبواسطة استخدام الطلاء بالجصُ لغرض الزخرفة 
المعمارية؛ وتمثل التقاليد الفنية المختلفة السابقة 
للإسلام: وخلق صيغ فنية جديدة: وفرت الفترة الأموية 
توجيهات لقرون لاحقة.٠‏ 

وأخذ يتضح في هذه الفترة وجود تقاليد فنية 
تصويرية في الفن الإسلامي مما يدحض الفكرة 
المغلوطة والشائعة في أن الفن الإسلامي هو ثقافة 
ناقدة, وهكذاء فإن فن الرسم وتصوير الأشخاص 
المتطور جدا أخذا في الظهور في الفن الأموي وأديا 
الى ظهور أول مدرسة فنية عظيمة هي مدرسة فن 
ا ااام قي سا هرا مز(تالناية.. 
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]| ولله الأسماء الحسنو.. فادعوه بها - 


الجمادان1410:ه.- يولي و وطس 7-4 م 


«الأدعية والأذكار» من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله سيدنا 
محمد «إصلى الله عليه وسلم4 بحر زاخر لا تنزحه الدلاء, وقد 
كتب فيها الكاتبون من أئمة العلم» والصلاح والتقوىء كالإمام 
أحمد بن محمد الدينوري الشهير بابن السني (ت 574ه / 5176م) 
الذى صنف كتابه النفيس: «عمل اليوم والليلة»؛ والإمام يتحيى 
النووى رت 5177ه/ 17ا1ام) وضع كتابه: «الأذكار من كلام سيد 
الأبرار؟ وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت /االاه/ 1891م) أخرج 
مؤلفه: «الكلم الطيب»؛ والشيخ يوسف النبهان (ت ١6؟اه/‏ 
51م) ألف وطبع بنفسه أكثر من كتاب؛ في هذا الباب» منها 
كتابه: «رياض الجنة في أذكار الكتاب والسنة» وغيرها كثير؛ وكل 
هذه الكتب النفيسة مطبوعة» ومتداولة بين الناس والحمد لله 


و«الذكر» أو «الدعاء» ب (أسماء الله الحسنى) له ميزة 

أخرى؛ وخاصية كبرى» نص عليها ربنا جل وعلا في كتابه 
العزيز إذ يقول: [وإله الأسماء الحسنى فادعوه بها) 
(الأعراف/1.0)., وكذلك رسول الله [صلى الله عليه وسلم) 
إن يقول في حديثه الذى أخرجه الإمامان: البخاري ومسلم 
في صحيحيهما عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ «إن لله 
تسعا وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من أحصاها دخل 
الدا رقو ول يعن الوثرب وض (أسيمساما ااانا 
وحفظها ٠‏ 

ويقول في هذا الشأن فضيلة الدكتور عبد الحليم 
محمود شيخ الجامع الأزهر الأسبق (ت 5548اه/ 19178م) 
«الأسماء الحسنى ‏ قى هذا المجال: مجال الذكر والدعاء ‏ 
هى ديدنٌ الذاكرين, 3 0 ذكر الله بنسمائه الكريمة 
فحسب, بل لأنها مع ذلك تتضمن الدعاء والرجاء. بما تحمله 
هذه الأسماء من معان ساميةء اختص الله تعالى بهاء 
وأخفى الكثير منها على بعض خلقه. فالله يستجيب ‏ 
سبحانه ‏ لطالبي رحمته بذكرهم: (الرحمن الرحيم)ء 
ويجعلهم رحماء يتراحمون ويرحمونء ويستجيب الله سبحانه 
للخائفين بذكرهم: (الجبارء القهارء الحسيبء الرقيب)» 
فيامنون عذابه. ويقيمون حدوده. ويستجيب الله لطالبي 
فضله وسعته يذكرهم: (الرزاق » الكريمء الواسع)؛ فيمدهم 
بحسب فضله ورزقه وكرمه؛ وفضله تعالى لا حدود له ورزقه 
رزق من لا تنفد خزائنهء, وكرمه بغير حسابء وهكذا شأن 
الأسماء مع الذاكرين الداعين».اه 

و(أسماء الله الحسنى) تغتبر ضفات لله عن وجل, 
وأنهَا »توقيفية بنميث ليجو لأخد أن يشية لله نعالق 


اسما أو ضفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشرع ٠.0 ٠‏ 


'وسميت ب «الحسنى» لأنها حسنة في أسماع وقلوب العباذ : 
وقد وردت (أسماء الله الحسنى) ة في القزآن الكريم 
في أريع سور: 

١‏ سورة الأعراف: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بيك ونزوا الاين يتيخ فى إشماف ميك رن جا كاتا 
يععلون) (القيتر )1 "١‏ 

 "‏ سورة الإسراء: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن, 
دا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى] (الآية/ر-١١)-‏ 

سورة طه : [الله لا إله إلا هو له الأسماء الحستى] 
(الآية/رة) . 

سورة الحشر : (هو الله الخالق البارىء المصور له 
الأسماء الحسني] (الآية/ 4 ؟) ٠‏ 


وفي (عددها) : روى الإمامان: اليخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم)]: «إن لله تسعا وتسعين اسماء 
مائة إلا واحداء من أحصافها دخل الجنة: وهو وتر يحب 
الوتر». 

ولا تنحصر هذه (الأسماء) في تلك التسعة والتسعين, 

كل تيَجد من الأحاميف التدونة اللا اد باو هه 
ذلك: ما أخرجه الإمام أحمد وابن 
مسحو رهن اللاملة خخ رفسرل الله [صبلى الله عليه 
وسلم] أنه قال: «ما أصاب أحدا قط هم أو حزن؛ فقال: 
اللهم إني عبدك واين عبدك وابن أمتك؛ ناصيتي بيدك: ماض 
فيّ حكمك. عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسك: أو أنزلته فى كتابك: أو علمته أحدا من خلقك؛ أو 
استاثرت به في علم الفيب عندكء أن تجعل القرآن ربيع 
قلبي» وتور بصري؛ وجلاء حزنيء وذهاب هميء إلا اذهب 
الله:تعالئ همه. وأبدل مكان حزته فرحا». 

:قال الإمام أبى حامد القزالي (ت ه.ده/ ١١١1م)‏ 
في كتابه: «المقطند الأسنى»: «إن أسماء الله تعالى من حيث 
التوقيف غير مقصورة على تسعة وتسعين: بل ورد التوقيف 
يأسماء سنواها». 


وأوردت القاضي أيو بكز بن العربي (ت هد/ 
4كم) مائّة وستة وأزيعنن أشْما من أُسَما الله غز وجل 


وفي و آخن من |.كتاية: «أحكام القزآن» 7 0 


وَفَعدى «توقيفية», أي: يتوقف جواز إطلاق الأسفاغ عليه : 1 
تغالى على ورودها فى الكتابء أو السينة. أو الإجماع ا 


)4٠6‏ زناذة ثلاثين اسماء فارتفكت :يُذْلك إلى ستة ومتبعان 


ومائة أسم. 

بل ! ن القاضئ أبن العربي هذا قد ذكر في كتاب آخر 
له: «عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» ناقلا عن بعض 
أهل العلم: «أنه جمع من الكتاب لاواليطة :0 «أسمائه تغالى» 
ألف أسم»- 

ويقول الشيخ أحمد عبد الجواد في كتابه: «أسماء الله 

الحستى»: «نظرت في الأسسماء الجسنى التتى ورزدت في. 
رواية كل من الترمذيء واين ماجه؛ والحاكم؛ فوجدت أن في 
كل رواية منها عددا من الأسسماء لم تكن واردة في غيرها, 
ففي رواية ابن ماجه: أربعة وعشرون اسماء وفي رواية 
الحاكم: ثمانية وعشرون اسماء لم تكن واردة في رواية 
للدي ١‏ 

أما (فضائلها) : فقد قال الله 0 فيها: (ِقُل أدْعُو 
الله أو ادعُوا الرحمن,ء أيا ما تَدّعُوا فل الأمثماءٌ الحُسئنى) 
(الإسراء/ر١١١).‏ 


وفي الحديث الشريف أن السيدة عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: «إن النبي [صلى الله عليه وسلم) قال لها يوما: 
يا عائشة, هل علمت أن الله قد دَلّني على الاسم الذي إذا 
دعي به أجاب٠‏ قالت: فقلت بأبي أنت وأمي يارسول الله 
فعلمنيه؛ قال: إنه لا ينبغي لك يا عائقة قالن مقكية ٠‏ 
وجلست ساعة؛ ثم قمت فقبلت رأسه. ثم قلث له: ناوسن 
الله علمنيه. قال: إنه لا ينيقى لك يا عائشة أن أغلمك؛ إنه لا 
ينبغي أن تسألي به شيئاً للدنيا . قالت: فقمت؛ فتوؤضات؛ ثم 
صليث ركعتين. ثم قلت: اللهم انئ أدعنوك الله: وأدعوك 
الرهمن. وأدهوك اليك الزكيم: وانعوك بنتفائك الحستئ: 
كلها:ما علمت متها'وما :لم أعلم: أن تغفر لي وترحمني.. 
قالت: فاستض حك سول الله [صلى الله علينه وسلم]» ثم 
قال::إنهُ لفي الأسماء التئ دعوتيه بها»: رواه اين ماجه» :. 


ونظرا لفضلها: وعغظم شآنهاء نهض العلماء قديما 7 


وحدينا يكتبون فيها: افنن مستقض وجامع الى شارح 5 


2004-0 ونافبجاال -- 142511 ,1-2 فلملل : 


النص القرآني منهج محروس بمعجزة بيانية» لا 
تدرك مقاصدها وأبعادها إلا بمعرفة أسرار الأداء 
البياني فيها. ومن ثم كان القول بالإعجاز لخصائص 
في نظم القرآن أعم المناهج عند المفسرين والبلاغيين 
ودارسي الإعجاز. واحتل النص القراني القيمة 
الفنية الأولى في اللغة العربية» وظلت قضية الإعسجاز 
تقوم في جوهرها على تمثل المناحي الجمالية في 
ذلك النص المعجز. 


وفي العصر الحديث دعا الأستاذ أمين الخولي 


فماذا عن هذا المشروع؟ وماذا عن منهجه 
وآثاره؟ ٠‏ 
أولا: استمرار الرؤية الفنية للنص القرآني في التاريخ : 

مقاصد الخطاب في النص القرآني لا تدرك إلا 
بمعرفة لغة القرآن الكريم وطرائقه في الأداء البياني. 
ونزول النص باللسان العربي المبين اقتضى أن تدرك 
حقيقة الوحي فيه من خلال لغته. ودعي المسلمون من 
أول فترة من نزوله الى تديره باعتباره آخر رسالات 
الحتناءإلن الأرهن:» والمصطدن الأول للحقيقة ف 
الإسادم- قطل القران :محظ اتظان المسلمين» وغنايثهم 
يتدارسونهء ويتعمقون قضاياه٠‏ وقد اهتم علماء العربية 
بجماليات النص القرآني. فقتتبعوا أسرار بلاغته 
وكشفوا عمًا يتميز به أسلويه من ثراء وخصوية في 


الجمادان ه141 ف د يولي وأخسطس 1.8 مر ١‏ 


الأدبى لل 
العصر الحديث 


أن الكريم 


مناحي القول؛ مما جعل منه منبعاً متجدداً ينفذ إلى 
أعماق النفس فيشيع فيها حركة الحياة. 

وقد استمرت العناية بالبلاغة القرآنية في التاريخ 
الإسلامي؛ ولم تنقطع يوماء وقد تخفت حينا في بعض 
كتب التفسير؛ غير أنها ظلت متوهجة في التراث 
البلاغي وكتب الإعجاز خاصة. وإن المتتبع للدراسات 
النقفية والبلقعية في القرافالعرمي:يجد أن دراسة 
الخصائص الأسلوبية للنص القرآني, قد أفادت تلك 
الدراسات وأثرتها بنظراتها وتأملاتها: وأرى أن 
محاولة إدراك المعجز فى العبارة القرآنية قد هيأت 
الأذواق والأفهام لتقويم التجربة الفنية الإنسانية. 

وتعددت قراءات النص القرانى فى العمصر 
الحديث. وتنوعت ألوان تفسيره في ضوء قضايا 
العصرء وما يضطرم فيه من مشاكلء وما يحفل به من 
قضناياء وارتيطت جركابت التهديه فى ضير النيفنة 
العربية: بالقرآن الكريم. ١‏ 

فقد دعا الشيخ محمد 7 
عيسده (1849- 19.0) إلى 21 
العودة الى البيان العربى فى | 
معسانوة الأرلن دق كدكن 
الأسفان لماحو من تحصبيل 
الدقة اللازمة في فهم القرآن 
الكرسدةوبادو ليع الإفاك الى 
تدريس كتابي «دلائل الإعجاز» 
و«أسرار البلاغة» لعيد القاهر الجرجاني (١/ا5ه)‏ بعد 
عوبته من منفاه في الشبام سنة (18484م). ثم 


وإذا كان التفن القزائى فد تقاسمة امتحامات عدودة 
في ضوء ما كنيدة العصبون العديكة ين تحولات» كان 
العناية بالجانب الأدبى فيه: قد أخذت حظها؛ وقد اعتير 
9+ اعفره متكنيوا اشير اناي الاكتهاةه إلى التفيين لاد 
(أوست آفاقا:واتعيق تالت وأكثراضلة بالفكر الحديت: 
وأغزر إضيافة الى التزات التفسيرى)11]: 

ومن تنام شاول 1 يكس وهو الافنسناة 
البياني في القرآن: وحاول تطبيق تحليل النصوص 
الأدبية على النص القرآني» مع مراعاة ما يتمين به 
القرآن. 


انيا: أمين الخولي أو 
صدر سسة التفسير الأدذبي ا 
للنص القرآني : ١‏ 

في مطلع عشرينيات 
القرن المأاضى ظهرت جماعة | 
«الديوان#غلى السناجة الأذبية 
والتقكرية (مسدرسةة السفيان. | 
والمازني وعبد الرحمق ككري): 
ودعت الى تجديد الأدب العربي عن طريق وصله 
بالآداب الأجنبية» حتى يعبر عن مظاهر النهضة 
الحديثة فكريا وفنيا ٠‏ 

وفي ثلاثينيات ذلك القرن ظهرت جماعة «أبولى» 
(اسم المجلة الشعرية التى أنشأها أحمد زكي أبو 
شادي) التى أسهمت في نهضة الفن الشعري في 
عالمنا العربي. 

أما فى الأريعينيات منه فقد ظهرت جماعة 
«الأنناءم وفى جماعة أنشاها 'وتزعمها الاستاذ أمين 
الخولى ١1454(‏ -1515م): وقد تكونت سنة (1147م) 
وكاهه يعن افضباء هذ العناه فى تامعن درب 
التقسون لأس النضن لفرت 3 

وقد تزعم الأستاذ أمين الخولي هذه المدرسة, 
وكان متأثرا بدعوة الشيخ محمد عبده إلى تجديد حياة 
التفميسن القواتن عدوزول قراس البلاغة والتتفسين 
والأدب عن كان أستاذا فى الجامعة المضدرمة من سنئة 
5م الى سنة 1407م, وكانت له آراء تجديدية 
ضصمنها كتابه «مناهج تجديد في النحو والبلاغة 
والتفسين والأدي» زظانا. ران المفرقة كخقاع): 


. جامعة القاضى عياض - كلية الآداب . مراكش _ 


وقد دعا الأستاذ أمين الخولي الى اعتماد المنهج الأدبي 
في التفسيرء ورأى أن أول ما ينبغي هو النظر في 
القرآن من حيث هو كتاب العربية الأكبرء وأثرها 
الأدبي الأعظم»[؟]. 

وقد حدد قواعد المنهج الأدبي في مادة التفسير 
من دائرة المعارف الاسلامية الجزء الخامس» مادة 
تفسير ص: 566 - 514 (وأعيد نشرها ضمن كتابه: 
«مناهج تجديد») وهو يرى أن دراسة النص القرآني, 
ينبغي أن ت تتناول ما يلي: 

أ التامل في الظروف العامة التى أحاطت بالنص 
القرآني آي الانفتاح على 0 5 الكريم (وكانت 
الكل حتاترة بالفيج: التاريشى 

طعا ل 508 وتتبع أصولها 
ومعانيها في العصر الذى نزل فيه القرآن» مع القيام 
باستقراء لتلك المعاني؛ بمختلف استعمالاتها في 
القران٠‏ 

356 الدراسة الأسلويية: الاستعانة بالصنعة 
النحوية قصد بيان المعنى وتحديده. والنظر في اتفاق 
القرارات المختلفة للآيات٠‏ 

كما تستدعى الدراسة الأسلويية النظرة البلاغية, 
وهى تلك «النظرة الأدبية الفنية التى تتمثل الجمال 
القولى فى الأسلوب القرآنى. وتستيين معارف هذا 
الجمالء وتستجلى قسماته في ذوق بارع قد استشف 
خصائص التراكيب العريية. ٠‏ لمعرفة المزايا الخاصة 
بها بيه أثان العربية:[0] - 

ويعد أن يرسم الخطوط العريضة للمنهج الذي 
يقترحه للتفسير الأدبي للقرآن الكريم؛ يؤكد أن التفسير 
«هو الدراسة الأدبية الصحيحة المنهجء الكاملة: المتسقة 
التوزيع٠‏ وأن المقصد الأول للتفسير اليوم؛ أدبي محض» 
صرف غير متآثر بأيّ اعتبار وراء ذلك»: 

وقد تناول تلامذته هذا المنهج بالتوضيح: وعملوا 
على تطبيقه في بحوثهم وسأتناول أريعة نماذج تمثل 
هذا الاتجاه. 
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" الجمابان 1876ه ت :يوليئ وأغسطس 10-5 م 


عياداد: يوم الدين 
والحساب 124م: 


عياد, من أوائل المطيقين لمنهج 


للماجستيرء وكان موضوعها 
ليوم الدين والحساب»»: وقد 
رسعت الرسدالة فى قيياة 
الأربعينيات, ولم تطبع إلا 
سئة كام بعنوان «يوم 
ألدين والحساب».٠‏ 

بدا الياحث يقوله: «هذا 
بحث سطرته منذ نيف وثلاثين 
ستةء وكانت «مدرسة التفسير 
الأدبي» تحاول شق طريقها 
قن جاتنا الجامعية والثقافية, 
وسط أعا صبير من سسوء 
الفهم. وضيق الأفق»[؟ ]: 
العربية الأكير طيقا (لنهع) 
المنقول والمعقولء ويرقد 
الدرس الأدبي بثقافة نفسية 
واجتماعية: ويبذل غاية الجهد 
في استقصاء الوقائع ومقارنة 
النصوص قبل أن يقدم على 
إبداء الرأي»[ه]. 

وتناول فى مقدمة بحثه 


.فاستعرض مقالة الأستاذ 


الخولي عن التفسيرء وحدد 


أٌ- دراسة حول القرآن٠.‏ 


ا ال 

وقناطيق أعبول هذا التيع الأندس في التششيص 
بخن حال أو ترس الوصيف القرادس الحو التي 
والكجنات: برقم بحقة إلى قوت أنوابالقرنات. 
الأبنالنت لواف 

وك اماج كل اللرزا من من فول امات كع وقالقه 
كين دكن أن «اللقراة محاح ومرام اقنيانية وامتناقنة 
بع ريات (نجة العصرو يقال معد موري قباد 
«إن البحث في المرامي الإنسانية والاجتماعية للقرآن 
الكرى موصضبية اللفسيي الأدس» ]14 أرننا :ان دوين 
القراق يون امضاء ها شزيى الاح الشف ميو 
آذاب لمات الف فلس كني" اليناسك سن 
وى الدرانبنة #كايد من عدون الأب أن يبين معاني 
ألفاظه؛ ووجوه البلاغة في تعبيره إذا لم يُفرغ جهدّه في 
بان يمه الإنسانية بإيزاز نا يضيفه إلى النقس 
الإنسانية من وعي جديد بذاتهاء وإدراك دقيق لما 
حولها»[١ ١]‏ 

وهكذا حاول إدراك مدلولات الألفاظ القرآنية كما 
تذاولتها البيقة الغرينة #وتجاوة الذلالات الصبريهة 
للألفاظ إلى دلالاتها الضمنية: أو ظلال المعانى 
باعتبارها عاملا هاماً من عوامل التعبير الأدبي اجليل 
نكا في التلوين الؤجذا حي ؛ 

والأشنالين غنده فتمثل في الطريقة القن كلك 
نالفاي الحرقية اقزوى كرض الاندووقي التعدنر 
عن التخرية الوجد قي 

ولعي الأرنى سن تمي لسفحا ول التس 
الإتواجة كلها عيناتفن قو إبراكية: وات 
غريزية وعواطف ومطامح. وميول ونزعات» مع مجالي 
الفلميية القن جاحمينها 'المروار و القيع ا لذن سين محا 
أنها تهيمن على هذه الطبيعة, أو تجول فيها وتضطرب 
بين ثناياها[1] . 


أما الباب الثالث فقد خصصه للمرامى الإنسانية 


والاجتماعية التى انطوت عليها الأساليب وتشكلت من 


خلالها ٠‏ وغايته استخراج المعاني الكبرى التى تقوم 
عليها أوصاف القرآن الكريم. 


رابعا: أحمد أحمد بدوي: من بلاغة القرآن 

(-هقام) : 
كنا يق فنه مفا عت اللحبم الأبيى قل 
دراسة النص القرأنى بدقة ووضوح فى مقدمته: قرا 

أن دراسة النص تتطلب: ا 

أ- الوقوف عند مفردات النص: لتبيّن مدى 
الإصابة في اختيارهاء ومدى تمكنها في موضعها من 
جملتهاء وقوة ربطها بأخواتها ٠‏ 

ا ب - دراسة الجملة في النص لإدراك سر قوتها 
وجمالها. وهنا المجال فسيح لتطبيق علم المعاني في 
البلاغة الاصطلاحية. 

ع#دقوافية الحصاعتبار يفي بحصلة الأجزاء 
يتحقق فيها الترابط والوضوح والتأثير. 

د قراءة المعاني التى اشتمل عليها النصء من 
حيث قوتها وضعفها وآصالتهاء وأثرها في تكوين 
الصسورة مم مالإقطلة ها بين اللفظ والمعقى من تاخ 
وتناسب يؤّثران في القكر والوجدان٠‏ 

وقد قسم 7 أحمد بدوي كتابه الى قسمين: 
عهسضن الأول حثينا نرانيخة الجاحغة الفوركقة فى النفظ 
والأسطوي وحخضهن القاقى ندراسة مقافي 7 

يقول بدوي: دوالشران ابثة وجنام وي اليف 
الك قارفك أن انرا اتاواد عدو مان زايا 
كان له من تأثير في النفوس وسلطان على القلوب» وقد 
منود قوت اشم علد ة انا نيس الذي دوقن 
عنه»[8 ١ : ١|]‏ 

ويمهد الباحث لعمله بمقدمات يتناول فيها ماهية 
العمل الأدبيء ومجال الأدب بين مظاهر الشعورء وعلوم 
الناذغة والتقد الأدبي ويتخاول القرائة الأففية باعتبارها 

مجان لتجرية مدقن قفن القارعاء. 

فالمنهج يتجه عنده الى إثارة وجدان القارىء., 


إثارة روحية رقيعة: وقد جعل د. بدوي القراءة ألوانا 


ثلاثة: قراءة متذوقة؛ وقراءة 
ناقدة: وقراءة حاكمة؛ فى 
القتؤابة الستوية تساي 
القارع مع تجرية الدع 
وفي القراءة الناقدة يدرس 
التمصتارع سكل القن 
ومضمونه؛ وينقد ما يكون قد 
اشتمل عليه من معان وآراءء 


لتقويم التجرية والحكم عليها 
بالقطا أ السبوات: 

والحق أن كتاب «يلاغة 
القرآن» كان من أوائل الكتب 
التى رسمت خطة لدراسة 
البتلافة القراتنة فى أؤاسظ 
القرن العشرين وألمت بالمنهج 
الأدبي في تحليل النصوص,» 
فاجحهان النرس اللي ا 
تتسلفته فى أسلوية القراخ: 
وسسا هع اا لككا د ل يي 
النقد الأدبي؛ إن هيا له التربة 
السحاتحة لسو راكنا 
وحفل ل حدقا ينمال في :تربية 
ذوق صالح سليم٠‏ 


خامسا: محمد أحمد 
خلف الله: الفن 
القصصي في القرآن 
الكريم (19169م): 

قدم محمد أحمد خلف 
اللها جرسنا له ونه ليستفيل ينا 
على درجة الدكتوراه تحت 
إشراف الأسستسان أمين 
الخولي.ء وأثارت زوابع في 
مرحلتها. والباحث أحد 
تلافدة متوفة التهفسيية 
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الاعسجاز 
البلاغي 
واللغسوي 
الفسران 
السكسريم 


|| موضوع للحوار 


الجمادان 75١14.ه‏ - يولي و وأغسطس 4١١7م‏ 


الأدبي للنص القرآني٠‏ وذكر 
أن من بين الأسسباب التى 
جعلته يعنى بالدراسة الأديية: 
وأن يجعل من القرآن ميدان 
أبحاثه. ما تركته دروس 
أستاذه الخولي في نفسه عن 
المنهج الأدبي في فهم القرآن 
وتفسيره٠‏ 
ووجد الباحت أن 
القصص القرآني يحقق 
غرضا منهجيا في الدراسة 
الأدبية. وأحس بحاجة ملحة 
الى الإطلاع على ما يفعله 
الغربيون حين يدرسون الأدب 
وتاريخه. فاطلع على الأيحاث 
الانجليزية التى أخرجتها 
جامعة أكسفورد: وعلى ذلك 
البحث الذي كتبه عن المنهج 
الأدبى «لانسون» وعريه 
أحمد خلف الله: «قرأت هذه 
الكتب فانتهت بي القراءة إلى 
الإحساس بالمفارقة العجيبة 
التى توجد بين ما تصورته 
للدراسة الأذبية يتن منيه ونا 
عليه تسيرم ١‏ ]؛ ورآى أن 
القصص القرأني لم يدرس 
هن يل على هذا الأسسناس 
الأدبى الذى يكشف سر قوته 
5-6 
وقد حدد خطوات هذا 
المنهج في: 
- جسمع :"النصوص 
وتحديدها ٠.‏ 
ترفمها ترقدا تازيهنا 
قصد ريبطها ومعرقة 


٠ تطورها‎ 


فهمها قهما يقوم على مستويين: 

أؤلفجا + ينوع غلن مؤافية الالشاظ:والكرافيب: 
والجملء: وعلى توضيح العلاقات الغامضة والإشارات 
التاريفية: أما اللسدوي الناكى من الفيه فيؤيقية 
على كعديرتها فن لتقن رن صور وار مدوفيدة هما 
خلف هده الصنورة وقذة الاراء من معان أشترئ :لم 
يشعر صاحب النص بالحاجة إلى التعبير عنها ١.‏ إما 
لآنه كان يفهمها في نفسه وامًا لآن المعاصرين له كانوا 
يفهمونها عنه»| .]٠١‏ 

وان فى فاته يجنقة إق اشن الفارى ان 

درس أدبي أو بلاغي فني للقصة القرآنية: وهو درس 
يكشف عن بعض أسرار الإعجاز. 


ساد سما: عمسا ئشسة عسسدك 
الشساطىء): التسفسسسر 
البجينانن للقسران الكريم 
(5كؤولم). 

لاحظت البياحثة أن | 0 
أصحاب الدرس الأدبي قد وه 
شغلوا بالمآثور الشعري والنثري في تراثنا القديم» عن 
الاتجاه الى القرآن الكريم؛ «الذى لا جدال فى أنه 
كتاب العربية الأكبر» ومعجزتها البيانية الخالدة, فمفيها 
العالي الذى يجب أن يتّصل به كل ذي عروية أراد أن 
يكسب ذوقهاء ويدرك حسها ومزاجهاء ويستشف 
أسرارها من التعبير والأداة. مسلما كان أو غير 
مسلم». 

وترى أن الدرس التفسيري ظل تقليديا أثريا ‏ 
إن فج فرن هن الزمان مكى الشيع الأمان «الأستاذ 
أمين الخولي». فخرج به عن ذلك النمط التقليدي» 
وتناوله نهنا أذينا على منهج أصله. وتلقاه عنه تلامذته, 


وأنا منهم», الى أن قألت «ومنذ سنين وأنا أقوم بهذه 
المحاولة في دراسة القرآن الكريم نصاً أدبياء تطبيقا 


للمنهج الذى تلقيته»| -]١١‏ 


وقد لخصت هذا المنهج في مقدمة كتابها وجعلته ‏ 
في التناول الموضوعي لما يراد فهمه من كتاب الإسلام ‏ 
وفي فهم ما حول النص من ظروف وملابسات ‏ وفي 
فهم دلالات الألفاظ فى 'اسنتعمالاتها الملخظفة .فى فهم 
أمبران الكيين القرات.: ١‏ 

ركذ قوت الدامكة دواستكيا الطريف عن 
مجموعة من السور القصارء مؤكدة أن فهم مقردات 
القرآن وأساليبه يقومان أساسا على الدرس الأدبى 
الأفيقع: التذوق انمي نا يطب ابجاء يوي 7 

وقن تبسكك. الناشكة والكامة القرانية فى شزوه 
دلالتها السياقية: وما توحيه من ظلال وأيعاد في 
اللفتن والكره كينا ارات الكلواهن الأبدلويية عدم 
استقرائي يراعي السياق الخاص في الآية والسورة, 
والسياق العام في القرآن كله. 


خلاصة وملاحظات : 

اتضحت ملامح التفسير الأدبي للنص القرآني 
في أواسط هذا القرن» وحاول الأمناء أن يتميزوا بمنهج 
في تحليل النص القرآني غير أن جهودهم بقيت 
محدودة؛ ولم يخل يعضها من ادّعاءات وانحرافات. 
كمن حاول تطبيق نظرية الرواية التاريخية على القصة 
في القرآن٠‏ 

أو من ادعى أنه اكتشف 5 
مالم تعرفهالأوائل. وما 
يبي لومؤله الأمكاء انهم 
اتخذوا اللممستوى الفنى فى |2 
الثم القراتى المقصيد: الأول فى. | 
الزرش»رولكن أعمالهع حديها 
تظل من حيث التطبيق ضئيلة |" 
أمام مجهود سيد قطب " 
(19353-1503م). قهى خير من تناول الجاني الفني 
في القرآن في هذا العصرء وجعل التصوير الفني منيع 
السحهر فى القرآن ودعامة إعجازه [وكانت أعمال سيد 
قطب رائدة: التصوير الفني» ط ١‏ 1544م مشاهد 
الققيامة ط١-1555م-‏ في ظلال القرآن ط ١‏ 
5م] ود - شكري عيادء انتقد منهج سيد قطب في 


التصوير الفنى: خاصة وأنه قد سيقه إلى بحث أسلوب 
القرآن في وصف يوم القيامة٠ ٠‏ فقال د١٠‏ شكري عباد: 
«فقد فتن بعض المعاصرين بما زعموه أساس التعبير 
الأدبى؛ بل الإعجاز القرآنى من مقدرة اللفظ علنى أن 
يشير في ذهن السامع صورا حسبةء مقدرة يسمونها 
تارة تصويرا وتارة تجحسيماء, وتارة تخييلاء[؟١],‏ 
في «الصور» وأنكر د ٠١‏ شكري عياد أن يكون صنيع 
صاحب «التصوير الحسىء|[؟١].‏ ذلك أن سيد قطب 
القرآن» والقاعدة الأولى فيه للبيان[5١].‏ 
الهوامش : 
)١(‏ الفكر الديني في مواجهة العصرء دراسة تحليلية 
لاتجاهات التفسير في العصر الحديث: د ٠‏ محمد عفت 
الشرقاوي» ص ا (ييسروت» ذان العودة 


فلاقام). 

)١(‏ مادة تفسير ‏ دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة 
العريية) ه/رها"؟. 

٠ نفسه‎ )( 


(8) يوم الدين والحساب: شكري محمد عيادء ص © ط ١‏ 
(ييروت: دار الوحدة ٠1954م)٠‏ 

٠ نقسه‎ )05( 

.٠١ 5 نفسه‎ )1( 

(0) نفسه : كلا. 

(4) من بلاغة القرآن:» ل أحمد أحمد بدوي ط ١‏ (القاهرة 
دار نهضة مصر للطبع والنشر ٠.156م).‏ 

اليه القن القصصي في القرآن الكريم: محمد أحمد خلف 
الله ص 5 ط 5 (القاهرة ؟/ا51ام)ء 

.16-17 : نفسه‎ )٠١( 

)١١(‏ التفسير البياني للقرآن الكريم: دء عائشة عبد 
الرحمن (بنت الشاطىء) ١١‏ 64١ء‏ ط ” (القاهرة: دار 
المعارف 1554م) ٠.‏ 

١4٠ شكري عياد:‎ ٠. يوم الدين والحساب: د‎ )١1١( 

(1) نقسه 431. 

)١8(‏ التصوير الفني في القرآن: سيد قطب "٠١‏ اط 
(بيروتء دان الشروق د١.ت)٠‏ 
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|| فو أصول الفقه 


اتفق العلماء على أن العلم أجمل السجايا الإنسانية 
وأجزل العطايا الربانية لابسيما علم الشريعة: وإن 
فقهاء الشريعة الإسلامية وضعوا لنا علماً جليل القدر 
عظيم الفائدة: لا مثيل له عند الأمم الأخرى قاطبة لا 
في القديم ولافي الحديث وذلك هو علم أصول الفقه, 
وكان الغرض من وضعه وبناء صرحه وتوضيح 
معالمه وجوانبه ومعانيه» خدمة الإسلام عن طريق 
فهم كتاب الله سبسحانه وتعالى وسنة رسول الله 
لإصلى الله عليه وسلم» واسستنباط الأحكام من 


وأتقى ابخان عات اخ 'القو اذ بالعرج ل اميل 
المرجوع إليه في التسرائع وهى أصل الأصول والسنة 
في الأسل الخاس مق اصدولاللتعام الشرعينة 
فالكتاب مقدم؛ وهى تأتى في المرتبة التالية, لأن القرآن 
كلام الله تعالى الموحي به إلى رسوله؛ والمتعبد بتلاوته. 
فهو وحي بلفظه ومعناه. ومقطوع به جملة وتفصيلاء 
فق عنمدة الملة وكلي الشريعة: واصحل أصدولها ٠‏ آنا 
السنة فلفظها غير متعبد به والمقطوع به جملتها لا 
تفصيلها؛ وإليه مرجع الاعتداد بهاء ثم هى بيان للكتاب 
ولاقك أن البيان دوخ عن المنين[ ١‏ ]كما نئل الأماء» 
اسيع من الحدية الأروي من أن السكة فاضي على 
الكتاب فقال: ما أجرؤ على هذا أن أقوله. ولكني أقول 
أن التيندة تفكين الكتان وقبيكة ]| : 

والسنة لغة: عبارة عن الطزيقة المغتادة المحافظ 


ْ الجمادان ١814‏ هف - يوليو وآضيطس ١6‏ .7م :: :. 


عليها التى يتكرر الفعل بموجبهاء ومنه قوله تعالى: 
(سئّة الله في الذين خُلَوا من قَبْلُ وان تجد لسنة الله 
تبديلا]|؟] وسنة الانسان: طريقته التى يلتزم بها فيما 
يصدر عنه ويحافظ عليهاء سواء أكان ذلك قيما يحمد 
عليها أو يذم[؛] وفي اصطلاح الاصوليين قد تطلق 
على ما صدر عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
من الأآدلة الشرعية بما ليس يمتلى ولا هو بمعجز ولا 
داخل في المعجز ويدخل في ذلك أقوال النبي [صلى 
الله عليه وسلم] وافعاله وتقاريره[ه] ولفظ السنة ايضاً 
يرادف لفظ الخير عند الأصوليين»٠‏ 

والخبر ينقسم عند الأصوليين الى تقسيمات 
عديده منها تقسيمه باعتبار وصوله اليناء فيختلف 
الأصوليون في هذا التقسيم: ولهم في هذه المسألة 
رأيان: فذهب الحنفية إلى أن الخير ينقسم بحيث 
الاتصال إلى ثلاثة اقسام: (الخبر المتواتر ‏ الخير 
المشهور ‏ خبر الآحاد). وذهب الجمهور إلى أنه 
ينقسم الى قسمين: (الخبر المتواتر - خير الآحاد) ٠‏ 

واتفق الأصوليون على أن الخبر المتواتر يجب 
العمل به وأنه يفيد علماً يقيناً فيكفر جاحده[1] وأما 


خبر الواحد عند الجمهور هو ما انحط عن حد 
التواتر[/] أو هو ما اخبر به الواحد العدد القليل 
الذى لا يجوز على مثله التواطئ على الكذب أو الاتفاق 
في السهو والغلط[8]٠‏ 

واشترط الأصوليون لدقع امكان السهو والغلط 
في الخبر الواحد شروطاً كثيرة منها ما يرجع الى 
المخبر عنه وهو مدلول الخبر ومنها ما يرجع في الخبر 


تفسيه وهى اللفظ الدال٠‏ 
وثما"العتروظ الراجسة ال الزاوئ قهئ اريحة: 
(البلوغ ‏ الإسلام ‏ العدالة ‏ الضبط)[1] ومنها ما 
يرجع في المخير نفسه فهي كثيرة. ٠‏ وهذان القسمان 
جنا مو متوحينوع هذا الفال: وحتيانها مرجع الن 
المخبر عنه وهى مدلول الخبر وهي كثيرة ولكن اتفق 
الأصوليون على ثلاثة منها وهي: 
١‏ - أن لا يستحيل وجوده في العقل. 
؟ ‏ أن لا يكون مخالقاً للقرآن الكريم. 
 '"‏ أن لا يكون مخالفاً لإجماع الأمة. 
إذا كان خبر الواحد يخالق هذه الشروط الثلاثة 
أو واحدا منها لم يكن حجة ولا يجب العمل به كما قال 
الشيرازي: «إذا روى الخبر ثقة رد بأمور أحدها أن 
يخالف موجبات العقول والثاني أن يخالف نص الكتاب 
فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ والثالت أن يخالف 
الإجماع»[ ٠]٠١‏ 
وخيز الوانضى إذاتقالف القرؤن هلفو مس أء 
لا؟ ووبسأبين في هذا المقال هذا الموضوع مشيرا إلى 
آراء الفقهاء واختلافهم والله الموفق. 


هل يجب عرض خبر الواحد على الكتاب : 
قبل أن نذكر آراء الفقهاء حول الموضوع يجدر 
ينا أن نوضح مسالة أخرى وهي: أن خبر الواحد إذا 
كاملث شزوطةفن المخين والمجخدن عكه والحيان هل 
كن مره يكن الكعات فحني إذا كان الخير مسيندا 
صحيحاً ولا توجد فيه علة قادحة هل يجب على الفقيه 
أن يعرضه على كتاب الله؟ ٠‏ 
للأصوليين في هذه الممسالة رأيان: (رأي 
الشافعية ‏ رأى الاحتاف). 
)١(‏ رأي الامام الشافعي: 
ذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يجب عرضه على 


الكتاب إذا اكتملت شروطه فهو غير مخالف للكتاب. 
لأن السنة مصدر مستقل لتشريع الأحكام: واذا إذا 
كانت شروطه متكاملة لا يجب عرضه على 
الكتاب|١31]١‏ 

(5) رأى الاحناف : 

ذهب الاحناف وعلى رأسهم عيسى بن أبان إلى 
أنه يجب عرض خير الواحد على الكتاب حتى يعمل به 
لآنه أمارة. فيجوز أن يخطىء ويجوز أن يصيب فلا 
يمتنع أن يخالف الكتاب٠‏ فلا يعلم إذن تكامل شرائطه 
إلا إذا علم أنه لا يعارض الكتاب[؟١].‏ 


خبر الواحد إذا حالف الكتاب : 

أجمع الأصوليون على أن القرآن الكريم منقول 
إلينا بالتواتر وأن السنة هي بيان للقرآن» ولا شك في 
أن البيان مؤخر من المبين وأن السنة لا تأتي إلا بما له 
اضل في الكنان” 

فإذا كانت مفصلة لمجمله أو مقيدة لمطلقه أم 
مخصصة لعامه فهي موضحة للمراد مته. والرسول 
(صلى الله عليه وسلم) لا يأتي بما يناقض القرآنء ولذا 
السنة خاوكة للقواة تسن متقاضنده ونا كان الرسول 
[صلى الله عليه وسلم] هى المبين لمقاصد الكتاب[؟١].‏ 

نجد أن السنة في بعض الاحيان تخالف القرآن, 
ومن ذلك ما روى أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
سمع بكاء عند وفاة آم عمرى ينت ايان بن عثمان: فقال 
لابن أبى مليكة: ألا تنهي هؤلاء من البكاء فأنى سمعت 
سوك الله إحساق الله طوة ونلم] يوا رإن الخيث 
يعذب ببكاء الحى عليه)[١].‏ فاخبر ابن أبى مليكة 
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|| فى أصول الفقه 
عائشة رضصى الله عنها بذلك, فقالت: والله انك لتخبرني 
عن غير كاذب ولا متهم: ولكن السمع يخطي[ ١١]؛‏ وفي 
القرآن ما يكفيكم: (ولا تزرٌ وازدةٌ ويْرَ أُخّرى][7١],‏ 
وفي هذه الحالة إذا كان خبر الواحد يخالف القرآن 
مخالفة صريحة واضحة هل يؤخذ بالخبر وترك القرآن 
أو بالعكس؟. 

في هذه المسالة يوجد أربعة آراء وإليك تفصيل 


هذه الآراء: 


: راى المعتزله‎ )١( 

قال القاضي غيد الجبان من المعتؤلة::فان عله أن 
خير الواحد الرافع لبعض حكم الآية» إما بالزيادة أو 
بغيرهاء مقارن لم يكن نسخا ٠.‏ وان علم أنه غير مقارن, 
لم يقبل: وإن شك فيهء قيل لأن الصحابة رفعت بعض 
أحكام الشقرآن لأغيار الآجاد ولع اقسال هل كانت 
مقارنة أم لا. فأما معارضة أقاويل اكثر الصحابة فلا 
يمنع من قبوله لأن قول اكثرهم ليس بحجة[7١ ٠]‏ 


0( رأى الماوردى : 
مخالقة السنة للكتاب في حُكُم مخالفة صريحة 

يقسمها الماؤردى إلى ثلزئة اقسام فيقول: :إن كان 
الكتاب منافيا للسنة في ذلك الحكم فاثيته أحدهما 
ونقاه الآخر فهو على ثلاثة أضرابء 

أحدها : أن يتقدم الكتاب فيكون العمل على الكتاب 
دون السنة لأن الكتاب لا ينسخ بالسنة. 

الثاني : أن تتقدم السنة على الكتاب فيكون العمل 
على مذهب الشافعى بالسنة دون الكتابء لأن عنده أن 
السنة لا تنسخ بالكتابء وعلى مذهب من أجاز نسخ 
السنة بالكتاب من اصحابه كابن سريج وغيره يكون 
العمل على الكتاب دون السنة فتكون السنة منسوخة 
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القالك "ان ورداعورةا راخدا ولا عتقده أحدقها 
على الآخر؛ فقد اختلف اصحاب الشافعى في المأخوذ 
به منهما على ثلاثة مذاهب: 

1 - يؤخذ فيه بكتاي الله لأنه اصل السنة وقد جاء 
عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: «ما أتاكم 
عنى فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاعملوا به 
وان خالفه فاتركوه»[14]. 

ما توق اع الو لسع الو بايا 
والله تعالى يقول [وما آتاكُمٌ الرسولٌ فخذوه وما نهاكم 


عنه فانتهوا ١] ١9|)‏ 
ج - يجب التوقف عنهما حتى يقوم الدليل على 
ثبوت أحدهما ٠‏ 


والصحيح عندى أن ينظر في حكم السنة؛ فان 
كان تخصنيضنا عفل تالسنة دوق :الككانء لأن عموم 
الكثات تخمتكن تالسنة: وان عات شفا عمل بالكتان 
دوق المت لأ الكذاي لايق ور المهنة| 5 


(؟) رأى الشافعية : 

تاهب الاناد الشافض كنا سيق ناه أن السمل 
يشير الؤااحد واحِب إذا اختض بشرائظ وهذه الشرائط 
حاصلة فيه إذا عارضه عموم الكتاب فوجب العمل يه٠‏ 
وتام على ته | تهون عق الشحاففة توعان مدو 
تخصيص العموم به ويثبت التعارض بينه ويين ظاهر 
الكتاب. وعموماته لا توجب اليقين عندهم وإنما تفيد 
غلبة الظن لخبر الواحد فيجوز تخصيصها ومعارضتها 
له عندهم ويدل عليه إجماع الصحابة لاتهم خصوا قول 
الله عز وجل اكثر من مرة وهذا بيانه: 

١‏ - قال الله تعالى: ([يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين][1؟] . 

فخصوه بما روى عن النبي إصلى الله عليه 


وسلم]: 


أ (لا نورث ما تركنا فهو صدقه)[؟؟]. 
ب - (أن القاتل لا يرث)[؟؟]. 
والعيحية أن قاطي طالد يقد ذلك والنهلة ا 
بالميراث| 4؟]. 
؟ - وقوله تعالى: [ولكم نصف ما ترك ازواجكم إن 
لم يكن لهِن ولد] الى قوله تعالى: [ولهن الريع مما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد][20] ٠‏ 
فخصوه بقوله عليه الصلاة والسلام «لا يتوارث 
أهل ملتين شتىء[1؟]. 
؟- وقال الله عز وجل: [وأحلٌ لكم ما وراء 
ذلكم][10"]. 
فخصوه بما روى ابو فريرة عن النبي [صلى الله 
عليه وسلم] أنه قال: (لا تنكح امرأة على عمتها ولا على 
خالتها)[24]. 
؛ ‏ وقوله تعالى: (فاقطوا المشركين حيث 
وجدتموهم. ٠‏ الآيه][15]. 
خصوه لما روى عن عيد الرحمن بن عوف في 
المجوس: (سئوا بهم سنة آهل الكتاب٠‏ الحديث)[ :]٠١‏ 
والأمثلة في هذا الباب كثيرة وكل هذه اخيار 
الاو واتتد يهب الستسانة كلر اهن لكر نيا لا لد 
يمكن دفعه ولا يمكن أن يقال خصوها بغير ذلك. لأنه 
لا يجوز أن يروى؛ خصوها به ويروى ما لم يجر له 
ذكر[١؟].‏ 
نيوت الآناء فض ان لحل "نين بالقراك 
لك يتوم افجكو تاشم المنة حون اشن ان القلة 
مصدر مستقل للتشريع الإسلامي بقوله تعالى: [ما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا]| ؟؟], 
وايضاً [اطيعوا الله وأطيعى الرسول][7؟]: والآيات في 
هذا أفاف فيز فد ل على أن الشنة لا تست بالقراق 
لكن تنسخ بسنه أخرى كما ينسخ القرأن بالقرآن بقوله 
تعالى [ما ننسخ من آية أى نفسها . ٠٠‏ الآية][؟ ؟]. 


ولذا لا ينبغى لنا أن نعرض السنة على القرآن الكريم 
وإذا خالفته نتركهاء ولكن إذا نسخ القرآن السنة فيلزم 
أن بين ذلك النسخ بالسنة[ه؟]. 

ويناء على هذه الآدلة يميل الشافعية الى أن خير 
الآحاد إذا خالف القرآن يجب العمل به إذا توافرت 
شروط أخرى لصحته[١؟].‏ 


(4) رأي الحنفية : 

ذهب الاحتاف الى أن خبر الواحد إذا خالف 
كتاب الله كان مردوداً منقطعاً لأن الكتاب ثايت بيقين 
فلا يترك بما فيه شبهة ويستوى في ذلك الخاص والعام 
والنص والظاهر حتى إن العام من الكتاب لا يخصص 
بخبر الواحد. ولا يزاد على الكتاب يخبر الواحد ولا 
يترك الظاهر من الكتاب ولا ينسخ بخبر الواحد وإن 
كان نصاً(0؟), ودليلهم في ذلك قوله عليه السلام (كل 
شرط ليس في كتاب الله تعالى قهو باطل وكتاب الله 
أحق)[/؟].: والمراد منه كل شرط مخالق لكتاب الله 
تعالى وليس المراد مالا يوجد عينه في كتاب الله تعالى: 
فإن عين هذا الحديث لا يوجد في كتاب الله تعالى» 
وبالاجماع من الأحكام ما هو ثابت يخبر الواحد 
والقياس إن كان لا يوجد ذلك في كتاب الله تعالى» 
فعرقنا أن المراد كان مخالفاً لكتاب الله تعالى وذلك 
ينص على أن كل مخالف لكتاب الله تعالى فهو مردود 
وقال عليه السلام: (تكشر الاحاديث لكم بعدىء فاذا 
روى لكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى 
قما وافقه فاقيلوه واعلموا أنه عنى وما خالفه فردوه 
واعلموا إني منه يرىء)[1؟] ٠‏ 

وعند الأحتاف أن الكتاب متيقن به وقي اتصال 
خير الواحد يرسول الله إصلى الله عليه وسلم] شبهة 
فعند تعذر الآخذ بهما لابد من أن يوخذ بالمتيقن ويترك 
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موجب للحكم فيما يتناوله قطعاً كالخاصء وكذلك النص 
والظاهر سواءء لأن المتن من الكتاب متيقن به ومتن 
الحديث لا ينفك عن شبهة لاحتمال النقل بالمعنى ثم 
قوام المعنى بالمتن فانما يشتغل بالترجيح من حيث المثن 
أولا إلى أن يجيء الى المعنىء ولا شك أن الكتاب 
يترجح باعتبار النقل المتواتر في المتن على خبر الواحد؛ 
فكانت :متقالفة اتقير الكتاب .دلبلا ظاهرا على الزنادة 
فيه[ ١]ء‏ وطعن أهل الحديث وجمهور الأصوليين في 
حديث (وتكثر لكم الأحاديث:٠ ٠‏ حديث) وقالوا روى هذا 
الحديث يزيد بن ربيعه عن أبى الأشعث عن ثويان ٠‏ 
ويزيد بن ربيعه مجهول ولا يعرف له سماع عن أبى 
الأشعث. فكان منقطعاً ايضاً فلا يصح الاحتجاج به, 
وحكى عن يحيى بن معين أنه قال هذا حديث وضعته 
الزنادقه وهى أعلم هذه الأمة في علم الحديث وتزكية 
الرواة على أنه مخالف للكتاب ايضاً وهو قوله تعالى: 
(ما آتاكم الرسول فخذوه... الآية][51) قيكون 
الاحتجاج به مساقطاً على ما يقتضيه ظاهره[؟5]. 

ويرد الاحناف على هذا بأن الحديث ليس متقطعاً 
لأآن الإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتنابه وهو 
الطود المنيع في هذا الفن وإمام هذه الصنعة فكفى 
بايراده دتثيلا على صحته ولم يلتفت الى طعن غيره 
00 

ولا يُسَلّم الاحناف أن الحديث مخالف للكتاب لأن 
وجوب القبول بالكتاب إنما يثبت فيما تحقق أنه من عند 
الرسول عليه السلام بالسماع منه أو بالتواتر ووجوب 
العرض انما يثبت فيما تردد ثبوته من الرسول عليه 
السلام إذا فالمراد من قوله إذا روى لكم عني حديث 
فلا يكون فيه مخالفة للكتاب بوجه. وقد تأيد هذا 
الحديث بما روى عن محمد بن جيير بن مطعم (أن 
النبي عليه السلام قال ما حدثتم عني مما تعرفون 
فصد قوابه وما حدثتم عنى مما تنكرون فلا تصدقوا 
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فاتى لا أقول المنكر وانما يعرف ذلك يالعرض على 
الكتاب)[47]. 

ولهذه الأدئة لا يجوز ترك الكتاب يخبر الواحد 
عند الاحناف ولا يقبل خبر الواحد في نسغ الكتاب 
وهذا بالاتفاق فى النسخ صورة ومعنى لأن ما ثبت 
بالدليل القطعى لذ حموة رفع بالذليل:الطدى لاشتراط 
المماثلة فى النسخ[؛ 4]. ١‏ 

والمهصل الأككاف مل اسجها ب سيول الله 
[صلى الله عليه وسلم) انهم لم يعملوا بأخبار الآحاد 
المخالفة للكتاب على ما حكينا من قول عمر رضى الله 
عنه في ذلك حيث لم يقيل حديث فاطمة بنت قيس وهو 
(طلقنى زوجى ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله [(صلى 
الله عليه وسلم] سنُكُّتى ولا نفقة)[55] قلما عرض هذا 
الحديث على عمر وعائشة واسامة ‏ رضى الله عنهم ‏ 
ردوه وقال عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندرى 
لعلها نسيت أم كذبت[41]٠‏ 

لأن نفقة المبتوتة ثابتة بالقرآن وهذا الحديث 
يخالف القرآن وهو قوله تعالى: (أسكنوسُنٌ من حيث 
سكنتم من وَُجْدكُم][147]: والمراد وانفقوا عليهن من 
وُحْدكُم بدليل قراءة اين مسعود أسكنوهن من حيث 
سكنتم وانفقوا عليهن من وجدكم وقراءته مسموعة من 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم)؛ فذتك دليل على أن 
النفقة مستحقة لها بسيب العدة: والمراد الحامل لأنه 
عطف عليه قوله: [وإِنْ كن اولات حمل فأنفقوا عليهنٌ 
حتى يَضَعُنَ حَمَلهُنُ][44].: وإنما ذكر لأن مدة الحمل 
ربما تطول فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى 
مقدار عدة الحاملء قنقى ذلك الوهم به[ 5 ؛ ٠]‏ 

واسشدل الاحناف بحديث مس الذكر وهو (عن 
بسره بنت صفوان أن النبي إصلى الله عليه وسلم] 
قال: (من مس ذكره فلا يصلى حتى يتوضا)[. 5]. 

فهذا الحديث منقطع مردود عند الاحناف لمخالفة 
الكتابء لأن الله تعالى مدح المتطهرين بالاستنجاء 
بالماء بقوله تعالى: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا][١5]‏ 


فانه نزل قيه على ما روى أن النبي إصلى الله عليه 
وسشلخ | عصين نالك الآية منديئ الى مجه قبناء فلا 
الاتصار جلوس فقال يا معشر الانصار إن الله عز 
وجل قد أثنى عليكم قما الذى تصنعون عند الوضوء 
وعند الغائط. فقالوا يارسول الله نتبع الغائط الاحجار 
الثلاثة ثم نتيع الاحجار الماء فتلا النبي عليه السلام 
(فيه رجال يحبون أن يتطهروا) والاستنجاء لا يتصور 
إلا بمس الفرجين جميعاً وقد ثبت بالنص أنه من 
التطهر فلو جعل المس حدثاً لا يتتصور أن يكون 
الإشكتساة كظهر ا لأن التطيى إنينا يحتطيل دزوال 
الحدث فلا يحصصل مع اثيات حدث آخر كما لو توضاً 
مع سيلان الدم والبول من غير عذر ٠‏ 

واستدل الاحناف بأحاديث كثيرة اشهر منها كما 
قال عليه السلام (عن أبى هريرة أن ولد الزنا شر 
ثلاثة)[؟5]: وهذا الحديث مخالف لقوله تعالى: (ولا تزرٌ 
وَاذدّة مَرْدَ أخرى)[157], وبقوله عليه السلام (من اصبح 
جنباً فلا صوم له)[05], فهذا يخالف قوله تعالى: 
(فالآن باشروهن] إلى قوله: [ثم أتموا المسيام الى 
الليل)[٠5]؛:‏ وحديث القضاء بشاهد ويمين وهو ما روى 
عن ابن عباس: (أن التبي [صلى الله عليه وسلم] 
فتفى يش افك وبين الطالب)[69]«شغارخن لقنوله 
تعالى: (واستشهدوا شهيديّن من رجالكم][017]» وقوله 
عليه السلام (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل باطل باطل)[548] مخالف لقوله تعالى: 
(وإذا لتم النساء فبلغن جهن فلا تَعْضَلُوئن أن 
تصن أزواجهْن إذا تراضوًا بينهم بالمعروف][5:] 
فأق الكتان ووحب تحقيق النكاح: متهن 

والأمثله فى هذا الباب كثيرة عند الاحناف ويناء 
لائر هق اللا اخين لسك لون يخجيد 
معارضة الكتاب[10). 

ويجيب الأحناف على أدلة الشافعية بأنهم قالوا 
كما سبق أن الصحاية خصصوا قول الله عز وجل 
اكثر من مرة واحدة ققالوا إن كل هذه الأحاديث 
مشهورة ويجوز الزيادة على النص بحديث مشهور ولا 


الواحد عند 


كلام فيها وإنما الكلام في خبر شاذ خالف عموم 
العفابا] 31 ]نوثنا عا ورد مو مخ تهويم العمعحين 
المرأة وعمتها أو خالتها ٠‏ فانه في الحقيقة قياس على 
ما نص عليه من تحريم الجمع بين الأختين بقوله تعالى 
(وأن تجمعوا بين الأختين)["1] وليس هذا تخصيص 
الكثان تكيو الواخذ| 57 

والاحدا ف لا مكلوق كين الواح مطلقا فى قت 
الكتاب ويُقُبل فيما ليس في كتاب الله على وجه لا 
شحكة وعند كت من رد خير الواهد, فش ترك الفجة 
ووقع في العمل بالشبهةء وهو القياس أو الاستصحابء 
وخبر الواحد وإن كان فيه شبهة لكنها في طريقه١‏ وفي 
القياس في اصله وهو فتح باب الجهلء لأن القياس 
حُجة إذا لم يكن ثمة خبرء ومن عمل به على مخالفة 
الكتاب. ونسخه فقد أبطل اليقين وهو فتح باب البدعة, 
لاجمل القع شوم والأسا سما موعن صقن نه 
وأحدث أمراً في الدين لم يكنء وإنما سواء السبيل 
فيما ذهبنا إليه من تنزيل كل دليل منزلته؛ وهو انهم 
جعلرا كفا الله أضيلة لشتوكة قينا وخبن الواتعن موت 
عليه؛ فيعمل به على موافقته؛ وإذا لم يوجد في الكتاب 
تاق شور الراسب جرد إذا حالف ليان والقباتن 
مرتباً عليه فيعمل به إذا لم يوجد ذلك الحكم في الكتاب 
أن اسن[ 12 : 1 

وأظن أن رأى الاحناف في هذه المسألة أقرب 
الى الحق لأن العلماء اتفقوا على أن القرآن هو الأصل 
المرجوع اليه في الشرائّع وهى أصل الأصول من 
الأمول الازيفة: والاسول مو ينين هن الله عوويهل: 
وإذا كان الشرح يخالف الأصل لا يقبل ولذا إذا كانت 
السنة تخالف القرآن لا تقبل وهذا هو رأى الأحناف 
الذى أنا أميل اليه (والله يعلم). 


أهم نتائج البحث : 
١.اتفق‏ الأصوليون على أن القسرآن هو الأصل 
المرجوع إليه في التشريع٠‏ 


2004 وسفروابل - 11 1425 ,1-2 مفمسول ‏ ” 


!| فى أصول الفقه 


؟.واتفقواعلى أن السنة هي الأصل الشاني من 
اصول أحكام الشريعة- 

؟. ذهب جمهور الفقهاء الى أن السنة المطهرة 
تستقل بتشريع الأحكام وإنها كالقرآن في تحليل 
الحلال وتحريم الحرام. 

.إن السنة أيضاً هي بيان للقران٠‏ 

. ذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يجب عرض 


خبر الواحد على الكتاب. 
5 كن الاحناف يوجبون عرض خبر الواحد 
على القران. 


يميل الامام الشافعي إلى أن السنة لا تنسيخ 
بالقرآن ولكن يلزم أن يكون ناسخها سنة أخرى. 

إذا كانت السنة تعارض القرآن, مع استكمال 
شروط صحتها فهىي مقبولة عند الشافعية وهم 
يستدلون بها ويستنبطون منها ما لم تكن السنة 
مقطوعة أو ضعيفة بهذا السبب عندهم. 

4. نهب الاحناف الى أن السنة إذا تعارضت مع 
القرآن تصبح منقطعة ولا يجوز الاحتجاج بها 
مطلقاً لأن السنة بيان القرآن وإذا كان البيان يخالف 
أصله لا مقام له* 

٠‏ رأي الاحناف أقر ب إلى الحق لأن العقل 
يقتضى هكذا والأدلة النقلية تؤيدهم ايضاء 


الهوامش : 


0( الشاطبي 35 الموافقات في اصول الشريعة 38/6 
المكتنة التجارية القبري مص هنون التارية : 

5( الأحراب آية/ 15" 
نشر الكتب الاسلامية. لابور كلكام. 

)( الآمدىء سيف الدين: الإحكام في أصول الأحكام/ 


" الجمادان ١4١8‏ ه - يولي و وأغسطس "٠١5‏ م 


أكراغ؟ . مطيعة المعارف القاهرة ؟75؟1اه. 

(5) على حسب الله أصول التشريح الإسلامي/ ٠4٠‏ 

() شيرازى أيو اسحاق» اللمع في اصول الفقه/ 2,155 
محمد صالح احمد منصور البازء مكة المكرمة 
والااشهء 


(4) الماوردى؛ أدب القاضىء ١//را/؟,‏ مطبعة ارشاد بغداد 
1لاه. 

3( عضد الدين ايجى: شرح مختصر ابن الحاجب 112/5 
مطبعة الامين الكبرى ؛ مصر 1418ه وانظر, ايضاً 
الآمدى, الإحكام ؟/ر١١١.‏ 

 ىومرالا اللمع/ 144 وانظر ايضاً‎  ىزاريشلا‎ )٠١( 
التحصيل من المحصول "/ر.4١  مؤسسة الرسالة‎ 
بيروت 1944م, سمر قندى  ميزان الأصول في نتائج‎ 
المعقول/ 477 دار احياء التراث الإسلاميء‎ 
.ه١5٠ القاهرة؛‎ 

)١١(‏ الارموىء التحصيل 145/7 وانظر ايضاً البمخشى, 
شرح البدخشى "/5ه؟, دار الكتب العلمية؛ بيروت 
ماه 

(107) البصرى أبو الحسين ‏ المعتمد في اصول الفقه 
»/رؤه,. دار الكتب العلمية. بيروت 8.07١ه‏ وانظر 
ايضاً البدخشى؛ شرح البدخشى "//5ه7. 

(؟1) على حسب الله اصول التشريع/ /11- 

)١4(‏ البخارى الإمام - صحيح البخارى ‏ كتاب الجنائز ياب 
قول النبي (صلى الله عليه وسلم] يعذب الميت ببعض 


بكاء أهله. 
(15) على حسب الله اصول التشريع/ ٠41‏ 
(13) فاطر آية/ ٠18‏ 


(14) سنن الدار قطني كتاب الأقضيه والأحكام ‏ حديث 


رقم 10 

(15) الحشر آية/ /1. 

(0؟) الماوردى: أدب القاضى ٠847 46١/١‏ 

(11) الفساء آية/ر .1١‏ 

(؟؟) صحيع البخارىء كتاب الفرائض - باب قول النبي 
[صلى الله عليه وسلم] لانورث: ما تركنا صدقة. 


(؟؟) الهندى حسام الدين ‏ كنز العمال» مؤسسة الرسالة 
بيروت: بدون تاريخ ١١كثلا١‏ رقم حديث: 5٠١150‏ 

(4؟) البصرى ء المعتمد ؟//ا5١.‏ 

(5؟) النساء آية/ر ١7‏ . 

(1؟) احمد بن حثيل الامام ‏ مسند احجمد ين حثيلء دار 
الباز مكه المكرمة. بدون تاريخ/ ١74‏ (مسند عبد الله 
بن عمرو بن العاص) وانظر ايضاً الامام مالك. موطأ 
الامام مالك . كتاب الفرائض باب ميراث اهل الملة. 

(7؟) النساء آية/ر 4؟. 

(4؟) صحيع البخارى, كتاب النكاح, باب لا تنكح امرأة 
على عمتها ٠‏ 

(59) التوبة آية/ر ٠‏ 

:1155٠ كنز العمال 7/5 -5: رقم الحديث:‎  ىدنهلا‎ )٠١( 

(١؟)‏ عبد العزيز بخارى ‏ كشف الاسرار شرح اصول 
البزدوى "/رة؟/ مكتبة الصنائع القسطنطينية: بدون 
تاريخ٠‏ 

.5 الحشر آية/‎ )١9( 

(1) النساء آية/ر ٠.59‏ 

(4؟) البقرة آية/ ٠1١‏ 

(؟) الشافعى الإمام ‏ كتاب الرسالة ‏ فقرة 1585 07٠١‏ 
محمد سعيد وابناؤه» كراتشى ٠15-14‏ 

(1) الارموى: التحصيل ؟/87١‏ وانظر ايضاً البصرى, 
المعتمد ك/رلاو١.‏ 

(20) البزدوى فخر الاسلام ‏ اصول اليزدوى/ ١77‏ , نور 
محمد كتب خانه, كراتشى بدون تاريخ٠‏ 

(4؟) أحمد بن حنبل ‏ مسند احمد بن حنيل /ا/ر181 ٠‏ 

(9؟) انظر في السطور القادمة رقم ١7‏ . 

(40) السرخسى شمس الأئمة ‏ اصول السرخسى "/ره1” 
مطبعة دار الكتاب العربي, القاهرة 141/1م. 

)8١(‏ الحشر أية/ لاء 

(52) عبد العزيز بخارى ‏ كشف الاسرار ”"/١؟/ا‏ وانظر 
ايضاً الماوردى؛ ادب القاضى ١/45؛‏ في الهامش 
(19؟) الحوالة السابقة. 

(57) ابن عدىء الكامل في الضعفاء ؟//1155 ٠‏ 

(54) عبد العزيز بخارى» كشف الاسرار ؟/١‏ 1 واقول 


بنشسبة هذا الحديث أن الماوردى ايضناً يستدل به وهو 
من الشافعية ويوجد هذا الحديث في الصحاح ايضاً 
ولذلك لا نتفق مع الشافعية على ضعفه. 

(:) صحيح البخارى: كتاب الطلاق ‏ باب قصة فاطمة 
بنت قيس وانظر ايضاً مؤطا الامام مالك كتاب الطلاق: 
باب ما جاء في نفقة المطلقة رقم 0؟؟١ه‏ ستن أبن 
ماجه ابواب الطلاق., باب المطلقة ثلاثاء فل لها سكنى 


ونفقه, رقم ٠5١50‏ 

(45) البصرىء المعتمد ؟/ر101 ٠‏ 

(80) الطلاق آية/ 5 

(44) الطلاق آية/ 5. 

(55) النسفيء كشف الاسرار شرح المنار ”/ر.ه دار الكتب 
العلمية» تبنان 405١ه ٠‏ 

[:0 سق التساتن «كتاى الرضيوى مات الوضتوء عنعن 
الذكر. 

٠٠١8 التوبة آية/ر‎ )0١( 

(00) عبد العزيز بيخارى ‏ كشف الاسرار ١/‏ 7 

(09) فاطر آية/, ١184‏ 

(08) بخارى ‏ كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنباً ٠‏ 

(4ه) البقرة آية/ ١141‏ 

(651) سان أبى داود ‏ ابواب الأحكام: باب القضاء بالشاهد 
واليمين. رقم ٠.555؟.‏ 

(1ه) اليقرة آية/ ١585‏ 

(54) سنن أبى داؤد ‏ ابواب النكاح ‏ باب لانكاح إلا بولي؛ 
رقم 1840. 

(59) البقره آية/؟775 

)٠0(‏ السرخسى شمس الأئمةء اصول السرخسى ؟/ره”7 
وانظر ايضاً صدر الشريعة عيد الله بن مسعود 
التوضيح مع حاشية التلويح »؟/ر5؟4: نور محمد اصح 
المطالع ‏ كراتشى ٠٠١‏ 4١ه»‏ عبد الحق حقاني؛ حسامى 
مع شرح بالنامي ,١87/٠١‏ كتب خانه رحيمية ديوبند ٠‏ 

(11) عبد العزيز بخارى: كشف الاسرار */رة 1/4 

(19) الفساء آية/ 7 

(1) على حسب الله ؛ اصول التشريع/ 7. 


(14) التسفى- كشف الاسران "/ة؛ . 


٠ ١ عستفرواهل -- 11 1425 ,1-2 مفموول‎ 2004 © 


إى 


مساذا تواجبة:.:والإحداثٌ تعصضيتا ؟ تاهت حُطانا . وظل الركبٌ مٌُ: 1 
بل كيف ننجو ء وعين المقد ترمّقنا ؟! 2 نحوالحضيض ٠١‏ فصا الركب مُرتِهِنًا 
81 ابتبعثكتا عن المنماج وابتعدت 8 أمبسى شتاتا ووفجة الأرض ينكره 


بناالرابعٌعنئْشطيُؤفننا . وكاندهراً يدك الأرض, والوهنا 


العمايان 1412 ف توليع وطس 2 


يطوي البسيطة.. دين الحق ينشَرة 


بالعزم يمضي » ونورٌ الله يُرشدنا 
دان الأنامٌ لدين الله أُجم مهم 

إمما اهتداء. وإمًا خاضعا أمنا 
والستّطْبُ تسبعٌ إن شات محطٌّة 


لأي أرض 2» فياتي خيرها علنا 
والفقرٌ أمسى وحيدا لا صديق له 
فالكلٌ أضحى مليئا عزة . وغنى 
ثماغتررنا بعزنام حارس ة 
حتى أضعنا حُُصون المجد ٠.١‏ والوطنا 
أرضُ العُغروية والإسلام مث كمد 
أنْت يعون ٠+‏ فهذا الفْسَفنٌ يحصنونا 
ساح العدا عبر أرض الله ما وجدوا 
إلاخض وفع اودلا ملء أنفسنا 
صرنا جُذاذا » وأشسلاء ممرّقفة 
بعد التاآلف .. والإسلامٌ يجمهعنا 
ش #ع#ا# ل 
ا 


2 ا 0 6 ب 


.. الشريف عبدالله صالح آل حازم‎ ٠ 


وه 9و صطوغوا من ثقاة فينا. ا 


هاتوا حاولا ٠‏ 
فكوا محمد قساف ] مز شر سعتق 


5 لم 0 5 5 
إنا نوا جه أحيدافا, واأقئثية 


أَتَتْ إلينا دس حابات لتمطرنا 
فكراً ة 225-57 ٠٠‏ ثقافات ملهجنة 


حون الكحينق الأقزية كمحدويدا 9 
بن ليبا كنا نا 0 
كينا اكد لمحو يع رهز ف 
100002 
تلك الطوائف والأحزابٌ من صلف 
هدّث قوانا قبي ل الخصم يطحننا 
يا ساس ةالفكر لا حبر على ورق 7 
ولا امسا فْن الأفعداء كتسسيقن 
إنا أردنا ا 10 
نا نيد لهني الأمة القطنا 
لم شتات . وقاد العزم : واجت معت 5 


له الصفات ‏ و عي امد كط . 


: سه لسو ف لو ل 


راونا ؟ 0 


ٍ 6 0 00 0 اسار 


أمراء البلد 1 ام : 


سبق القول في الحلقة الماضية ا ا ا ار 
المباركة حيث سار إليها بنفسه ودخلها في شهر رمضان المبارك محرما بالعمرة. وقد خلت له مكة شرفها الله 
من متوليها للملك الصالح نجم الدين بن أيوب٠‏ فصام بالبلد الأمين٠‏ وأبطل المكوس التى كانت تفرض على الحجاج 
والمعتمرين والمقيمين ببلد الله الحرام, وألغى الجبايات» وكتب بذلك عهدا على مربعة من الرخام المزمر وثبتها في 
صحن المطاف أمام الجر الأسود الميمونء ثم عين عليها أميرا من قبله وهو: الأمير فخر الدين الشلاح وابن 
فيروزن واستعمل على الحند: السيد أبو سعد الحسن بن على واستمر في ولايته هذه حتى سنة 141 للهجرة 
الشريفة» على ما ذكره الإمام الفاسي في شفاء الغرام» وهي الولاية الخامسة له» وكانت مدتها نحوا من سبع 
سنوات, وهذه ولاياته كلها ومدة ولاياته امس تكون نحوا من خمس عشرة سنة وستة أشهر تقديرا. ش 


فمتها: ثلاثة: تمثلت في السيد راجح بن قتادة, 
واثنتان منها: سار إليها بنفسه وياشرهاء وله بمكة شرفها 
الماش فمنيا بالإضافة الن ككديده عمارة مضجد التنقيم 
ودار سيدنا أبي بكر: إنشاؤه مدرسة في الجانب الغربي 
المسجد الحرام: التى غبطته عليها ملوك الأرضء حسيما 
ذكرة الِإمَام القاسى في العقد الثمين: وتعليقه قناديل من 
ذهب داخل البيث العتيق: 

وقد كان رحمة الله عليه: ذا هيبة وشجاعة وإقدام: 
وحرْخ وعزم؛ فدانت له العباد والبلاد» وأدرك من نفسه 

المراذ وقد توف ي,شهيدا في ليلة السبث التاسّع من ششهر 
ذي القعدة.الخرام سنة 147 من الهجرة الشزيفة؛ بقصر 


الحنذ قتلته مماليكه. 


العسادل بن ايوب سلطان الديار المصصرية من ولاة البلد 
الحراء ولعو لم بدك في كقاية ا 000 


أفرد له بالترجمة في كنتابى جلاء العينة: 6 1 


0 1 الحرمين» لكونة لم يتول الحرمين مباشرة: ولكنه تولاها ولاية 
نفوذ- رحمة الله عليه هذا وقد تولى البلد الحرام:: 


الجمادان 121 ه - يوليو وأضيطس 1 


** الأمير نيحة بن هاشم بن قاسم المهنا 
الحسينى أمير المدينة الشريفة رحمة الله عليه: 
في سنة /557 للهجرة المباركة بتولية من الملك الصالح 
نجم الدين بن ايوب: كما ذكره الإسام الفاسي في شفاء 
الغرام. وكان الملك الصالح: قد جهزه يألف مقاتل بقصد 
انتزاع الحكم بمكة المشرفةء من متوليها للملك المنصور 
الرسوليء قوردها ودخل البلدة المحرمة من غير أن يلقى 
مقاومة٠‏ وظل عليها حتى سمع بمقدم جيش الملك المنصور 
مرة اخرى الى أم القرى» فخرج عنها تاركا أمرها٠‏ ...0 
وذكر الإمام الفاسي في العقد الثمين: أنه كان مع 
العسكر الكاملى الذى جهزه الملك الكامل سنة 9؟5 من 
الهجرة: لانتزاع الحكم بالبلد الحرام من الملك المنصون الذئ 
كان يساند الشريف راجخ :ين قتادة. كما وآنه كان مع : 
جيش الملك الصالح بن الكامل في سنة 15 من الهجرة . .. 
لنفس الغرض: ثْم قال الإمام القاسئ: ولا أدري هل كان . 
شيحة في سنة:574 أميرا على مكة المكرمة أم كان مَوَارْرًا 
لهم فقط. انتهى١‏ . وفي اعتقادي: أن أمراء بنى قتادة كانوا 


حلفا الى رمتو لوا اليبن' وأصراء بنى 42 بالمدينة 


1 م هذه ه الثونة مكة اللشرفة” 


** الأمير شهاب الدين أحمد التركمانى 
الصالحى ‏ رحمة الله عليه 


بن هاشم المتقدم ذكره في سئة 754 من الهجرة المباركة, 
وكان قد جاء الى الديار المكية المشرفة: يرفقة المبارن على 
بِنْ الحسين ومفة مائة وخمسون مقاتلا لمساندة الجيش 
الكاملي المقيم بالبلد. الحرام؛ واستمر عليها حتى شهر 
رفضان المبارك غام 555 للهجزة؛ وكانت مدة ولايته نحوا 


ا ل 


** الأمير فخر الدين الشلاح مملوك الملك. 
المنضور الرسولى .رحمة الله عليه . 


اسنة 514 من الهجرة المباركة - بتولية من الملك 
المنضور صاحب الدياز اليمنية. إثر مغادرة الملك المنصور 
للبلد الحرام بعد شهر رمضان المبارك من هذا العام وكان 
الملك المنصور: قد سار الى الرحاب الحرمية وانتزع الحكم 
فيها من الملك الالح نجم الدين» ودخل البلدة المحرمة 
الجندٍ بمكة المكرمة؛ واشترى قلعة ينبع فهدمها وأمر. بإزالتها 
لخلا تكؤن.ملاذا آمنا للحكام المصريين من بنى ابوت 


واستعمل على مكة شرفها الله الأمير فخر الدين هذاء ومعة 


الأمير بن فيرؤز» 


© والأمير فخر الدين الشلاح: ه الذى تولى للملك: 


المنصون بناء المدرسة التى غيطته عليها ملوك الأرضء وفي 


الخليقة أمير المؤمنين المستعصم للحج؛ فأغدقت رحمة الله :: 


عليها على أهل حرم الله تعالى والحرمين الشريقين الخيرات 


والمبرات الكثيرة والكثيرة, فقام الأمير فخر الدين بخدمتها ' 

احتزاما اللكانتها وتقديرا لحقها وعرفانا لجنابهاء وإعزازا .. 
للخلافة الإسلامية المستعصمية؛ وامتثالا لمر املا لطيو 
الذى أمره بذلك:. 0 1 0 


2 م الملك اللتصور قد التمس من الخليفة. : 


وكانت:ولايته خلقا لأمين المدينة الشريفة السيد شيحة:. 


تنمدا نماك 000 فَاسْْتْجاب الخليقة أمير المؤمنين: 0 5 
المستعضم لذلك: فبعث إليه الخلعة العباسية سنة 746 . 4 


للمجرة: وفي هذه السبنة أيضا :جاعت رياح عاضفة: وجردات 0 


الكفبة المشرفة عن كسوتها التى كانت قد خَلَقَتْ جدا 01 
وتقادمت بسبب.غوامل الزمن ولعدم اجراء استبدالها 2 
'بجديّد لانشغال الأمة في هذه الفترة بالذات بفتنة التتار وما ' 
بليت بها الأمة الإنسلامية من-جزائها : : 


ومضت سنين عديدة ولم يتمكن أحد لجديد الكسوة 0 
المبازكة, فقام الملك المنصور ممثلا في اعتقادى في عامله . . 
على اليلد الحرام الأمير فخْرّ الدنن يستاذن شيخ الحرم” 


الشيخ عفيف الدين في أن يكسو الكعبة المشرفة. فأجابه 7 


الشيخ أن ذلك غير ممكن إلا من مال الخليفة أمين المؤمنين: ١‏ 

ثم أذن له فيها فيما أعتقد عد فلم يكن مندة مآل كمانجاء: 
في تاريخ العامة ماه الاين ابن عكثر أرقي 
والتهاية... 


بالسواد وكسا بها البيت الحرام ورك علنهنا المزمقها : 
القديمةء : 
وقلا دامت ولاية الأمير فخر الدين الشلاح حتى عزل 
عنها فى شهر ربيع الأول سنة 580 للهجرة الشريفة: فكانت 

نه ول أن موا ةاعد تع 150 007 0 


++ الأمير بن أفيروز زحمة اللاعليه.. 


قولى مكة شرفها. عه اما 
وهكذا ستماء هو وخيره ولم يَذَكر له تنه ول اانه 8 


.:: وقد كانت ولايته من قبل الملك المنصورز الرسولي صاحب. ١.‏ ... 
اليمن: .في سنة 155 للهجرة الشريفة: هلم أحداله مده 
محددة لولايته. .وقد تولى البلاد العردية في قد ! : 


البداية.. 


ْ 0 - 


| (اللغة. والابباع ‏ شعرا رأ ونشرا. والتقد) ثلانتها تجدد ذاتها طورا بعد طور: لكن يطل ) 
]| حجديدها . بتعاقب الاجيال والأزصان . مرتبطا متصل ا خلقات مع قديصها.٠‏ أو لنقل انها كلها ا 
010 حلقة واحدة تنداح وتتسع باتساع رحبة الكو ن كله. ش 
1 وانقطاع أي حلقة من تك ا حثقات عن سابقتها لا شك يؤدي الى الانفصم والتلافي. 
ا | بحيث يصبح ا جديد لا رحم له بسابقه0 ١‏ 
0 في عالم الأدب اليوم, ظهرت مستحدثات أدبية نقلبها م ن كل الوجوهء ولا نفهم منها 
شين في مسجال الشعر والنقد. 
هذه الدراسة الأدبية القيمة (خطر التبعية في مجال النقد) تتناول بالعرض والتتحليل 

لقولات بعض النقاد ا مستنسخة من مقولات النقاد في أوروبا.. وتطبيقها على الأدب 
| العربي قديمه وحدينه, هذه الدراسة القيمة يؤثر بها الأستاذ الدكتو ر/ مصطفى عبد الواحد 
٠‏ مجلته ا منهل وقراءها الاكارم. ْ 


#المتهل 


أعني بالتبعية تقليد المذاهب النقدية الأوربية 

ومحاولة تطبيقها على أدبنا العربي مهما أدى ذلك الى 

[اتكسف والاشعبالالقتاظ لتصييزة هنا المذمن أو ذالن: 

وترك النظر الفاحص فيه وغض البصر عن معايبه 

وصم الآذان عن سماع النقد الموجه إليه. عصبية له 

وخضوعاً لمقتضاه وقصوراً عن موقف الند. ٠‏ والإزراء 

على تراثنا النقدي والسخرية من مقولاته وإدعاء أنه 

أصبح لا يسد الحاجة ولا يتواعم مع متطلبات الكشف 

عن اهقييقة النصن: ‏ والظالبة بموازاة هذا الكراف 

النقدي التراب.٠‏ أو تأويله بما يجعله متوافقاً مع أهواء 
النقد الجديد: ١ض‏ 

٠.‏ تلك هي ملامح الموقف الذي يقفه أتباع النقد 

5 المدم ور عالت العربي: ٠‏ فهم يرجحون كفّة 

7 الجديد.: ويبخسون حق القديم وينفرون الناس منه 

ويصرفونهم عن حتي لاييقي ل مجال في الحكم 1 1 


الآدفت أو تذوقه 
متضائلا منزوياً. 
بمصطلحاثة البراقة وأثوابه الزاهية وحماس د مرجي 


له.والمدافعين عنه ٠.‏ | ٍ 

لسن اليدفا مق ه3ةالقالة | حرام مشاخرة دن 
التقدين ولا الانتصان للقديم لأنه قديم... ولا الهنجؤوم 
على الجديد لأنه جديد. 
الفراجعة والمحري» »رجيات النقس: 
مدى جرى المنادون بالتسليم للجديد دون قيد أى شرط ٠‏ 

وأي جناية جنوها على أنفسهم وعلى أمتهم حين 
كرّهوا إليها تراثها.. 
الغرب من أفكار واتجاهات مهما بلغت الغاية في 
القراية والشقود والقحست» 


وحيبوا إليها كل ما يصدر عن 


أي جديد ؟ 

ونبداً بمناقشة اصطلاح «النقد الجديد» لنرى هل 
هو جديد حقاً. ٠‏ وهل فيه من إضافة صالحة للتراث 
النقدي الإنساني أو هو محر له وقطيعة معه وإزراء 
بشأنه؟ ٠.‏ ش 

ولندع الجواب على هذه الاسئلة للناقد الإنجليزي 
«جورج واطسن» في كتابه الوجيز: (الفكر الأدبي 
المعاصر) الذي قام بترجمته الى العربية الدكتور محمد 
مصطفى بدوي ونشر بالقاهرة عام ١٠11م‏ عن الهيئة 
المصرية للكتاب٠.‏ 


إذ.يقول: «إن يدعة الجديد في أحد صدورقاً 
وأَنِسب وضف لها أن نسميها ١‏ 
وبع (الحديد الأثري» أو «الجديد 'العتيق». “ولا تلتخص 0 


غجيبة من الفجائن: 


لنا هذه العبارة صفات التقد :العديد د الفنسي فحسب» 


+ وقد أصديم هذا النقد القديم غرييا. :-- 
-“فيمنواجبهة تيان الغزو الجنديد ” 


ْ الستينيات والذي حل محله هذا التقد الجديد على نحو ٠‏ 
٠‏ بل الهندف أن تقف وقنفة: : امن الأنحاء. كما تلخض عدداً كبيراً من «الموضات» ل 


٠‏ لنرى إلى أي 


5 ان :اسيم ول ١‏ لفيرهم بمراجعتها | وتملها شر 
نقدياً طليقاً بريتاً من التعصب والتبعية. والتقليد. 


وإنما تلخض آيضاً الييسار الجديد الذي ظهر في 0 


الأخزئ الثى ظهرت بعد الحرب. 1 
والتاقد الجديد الأثري هو ألو تالحدت دفي 
الفكر يفتش عنه دائماً؛ بحيث يتوهم أن شيئاً ما عمره ش 
نصف قزن أو أكشر هو أحدث الأشياء +! وأبدع مبشال 0 
لذلك هو الينسسار الجديدء فقد ظن لحان أن ْ 
«ماركس» هو أحدث شيء في الاقتضاديات الجتمايية : 
وأقنعوا أنفسهم يأن مشاكل أوا+ خر القرن العشرين 
حلها عنه.رجل الماني من أوائل القرن التاسع؛ غشر. 7 7 
لي إن أقدّم إنجيل مثل إنجيل ماركس : - لاحظا 0 


السخزية د لا كنهمن اعتراضاً على صدقه غير أنه حجة 


قاطعة تنفي كونه جديداً ولا رب أن المؤرخين. 1 


المتعاطفين سيجدون صعوية في تفسير استخدام م هذه 0 
الصفة في اسم «اليستان الجديد» وينطبق الشية نفسة: ْ 
على أسم «التقد الجديد»[) ١ .]١‏ 


هكذا يديين أن ما يسصونه > «نقداً جديداً» ليس 


. جديداً في الحقيقة ابل يرجع إلى إفقرّات تطور 00 


يعمد وتقتم البح ورتير حور البواة وي د / أ 


ْ 0 هذا التمب الأمم وفنا التقيد .الذليل 


' يولع بعض المثقفين هذا الولع 
٠‏ ويُهيمون هذا الهيام بما 
:يفترضون أنه جديد؟ أسباب 


ذلك غسديدة ولا ابتتغارض 


بعضنها مع البعض الآخر٠ ٠‏ 
فقد يكون المثقف يعاني من 
الوحدة وفي هذه الحال قد 
تتيح له «موضة» فكرة من 
الأفكار فرصة عظيمة 
للاستئناس بالغير٠‏ 

وقد يكون واقعاً تحت 
تأثير سحري لأستاذ من 
الأساتذة الذين يتحلق حولهم 
التلاميذ. أستاذ يستغل كل 
ما أوتي من الحيل الماكرة 
التى يتميز بها هذا النوع من 
الأساتذة. ويحدث ذلك بصفة 
خاصة عند الشبيان: وقد 
يخلبه وهو طالب بالجامعة 
مقندار الطرافة والجدة في 
كلام ها ذكره له من قبل أي 
من معلميه بالمدرسة. 


. تتصف ا به من تعقيد. .وقد 


00 يجهلذة في الاتتماءالى 


جماعة أو فئة وفي شعوره أنه 


بذلك يعرف مالا يعرفه من هم ٠‏ 


خارج هذه الجماعة.. أو ربما يخشى ما يتطلبه التفكير 
الأصيل من وحدة ويكون محقًا في خوفه هذاء[؟]: 

وهذا ما نتبينه يوضوح لدى أتبااع هذا النقد في 
عالمنا العربي فهم مبهورون بالمصطلحات المعقدة التى 
يرون أنها تميزهم عن الآخرين وتجعل لهم نوعاً من 
الخصوصية والتفرد0٠٠‏ وأكثرهم ينقلون هذه 
المصطلحات نقلا ولو كانوا لا يتذوقونها ولا يحسنون 
فهمها . 

وهذا ما يتضح في ترديدهم للمصطلحات اللغوية 
المنقولة عن «دي سوسير» السويسري الذي مات سنة 
١م‏ وجمودهم عند آرائه اللغوية التى كانت عماد 
البنيوية وقد وجهت الى آراء «سووسير» انتقادات 
شديدة أظهرت ما فيها من تعسف وادعاء مفاير 
للتاريخ اللغوي والأدبي. ٠‏ وكذلك شغفهم بمصطلحات 
البنيوية التى يزعم أصحابها أنهم يجدون تماثلات أو 
تقابلات وبالذات تعارضات ثنائية في معتقدات الأفراد 
والجماعات وفي سلوكهم٠‏ وهي كما يقول «واطسن»: 
قي قق البترؤية بالقدنية :الى الأدك كافك واكم نطرة 
ولم تكن أداة عملية, فهي كما يقول أحد المعجيين بها 
من الأمريكيين: «ليست منهجا لإيجاد تفسيرات جديدة 
ومدهشة للأعمال الأدبية؛ وإنما هي باب من التفكير 
يتساعل: كيف يمكننا الوصول الى دلالات الأعمال 
الأدبية» ومع ذلك فمزاعم البنيوية عظيمة جداً إذ كانت 


الميلادية وما تلاها مباشرة من سنوات - أنها. تفسر 
جميع الحقائق البشرية أو على الأضح أنها على وشك 
أن تفسر كل شيء٠‏ وكان هذا سر جاذبيتها. 

' فمنذ أن حاد العقل الأدبي عن طريقه المعهود 


... نتيجة لانهيار الإيمان بالاين منذ أكثر من قرن مضى‎ ٠ 


حتى الآن وهو يسعى طول الوقت باحثاً عما يستعيض 


بةاعن ذلك الإيمان المفقود . 

ولسوف يجد المؤرخون في هذا البحث المتصل 
العلامات الكبرى التى تميز عقلية القرن العشرينء إننا 
نعيش في عصر يتسم بأشكال من التعصب سريعة 
التغير, نودي فيه بمذهب فكري تلو مذهب باعتباره 
الحل الذي سيخرجنا من حيرتنا وكانت الدعوة دائماً 
قصيرة الأمد»[؟]. 

وهذا هى الخطر الأكبر للتبعية في مجال النقد ١‏ . 
أن مفكرين ومثقفين من العرب والمسلمين يسيرون وراء 
هدة ا لذاشب "الشريعة التفون + زيطتورها هنا هئ دين 
صرفة. . ويتجاهلون الأسس الفلسفية والعقلية التى 
قاسة عل 

ولمجضة بالإفكان إنكان أن هده اذاف الجديدة 
وخاصة البنيوية تقوم على أساس أنها عقيدة جديدة 
تحل محل الأديان وأن لها القدرة على تفسير كل 
الخلواهر"الاتساقة ولدلي الأددية خامة: 

يشهد بذلك الغربيون آنفسهم. . كما يشهد بذلك 
العلمانيون العرب ومنهم عزيز العظمة الذي يرى في 
فاب «الملمانية من تفلو مكهسف 5 نان الاسام 
بالدين قد انحسر في كثير من أوجه النشاط الفكري 
والسياسي في العقود الأخيرة في الوطن العربي وجاء 
الأدب للتعبير عن الحداثة العلمانية المتمثلة بتطويع 
الرمز الديني»[4]. 

هنذا كانت هت الذامى النقدية #سعى إلى 
احتلال مكانة العقيدة الدينية أو تطويع الرمز الديني 
بحيث تؤوله كما تشاء. ٠.‏ فكيف يرضى مسلم يبيع 


نفسه لها ... وتسخير طاقته في الدعوة لها والانتضصار. 


لآرائها؟!1- 


--23-3-2 © 2004 هاف رالرل 142511 ,1-2 فعسل . 


.إن النظريات لا:تتفضل 


عن مصدرها الفكري ورؤيتها 


الكون والهياقة :ناذا كان 
أصحابها يقررون أنهم أرادوا 
بها بدائل للعقيدة الدينية أو 
وسائل. لهدم الإيمان. ٠‏ فكيف 
يأتي منا من يزعم أنها أدوات 
لا علاقة لها بالعقائد والأديان 
ون بالامكان أن ككون يتيوياً 
كالمجا 5 وفع ذال تكو 
مسلماً تقياً؟! 

إنها تقاليع غربية.. 
جصاءت بسرعة ثم ذهبت في 
بلادها بسرعة كما هو الحال 
في مجال الأزياء التى تظهر 
ثم تختفي.. كما يقول 
«واطسن»: (فاإن لم تكن 
وجودياً في الأربعينيات 
وينيوياً في الخمسينيات 
وماركسيا في الستينيات 
ومتحمسا لنظرية اللفويات 


في السبعينيات قضي عليك 


بسهولة باعتبارك شخصاً 
تُفوزك الحساسية اإزاء 
مقتضيات: الحماة 
الفكرية)[0] ٠‏ 


هكذا نرى أن موضة 
البنيؤية كانت في أؤريا في 
. الخمسينيات ثم اتتهت..: أما 


:في :عالنا العزم فإذهاباقية : 
لاتزول عند أتباعها.. في 
عالمنا العربي يجمد الأتباع 
على ما تخلى عنه المتبوعون. 


كما هو الخال بالنسبة 
للماركسية. ٠‏ إذ سقطت في 


اليه شاب مويب 


أصحايها ٠ ٠‏ لكن الماركسيين 
العرب يتميزون بالوقاء الذي 
يتحول الى تقليد وجمود.٠ ٠‏ 
فمازالوا يجادلون في سقوط 
الماركسية.. ويزعمون أنها 
باقية.٠.‏ وأن الذي حدث إنما 
هو مؤامرة أمريكية لا تلبث 
أن تزول آثارها.. وتعود 
المارككسية مرةأخرى 
للسيطرة والانتشار. 

ولازالوا على وؤقائّهم 
المذموم هذا.. يصدرون 
مجلاتهم ويرددون مقالاتهم 
المضحكة.. وقد تحولوا من 
العداء للرأسمالية التى 
السصلاك نظريتهم الى العداء 
للإسبلام الذي يزعمون أنه 


المقايل . للتقدم وأنه المعوق 


الخطان التبمحة والتقليد للمذاهت التقدية الجديدة 
المتغيرة هى تعسف الأتباع في تأويلهم للنصوص حتى 


تطابق النظريات التي منحوها ولاعهم وثقتهم٠ ٠‏ وهذا 
ما نعاني منه في عالمحنا العربي... وما يملأ القلوب 
بالأسى إن ظهدن ينا نقاد أتسام لتظريات نقدية 
٠‏ فأخذوا يفسرون أدبنا القديم بها ويطبقوتها 
عليه : سواء في ذلك الشعر الجاهلي أو الإسلامي. ٠.‏ 
فرأينا من يطبق هذه النظريات على شعر امريء 
القيس وعلى أبي تمام وأبي نواس وغيرهم من شعراء 
الجاهلية والإسلام٠٠‏ فيتكلف ويتصنع ويحاول جاهداً 
إثبات العناصر البنيوية لدى هؤلاء الشنعراء. 

ولا يتتسع المجال للإكثار من الشواهد.. 
فنجتزيء بأمثلة قليلة٠.‏ منها ما قام به الناقد البنيوي 
المخلص لمذهبه كمال أبى ديب في ثلاث قصائد لأبي 


نواس أراد منها: «إضاءة ملامح من بنية القصيدة عند 
أبي نواس بتطبيق المنهج البنيوي:[1]. 
والقصيدة الأولى التى أجرى عليها المنهج 
البنيوي في النقد لا تزيد عن تسعة أبيات ومطلعها: 
يا ابنة الشيغخاصبحينا 
ملا الذي ت تنتظرينا 
قدجرى في عسوريك الماء 
ف كه 51 فتحيتا 


01 وعشرين صفحة! حافلة بالتكلف والإدعاء والتناقض, 


مزينة بالرسوم والسهام والجداول: وقد رأى أن هذه 
القصيدة ترتكز على مكونين بنيؤيين هما الخمرة. 
والأطلال. واستهدف من تحليله إيضاح الثنائيات ‏ 


الضدية. فى بنية هذه القضصيدة. وقد أظهر التحليل 


البنيؤي أن هذه القصيدة تنقسم انقساماً أفقياً الى 
شريختين تشكلان ثنائية ضدية يثقي طرفها الأول 
طرقها الثاني. وهما عالما الخمر والأطلال. فالخمر 
عو مكل شك الحمرة عن الأخلحق والدين يتنا 
تمثل الأطلال عالم التراث العربي وما يتصل به كما 
يقول: «ويرفض الطرف الأول منهما الطرف الثاني 
والقيم الأخلاقية الدينية التى يمثلها. هكذا تصبح 
القصيدة تجسيداً لواقع التراث الأخلاقي الديني 
والتراث الثقافي الشعري ويتجسد هذا الرفض في بنية 
متشابكة العلاقات»[/]. 

هذا هو المهم عند كمال أبو ديب أن يصل من وراء 
التحليل البنيوي لإثيات الثنائتيات الضدية في الشعر 
العربي القديم. 

كأنما كان امرؤ القيس وأبى نواس وأبى تمام على 
وعي بنظريات البنيوية والسيميائية وما إليها من أسس 
هذا النقد الذي يزعمون أنه جديد ٠‏ 

ويبلغ التكلف ولي أعناق النصوص عند «أبي 
ديب» مداه حين يقف في أبيات أبي نواس هذه عند 
جملة: «يا ابنة الشيخ» ويحاول أن يتخذ منها أداة 
للمطالبة بنفي التراث الديني والخلقي فيقول: «لماذا 
يختار الشاعر ابنة شيخ ليطلب منها أن تسقيه 
الخمرة؟ مهما كانت الظروف التاريخية التى كتبت فيها 
القصيدة فإنها لا تفقد العبارة دلالتها في بنية القصيدة 
الكلية: يلاحظ بدءاً أن ابنة الشيخ تقع في الحيز الذي 


يريط الخمر بالآخرء فهئ الساقية؛ وهى ابنة التراث 
الأخلاقى؛ فهى تحمل توتراً حاداً لانتسابها الى هذين. 
العالمين النقيضين: وفى لا تشكل توسطاً بين الأنا '.- 


© 2004 وراب 


والآخر» بل انتهاكاً من جانب 


الأنا لقيم الآخن كما تاحاو 
أن أؤضم: 

فابثة الشيخ تشع بعنصر 
مفارقة حادة ويموقف :يضصل 
في رفضه للقيم درجة يريد 
عبان يتحول الذاك القن 
تمثل هذه القيم الى مصدر 
انتهاك القيم ذاتها. أي أنه 
موقف يريد أن يحيل المواجهة 
الخارجية بينه وبين القيم الى 
خلخلة داخلية ضمن بنية 
القيم ذاتها وإلى نفي الذات: 
وتحدث القصيدة ذلك عن 
طريق تحقيق انفصام ‏ 
والانفصام خصيصة جوهرية 
في بنية القصيدة ‏ بين الشيخ 
مجسد التراث الأخلاقي 
الديني والشعري أيضاً ‏ 
اللغويون كانوا شيوخاً وكان 
الكثينر منهم فقهاء أيضاً ‏ 
وبين ذات من صللبه (ابنته) 
وهكذا تكثف دلالة الرفض في 
القصيدة في أول عبازة 
منها»[1]: ش 


أن هذا الهوس بترداد 


. المصطلحات البنيوية وخخداع 
القاريء بهذه الكلمات البراقة .. 
. المليئة بالزور وتجاهل الحقائق . 


ا 
سد ا 64 / 
2 


: أ : بف 2 فإنها لااثقة 


صحجوج 1 


د دلوافسه سهم 0 


اللغؤية تمؤناج لا يتبعه مؤلاء 
النقنناد الأتيساع.الذين:لا 
قن يستطيعون الاستقلال في 
الرأي ولا الإنصاف في 


الحكم: ٠‏ فهم مسوقون الى 
مهد« الأماط الكررة الملولة 
الق ا محتفينا باهي كل س0 

والحقيقة أن كلمة 
«الشيخ» في هذه القصيدة 
ليس لها علاقة بالتراث الديني 
أو الخلقي أو الشعري كما 
يدعي هذا الكاتب؛ ولم يكن 
لهذه الكلمة دلالة في تلك 
الفترة إلا الدلالة اللفوية وهي 
بلوغ الأربعين كما جاء في 
الكتاب الكريم: (ثم لتبلغوا 
أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً) 
وقوله سبحانه: [وأبونا شيخ 
كبير ٠‏ فلم يكن لكلمة الشيخ 
دلالة على علماء الدين أو 


#عسكرناء ولعل هذا امنا وهنا 


هذا الناقد البنيوي الى أن 
يقؤل في عبارته السابقة: 
«مسهما كانت الظروف 
التاريخية التى كتبت فيها 


:.. .الكون النقيض كذلك لعالم التراث الأخلاقي ‏ الذيني” . 


العبارة دلالتها في بنية القصيدة الكلية».. فهو على 
وعي بأن كلمة الشيخ لم تكن تعني في عضر أبي ثواس 
العالم في الدين أو اللغة لكنه لم يصارح قارئه بهذا . - 
بل أصر على أن لهذه اللفظة.دلالتها بالمعنى 
المغاضر»* ونقل. هذه الدلالة من عصيرنا واوجعها ال 
العصر العباسي الذي لم يكن يعرفها لهذه اللفظة. ٠‏ 
كل هذا للانتصار لمذهبه النقدي الذي باع عقله له.. 
ولأنه أعجبه أن يجد تصويراً لرفض الدين والخلق 
والتراث وإيجاد التناقض بين الإبداع الفني ويين الدين 
والخلق» وآن يجعل من الذات المفترض فيها حماية 
القيم ‏ وهي ابنة الشيخ ‏ أداة لانتهاك القيم. 

وهذا ما يطرب له هؤلاء الأتباع ويتلذذون به 
ويطيلون النفس فيه. ٠‏ وعلى هذه الشاكلة يمضي كمال 
أبو ديب في تحليله البنيوي لقصيدة أخرى لأبي نواس 
عدتها ثلاثة عشر بيتاً ومطلعها: 

واسقنا تُمْطك الثناء الشمينا 


فيرى أن بنية هذه القصيدة تتشكل من ثنائية 
ضدية أساسية هي الطلول/ الخمرة وتمثل الطلول كونا 
متكاملا ذا أبعاد متصلبة الى حد بعيد في التراث 
الشعري النفسي - الفكري ‏ أما الخمرة فإنها تجسد 
العون النللئل الذي كم المسبايف الى يلور 
وتأسيس | ؟ ٠]‏ ْ 

ثم يقول: «الكون الذي تملؤه الخمرة إذن كون من 
التنافي والضوء والتواصل والغبطة.. كون سمناوي 
قسيح, هق الكون. النقيضن العالم:التراثي.الثقافي:وفق 


لكنة ليك اتقدكدا فنعا بل إنهكون ديل أيضنا ومرة. 


هذه الحقيقة بالضبط تنبع ثورية الرؤيا التى تختفي 
وراءة وجذريتهاء[١١].‏ 

وفكذا وجد أبو ديب ضمالته المتشودة في هذا 
المنهج البنيوي المكرور الذي أتاح له التعبير عما يرجوه 
من تحطيم التراث الديني والخلقي واللغوي بزعم أنه 
يحلل هذه الأشعار وفق أسس الثقد البنيوي. 

ويتسطىالحنمو على القراك اليس في تراد 
كلمات الرفض والتبديل والإحلال في ثنايا التحليل 
النقدي البنيوي كقول أبي ديب في الصفحة التالية 
للنص الذى نقلناه عنه آنفاً: «يعد أن طورت القصيدة 
هذا التصور البديل للكون الديني تطور تصوراً بديلا 
للكون الثقافي نفسه؛[١١].‏ 

والفجين إنيه سدلون الالقاط موق يغ متيل 
ويؤولونها وفق أهوائهم وأمنياتهم متسترين بهذه 
القواهد البكيوية ليلخ الناش أنهو انها يطيفون امتهيهاً 
جديداً في تحليل الشعر ولا يعبرون عن آرائهم 
ومعتقداتهم. 

والحقيقة التى لا يمكن إخفاؤها أن أعلام النقد 
الجديد الاتباعي لنظريات الغرب في عالمنا العربي 
يبحثون: في التراث الشعري العربي عن كل ما يؤكد 
ازتباط الإبداع الأدبي بالخروج على الدين ورفض 
التراث ويلخص هذا الموقف قول «أدونيس»: «إن الشعر 
العزبي لم يبدأ بالنهوض إلا حين بدا الشاعر يقيم 
مسافة بينه ويين الأيديولوجية الدينية من جهة وبينه 


وبين «الجماعة» بالمغنتى الدينى من جهة ثانية, 5 حبن 


بذ الانتصال نتعبين آخر'يِين الذات والجضاعة في ٠‏ 


متحاولة من الشتاغر لامتتعادة ذاته الفنائصة :في 


الجماغة وفي الدين: - 
فى هذا الانفضال أحذ 


الشساغر يدخل القالم المخرم: 


ويزفضن الأشكال والأقكاز 
اليتق زإذا كان هذا 
الانفصال عزله عن الجمهور 
الوارث القديم فقد وصله 
بجمهور ناشيء جديد٠‏ وقد 
بلغت هذه المركة من 
الانفصال والاتصال أوجها 
في نهاية القرن الثالث 
الهجري (التاسع الميلادي) 
في تتاج أبي تواسن وأبي 
ايز 

من هنا أخذوا ييرزون 
فذة القائيات الفسدية على 
هذا النحو في أشعار أبي 
نواس وأبي تمام ليؤكدوا بها 
فكرة الكون البديل الذي يحل 
محل الدين والأخلاق والتراث! 

وإذا كان هذا صنيع 
أيي ديب وأدونيس 
وأشياههما بالشعر القديم 
ومحاولة تأويله على مقتضى 
الثنائيات الشندنة المتكلفنة 


فقد قام دارسون آخرون 
“يتطعيق هفذة المتاهج الجديدة :.: 


ده الدانة 


الجماداق 1410 ف - ايع وفيس 1001م ١ ١‏ 


ومن أمنظة ذلك الحكلق تلك 


الدراسة.التئ جرت على شعر 
حمزة شنحاتة إذ رأى الباحث 
أن أدب حمزة شحاتة يقوم 
على شاف الخطيةة والتكفيو 
بل إنه يعضي في توهمم» 
لفكرة الخطيئة الموروثة فيقول: 
«ؤراثة الخطيئة ليست حكراً 
على شحاتة فكل البشر قيها 
سواء؛ وهيمنة ذلك عليه. ومن 
فيل شمحهنانة كان المستري 
يضطلي بان الإخيشاين 
بالخطينة ولكن المعري حسم 
اللوقف يصراهة وعزل كقفة 
عن الناس وحبس كل حواسه 
التىكانت تغرجهبالتح كاك 
بهم. فصار رهين المحبسين 
الحسي والروحي ويذلك أعلن 
إناخة انيل وتبزر السرانة 
لنفسهة: 


هذا جناه أبي علي 
وما جنيتث على أحد! 


ولكن حمزة شحاية 
تورط مع الحياة على الرغم 
من احتراسه الشديذ فوقع 


قنا:الخطيئة:معيدا ناك قصبة 


ا 0 


فانظر كيف أدى الولع بتطبيق نظرية الثتائيات الضدية 
الى هذا التوهم بل إلى هذا الخطأا الفادح المخالف ٠‏ 


للحقائق الواضحة٠‏ فليس: هناك خطيئة موروثة يحملها 
البشرء ٠‏ فهذه فكرة بعيدة عن الإسبلام كل البعد ولا 
مكان لها إلا عند الذين يدعون أن المسيح .عيسى بن 
مريم قد صلب لتكفير خطايا البشر ٠.‏ والقرآن الكريم 
يقرر أن آدم عليه السلام قد نسي ما عهد به إليه ربه: 
[ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم تنجد له 
عزماً][14]. وأنه عصى نهى ربه له عن الأكل من 
اللخور و لبر بلقتي و داق كايا اررق 
فتاب عليه واجتباه: (وعصى آدم ريه فغوىء ثم اجتباه 
ريه فتاب عليه وهدى][ ٠] ١5‏ 
فلا مكان في التتصور الإسلامي للاحساس 
بخطيئة موروثة لابد من التكفير عنهاء وكل إنسان 
مسئول عن عمله وحده: [آلا تزر وازرة وزذر أخرىء وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يُرى ثم 
يجزاه الجزاء الأوفى][7١].‏ (وكلٌ إنسان ألزمناه طائره 
في عنقه ونخرج له يوم القيامةكتاباً يلقاه 
منشورا][1١1]١‏ 
ومن هنا كان التكلف بادياً وكاتت المحاولة شاقة 
لإبات قيام أدب حمزة شحاتة على الثنائية الضدية: 
الخطيئة والتكفير٠‏ أنظر الى تأويله لقول حمزة شحاته: 
فمالي وقد عفث السلامة موردا 
وأعرضت عن أسبابها طاليا كبّرا 


فيرئى أن هذا البيت يوضح قصة الخطيئة الأولى 
إذ.عاف آدم يريد حمزة شحاتة- السلامة (الفزدوس) 
واحومالكي ذركنا لق والكين تحن هرانا الفميظان لايق 


وها ادعاء عريض وتحميل للألفاظ مالا تختمل: فم 
قال.إن السلامة تعني الفردؤس٠‏ ومن قال إن هذا 

البيت يعني الإحساس بالخطيئّة الأولى لآدم٠‏ والمعنى 

الواضح للبيت بعيدا عن الثنائيات الضدية ‏ إن الشاعر 

يقرر أنه لم يرض بالسلامة في الخمول. . بل تطلع الى 

معالى الأمور التى قد تجلب عليه المتاعب بدليل قوله في 

البيت التالي: 


تبدلْتُ منْ عزمي وجهل شبيبتي 
حجى لا يرى إلا الممساويء والتكرا 


لكن الناقد الملتزم بقواهد المنهج البيوي القائم 
على الثنائيات الضدية يرى في هذا البيت رأياً غريباً 
يتلق جع تاف اليف والتسين تجفول» اعتسف ادم 
العقل وهو مصدر شقاء وهو بديل لزمن البراءة 
(العزيمة وجهل الشبيبة: أي صفاء الحياة 
الأولى)[6١]-‏ 

والعتن الواغي ليذا'البيت أن السام تقل من 
مرحلة الشباب المليئة بالحركة والنزوع الى مرحلة 
النضج واكتمال العقل الناقد لما حوله المكتشف للأخطاء 
واكعانن! 

وهكذا يؤدي الحرص على اتباع النظريات 
الوافدة الى مثل هذا التصنع المفسد لمعاني الشعر 
الذي يحوله الى إشارات ورموز لم تخطر ببال 
الشاعر. 

بل إن هذا المنهج التأويلي المتعسف لم يقتصر 
على فسن هيوه شتشافة بل اعتد الى تقر الذي هو 
. جنزء من أذيه, يقول حجمزة شحاتة: «عندما سألتدي: 


..جريدة البلاد من أنث؟ ذهلت لأني لم أجد في حياتي: ٠‏ .. يشاء من الأوضاف0. 


كلها ما يعينني على أن أغرف 2 


مان آنا + نم ويسزيد.من 


المرارة والخجل والحينرة 
والضياع: من أنا 0 


«لع يتاع حيزة النجانة 
أن يجيب البلاد عن سؤالها 
وعكس السؤال الى نفسه؛ 
لأنه ليس هو حمزة شحاتة 
كما ايه اهلة ركسا وراك 
مجتمعه إنه النموذج ‏ يريد 
آدم ‏ كما أراد له قدره الذي 
لا مفر منه»[ ١2؟].‏ 
الى هذا الحد يبلغ 
التعسف في التأويل ٠٠‏ حتى 
يوهمنا أن الرجل لم يكن 
يعرف من هوء بينما أراد 
حمزة شحاتة أن يقول: إنه لم 
يجد في سجل حياته من 
الأعمال ما يصف به نفسه 
بوصف معينء وهذا من قبيل 
التواضع والحياء وهضم 
النفس وإلا فقد كان يستطيع 


أن ينتمي إلى غالم الأدب. 


والصتحافة ويضصف نقسه يما 


2004 ولفرراءل 


- 21 1425 ,1-2 همال 0-000 


له م1 جمواء و. 
:مد الثنائسات 
يف :1 


23 الحدائيون 


أما أن يكون يجهل اسمه 


.٠‏ ويتوهم أنه وارث خطيئة 
آدم ليس إلا.. فهذا من 
عجائب التأويل البنيوي الذي 
يجتهد في الإيحاء بالفكرة 
وإرغام الناس على قبولها 
يكثرة تكرازهاء ومن هنا 
نرى الياحث يورد رسالة 
لحمزة شحاتة وجهها إلى 
ابنته ثم يعلق عليها بقوله: 
«فالخطيئة الأولى تستحوذ 
عليه ويتسردد في الرسالة 
وقعها من خلال الشكوى من 
التبانام الو نا يفل 
ةذ تساكة عامل الأقياء 
وارث الخطيئة»[١؟].‏ 

والعجيب أن البحث كله 
يدور على هذا المحور ويتجه 
هذا الاتجاه الخاطىء في 
التأويل. وما قولك فيمن 
يتمنى أن ينال درجة الشهادة 
في سبيلالله؟ هل من 
الضروري أن يكون طلب 
الشهادة في سبيل الله مبنياً 
على الإاجحساس بالخطيئة 


الدروثة والرغبة في التكفي 


عنها؟: 


بقوله: «ليس بعد هذا لأحد أن يشك بوعي شنحائة 
باللدوتع وإحساسه مالقطيةة ثم يتحيله لها وأعاً أدد 
غير راع فهو كنا قال عق سه قد اضرو مسكولا عن 
خطايا البشرية وليس لمن هذا حاله إلا التكفير .. وكذاك 
تمنى حمزة شحاتة ‏ رحمه الله أن يحظى بالموت 
استشهاداً ليكون ذلك كفارة له وهذا ما قاله لابنته في 
الرسحالة وق ٠؟‏ هن :مله بلقت من العنمميز 
والتجربة والمعرفة بالحياة مالا أتطلع بعده إلى مزيد 

غير موقف الجهاد والشهادة في سييل الله أدعو الله 
مخلصاً صادقاً أن يحقق لي هذه الأمنية» لقد كان 
ل ا د 
تسلك نفس المسلك فيقول لها: «ألا تتحد مج ان ميلد 
بهذا؟ ألا تجعلينه موضوع الحوار بينك ويين الشابات 
لتنيري به ظلمة نقوسهن». ٠‏ فالاستشهاد إذن هو الحل 
التام لمشكلة الخطيئّة وما دون ذلك فليس بكاف. . 

وهذا معنى قوله: «لا تكفي الندامة لمحو أثر الذنب.. 

التكفير هو الذي يكفي». 

وهذا تهويل عجيب وتحكم في توجيه النصوص 

وتأويلها لتوافق مذهيا معينا دون اعتبار لدلالاتها 

اللغوية ولا سياقها الذى صدرت فيه. ٠‏ فالرجل يقرر 
أنه لم يعد له من غاية يتطلبها بعد أن بلغ من العمر 
والتجربة والمعرفة بالحياة مالا يتطلع بعده الى مزيد ‏ 
إلا أن يتمنى أن يرزقه الله شرف الجهاد وفضل 
الاستشهاد. وتلك أمنية سبق إليها خير الخلق وخاتم 

النبيين [صلى الله عليه وسلم] إذ قال في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري في كتاب الجهاد من 


صحيحه باب تمني الشهادة بسنده عن أبي هريرة 


رضي الله عنه: «والذى نفسي بيده لوددت أن ل ْ 
و سبيل الثم أحيا. 


أل 8 ا 8 0 
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وفي أخبار عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو فيقول: 
«اللهم اززقنى الشهادة فئ سبيلك والمؤت فى مدينة” 
تديك». 


.ومن هنا لا نستطيع قبول الربط بين تمني 
الشهادة في سبيل الله وهي أمنية رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم] وأصحابه ‏ ويين الإحساس بالخطيئة 
الؤرؤقة كنا ادع الباحية الفاهتل: 

إن هذه الأمظة التى لا نستطيع في هذا المجال 
اوزاة! شتفي عقف ون الم كوكم فيا 
وو اسان الارياجني القت سي اكدو اين 
فاصقي تزف اللمرسنالحوينة |القديةة والخديلة وق 
هذه البدع النقنية الأوربية الت رجع غتيا أصعاتيا 
ولم تكن تمثل لهم إلا نزوة طارئة استنفدت أغراضها 
فتحولوا عنها إلي غيرها كموضات الأزياء سواء 
وا 

والخطر الأكبر هو أن يحاول بعض المتبعين لهذه 
النظريات أن يطبقوها على تأويل آيات الكتاب الكريم 
أو أحاديث النبي إصلى الله عليه وسلم] انظر مثلا 
لقول أدونيس في كتابه صدمة الحداثة: 

«خذ مثلا هذه الآية: (سَنْ لباس لكم وأنتم لباس 
لهن] (سورة البقرة/رآية 1417) فهي تسمى شيئاً باسم 
شيء آخر يختلف عنه. إنها تغير الوظيفة العادية 
المنطقية للغة أي تغير طبيعة اللغة ولا نقدر أن نفهمها 
إلا إذا نظرنا إليها من منظور غير عادي وغير 
منطقي»["؟]١‏ 

ومن روات خب نه لشازلة دوذ اتنا التسلل 
إلى مجال تأويل آيات القرآن بمقتضى نظرياتهم هذه. 
فبدلا من أن يفهم الآية على مقتضى القواعد البلاغية 
من الاستغارة التصريحية أو التشبيه البليغ تراه يجنح 
إلى القول بتغييز وظيفة اللغة وعدم منطقيتها ٠‏ 


اما راف 0 
ست 
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نازك الملائكة 


الجمادان ه١8١‏ هف -١يوليؤ‏ وأغسطس ١.١4‏ .م . : 


من هو الرائد ؟ 

مازال بعض 
الكتلسساب 
المعاصرين 
جاهلين ريادة 
العراق بعدأن 
كثر دعاته لعدم 
التروي والاطلاع 
الواسع علس 
أننى أصلت هذا 
الشعر وضربت 
الأمثلة الكافية 
(التجديد في 
ووسن عام 
وض وح الراى 
الاختلاف في 
الشساعرين بدر 
السياب ونازك 
الملائكة: 


إن هناك اختلافا جوهرياً بين الشاعرين في 
الثقافة الأدسة افتاه الاحجنة عن اكرات 
الفردية. ٠‏ ويالرغم من هذه الاختلافات فقد اتفقا في 
العوامل النفسية والجذور الروحية باحساسهما العميق 
بالشعور الى إثبات الذات والتنفيس عن عقدة الشعور 
بالنقص النفسي تجاه الجنس الآخر. 

فموت أول حبيبة لبدر وموت أمه وشعوره بالقبح 
كانت دوافع نفسية لاثبات الذات بالتجديد للفت نظر 
الأنثى اليه لسد الحرمان العاطفي والظما الروحي 
اللذين كان يعانى مذهما ٠‏ 

فيكلق احسكانن ثازل الذاخلى مع السعور 
الباطني لبدر لآنها لم تل رعاية الرجل وتنعم بالرضا 
الروحي منه فأرادت اثبات الذات وتحدي الرجل 
بالتجديد وصقل مواهيها ومواصلة العمل والدراسة 
لتغمر نفسها الحساسة بالعمل وتنسى ما تحس به 
القن أماء الرعيل الذى ب لشت الججاء مي أن :ناركن 
كانت في أمن روحي وحنان سابغ من أمها وأسرتها 


فقد أخذت تدرس أموراً متعددة مثل اللغة اللاتينية 


واللغة الفرنسية والأدب الانكليزى في المعهد الثقافي 
البريطاني ودخلت إلى معهد الفتون الجميلة لدراسة 
العود والعزف وكانت تجيد كل ذلكء لتنسى الفراغ 
الروحي وشوق الطبيعة المح في كيان امرأة ذكية 
ناضجة: وزادها ثقافة دراستها في أمريكا لذلك سمت 


فنيا وارتفعت روحيا وملأت القراغ النفسي والظماً 
الداخلي٠ ١‏ 

كانت أمها الملاذ الروحي والملجأ النفسي فقد 
كانت ترتوي من حنانها وحبها ولكن موتها في الغرية 
معها وهي وحيدة هز كيانها فقد صاحبتها في 
#شيدها الخذره ا 

قالت تصف هذه المعاناة وهي ترى أمهاأً في 
منظر مفزع أسهرها بعدها عدة أشهر طويلة» وكانت 
مضطرة وهي وحيدة مع أمها المتوفاة في لندن الى أن 
تنهض بأعباء الجنازة والدفن وهي أعمال صعبة لم 
تعتدها قط وقد كانت تفزع منها طيلة حياتهاء وكانت 
فوق ذلك شديدة الحب لأمها بحيث عذبها موتها عذاباً 
شديداً وقد عادت الى العراق بعد أسبوعين ذايلة حزينة 
مهزوزة النفس الى أعماقهاء ومرضت بعد ذلك ولجأت 
الن ايت الأعفنات يعالعيا بخ اث السيدمة: 

وكان من حسن حظها أن أرسلت في بعثة الى 
جامعة (وسكوتسن) وتعرفت على اساتذة الأدب 
ريتشرد بلاكمورء وألن داونرء وديلمون شواتز ودرست 
عليهم فكانت هذه الفترة من الدوافع التى وجّهتها نحو 
النقدء وكان النظام لا يتطلب كتابة أطروحة إنما يعتمد 
على البحوث التى يقدمها الطالب ففتح أمامها ميدان 
الكتابة النقدية. 

فنا سات كورة شمن موواع اخرت هئ 
حياتها إن سعدت بالاتجاهات القومية وعندما قلب ظهر 
المجن للتيار القومي تركت العراق خوفاً من التيارات 
الجديدة وسكنت بيروت: وفي عام 1515م تزوجت 
أستاذاً فاضلا من خيرة الأساتذة هو الدكتور عبد 
الهادى محبوية وأنجبت منه (البراق) فعادت الطمأنينة 
الى روحها والهدوء العاطفي الى كيانها وأعصابها ٠‏ 

نازك من أسرة هادئة كريمة عربية من أهل 
الكاظمية انتقلت الى بقداد ونزلت بجوار الشاعر الكيير 


عي الناقي العفريل! :ولا شيائؤه تعن تخيرائه قال إنهه 
اذك كاد سيوت ولا سنك إننا سكون زمه :قفا 
الاسم على أسرة الجلبي هذا الاسم الجديد. 
كان لشهرة الشاعرة الكبيرة أثر في ايتعاد 
الرجال عنهاء فاحست بهذا التجاهل فتتفرت أمومتها 
فكانت شديدة الألم وكان الشعر خير معبر عن هذا 
الالوفي دوائيا (فنظانا وريناذ) صلق لحرن 
العاطفية ورؤع الراعقة الحتكجة وف (قزازة اللؤجة) 
الآلم العميق واليأس الحزين, رسمت فيه مشاعرها 
بصدقء ٠‏ قالت: 
لا تسلني عن سر أدمعي الحرى 
قبعض الأسرار يثبى الوضوها 
بعضها يؤثر الحياة وراء الحس 
لغزا وإن يكن مج روح سا 


إنها ذات كبرياء واعتزاز بالنفس لاهمالها أنثى 
فق الكراقدزفيفة الامو وهل فناك اشعد المزاة 
في الحياة من وجود من يكملها روحيا ليقضي على 
متاهة الغرية النفسية فقالت: 
سَمعَتُ روحي في إغفاءة الظلمة صصوتا 
لم يكن حلفا خترافي القت تعسو 
بيعثكتهرفغفيبيةخلف شعوري 


والشعر خير معبر عن مشاعرها الرقيقة. في 
والشاعرة الرقيقة فدوى طوقان لأن كلا منهما متملك 
امنا عر الققية واللمة التعسية والمقاقى السنادةة فون 
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#* الظروف 
الشخصة 


وو 
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نازك في القصيدة نفسها: 
ذلك الصوت الذى يعرفه 
سمعي مليا 
صوت ماضيّ الذي مات وما 
غير اشتات احتقار بياهت 


رسبت في قعر قلبي الصامت 


إن إهمال ص دق 
مشتاعرها خسيقة إفمالا 
فرسب في حناياها ولا أظنه 
إلا هيبة وخوفا من صيتها 
وسمعتها التى طبقت الآفاق, 
والعرب بصورة عامة يرهبون 
ضاحيات الضبية الوافنة 
وذوات الجمال اليارع لشدة 
غيرتهم والاعتزاز بالرجولة, 
وسوء الظنء وفي التاريخ 
أمثلة عن خوف الزجال من 
الجميلات والمشهورات. 

يكين فال قناع 
فدوى طوقان ومي زيادة 
المعروفة بالجمال فقد هام 
الرجال يها ولكنهم خافوا 
منها ققد كتب أحمد داود 
أحد الذين يحضرون مجلسها 
بأنه أحد المعجبين بها وقال 
إنه يرى السعادة كل السعادة 
في الاقتران بها لجمال خلقها 
وجمالها (ولكن كنت أرى 
نفسي لست في مستواها 


العلمي. فلم أقدر على طلب يدها وكان لي أمشال 
كثيرون يخاقون من جمالها ومن مستواها الفكري 
العالي)[؟]. 
وهدأت عواطف الشاعرة نازك عندما تزوجت فقد 

ردت الآمومة إليها الطمأتينة والهدوء الى روحهاء وليس 
مخ آمو اعرذ من الأموحة على قل اللراة الشونة وكاتت 
فترة الأمومة فترة راحة للإبدا ع لأنها انصرفت الى 
واجبها قي التربية والعناية بولدها حتى قالت (إنني 
كنت أشي أنى انتهيت شعرياً الى الأبد) وقالت: (لا 
أشعر بدافع يزج بى فى درب القصيد) لكنها لما أدت 
رسالة الأنوثة تدفق الإبداع هادئًاً والشعر رخياً سهلا 
فقد هدأت الثورة والغضب لأنها أخصبت فقالت فى 
1577م (إنني أتدفق تدفقاً شعرياً خصباً لا انقطا ع 
لا) اكاك في قسصيدة عن العو مديرة عن كوسرقي 
روحها: في مجموعة شعرها (الصلاة والثورة): 

يلخذني من يد أحزاني في رحلة حب صيفية 
9 أفناءوالاوكنار 
نرحل نع وبلاد الأققم ‏ انر 
في غاب الأنجم في بيد منسيه 


2 
ويدا 


ورؤانا تسبح في برك مرجانيه 
نشرحل في رؤنا عسقية 


دوافع الابداع عند الشعراء : 

تختلف دوافع الشعر عند الشعراء بالنسبة 
للقاعدة الفكرية وأصولهم النفسية في طفولتهم 
وشبابهم؛ وكل هذه الدواقع تقوم على قاعدة واحدة هي 
الشعور بالنقص ‏ وكل إنسان يدس بهذا الشعور ‏ لأن 
هذا الشعور هو الذي يدفع الى الإجادة في الإبداع 
ولولاه لما تققدمت العلوم وتطورت الآداب والفنون 
الجميلة. 


وقد كانت نازك الملائكة التى أحست بأنها بعيدة 


عن حنان الرجال والتقرب إليها أرادت إثيات الذات 
بشيء تملكه وحدها هو الإبداع الشعري فوجدت 
السياب أمامها في الكلية شاعرا معروفا محبويا فكانت 
خصومتها خصومة الأنثى للرجل لتنفس عن مشاعرها 
المستكنة في اللاباطن المتألم من الرجل وفي المقابل 
كان السياب يرعف قلبه من إهمال المرأة التى جرحت 
كبرياءه وهى الأنثى. فظهر تحديه للشاعرة بإبداعه 
ليفرغ شحنة الألم الداخلي ضد المرأة متمثلا في نازك 
+ولكن فده الخصويمة أفازت الأدب بالتسامن 
الفني. ٠‏ وكان شعر نازك أصفى ديباجة وأقوى أسلويا 
وأعمق أصالة فظهرت مشاعرها المتكلسة في قوة 
الشبيع وحذؤالةلالششاظ ويف امن #اللساسييين 
الحبيسة. ٠‏ أما السياب فقد كان أكثر حرية في القول 
وأوسع مجالا في التعبير عن مشاعره ولا يخشى 
المؤثرات الاجتماعية التي تؤثر في نازك امرأة ملتزمة 
تيهنا دلة ضلى لقال الاستماسة الف حصسسن لفل 
كلمة حسابها وكان السياب أكثر تجديدا وأوسع قولا 
في التطور الفني٠٠‏ ولا ننسى أثر العقيدة في ثنايا 
القبييه فالشناف :+ فوجية لكر مسلةة متفافظة على 
إسلامهاء وكان السياب شيوعيا يتمتع بحرية الفكر 
الشيوعي في القضايا الفكرية والاجتماعية وتقاليد 
الفمن” ١‏ 

فارتفعت الأصوات من حولهما وكان كل اتجاه 
تكاعيير لباغوة قذات نهةة الأهدوات عن السبسعة رينت 
له الصيت الواسع وزادت حدة النقاش عند المؤيدين. 

والطريف أن سار بدر السياب في طريق 
الشاعرة وانضم إلينا في جمهعية المؤلفين والكتاب[ "] 
التى سيقته إليها الشاعرة وأصبحت أحد أعضاء 
الهيئة الإدارية في دوراتها ٠‏ 

وانتشرت طريقة التجديد في كثرة شعراتها مثل 
عبد الوهاب البياتي وعبد الرزاق عبد الواحد وشاذل 


طاقة ويلند الحيدري وحسن 
البياتي وصلاح نيازي وعبد 
الجبار البصري وراضي 
مهدى السعيد ويوسف 
الصائغ وحميد سعيد وشفيق 
الكسالي وسامي مهدي 
وغيرهم كثير ومنهم الجيد 
ومنهم الضعيف وأوغل 
بعضهم يعد ذلك في الغموض 
والتعمية والرمز الضبابي 


والوجودية المزيفة. 


هل نازك الملائكة أول من 
جدد ؟ 
اعتمدت نازك على 
قصيدتها (الكوليرا) التى 
انتشرت في مصر بأتها أول 
من نظم الشعر الحر في 
نظمها للقصيدة وهي قصيدة 
ممتازة بالمعايير الفنية صادقة 
العاطفة فقالت (كانت بداية 
الشعر الحر في 1547م في 
العراق بل من يغداد تفسها 
زحفت هذه الحركة وامتدت 
حتى غمرت الوطن العربي 
كله.. وكانت أول قسصيدة 
حرة الوزن تنشر قصيدتي 
المعنونة (الكوليرا) وهي من 
الوزن المتدارك (الخيب١)‏ 
والمقطع الأول من القصيدة 
هى: 
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سال 


#* الدوافضع 
الشضعرية 
- اه تا 53 
الشعراء 
بالمواعد 
الفكرية 
والأصول 
ااتعيية 
لكل شاعر.٠‏ 


المسلانسكسة 


الجمادان ١43"‏ ه -. يولي وأغسطس ١-5‏ ١؟‏ م 


سكن الليل 
أصغ الى وقع صدي الأنات 
في عمق الظلمة تحت الصمت 
على الأموات 
صرخات تعلو تضطرب 
حزن يقدفق يلتهب 
يتعثر فيه صدى الآهات 
في كل فؤاد غليان 
في الكوخ الساكن أحزان 
في كل مكان روح تصرخ في 
الظلمات 
في كل مكان يبكي صوت 
هذا ما قد مزقه الموت 
الوك الوت اموت 
يا أحزان النيل الصارخ ما 
فعل الموت 


ولو اكتفت الشاعرة 
بهذا المقطع لكانت.محقة 
بعض الحق ففي هذا المقطع 
عدة تفعيلات ما بين اثنين 
وست ولكنهالما نظمت 
المقاطع الأخرى التزمت بهذا 
المقطع وساوت بينها في عدد 
السطور والقوافي ولم تشرج 
عنه لأن جميع الأبيات الأولى 
في المقاطع الأخرى متساوية 
التفعيلات فكل مقطع فيه 
ثلاثة عشر سطرا وقوافيها 
منتظمة في نظام واحد مع أن 
الشاعرة نفت عن الموشحات 


الاندلسية والبند هذا التجديد فقالت (الموشح أبعد ما 
يكون عن الشعر الحر إنما الشعر الحر شعر تفعيلة 
بينما الموشح شطريا) وهي التى الترّمت في مقاطع 
القصيدة يكل ما يلتزم يه الشعر من طول البيت 
والقافية وعدد أشطر كل مقطع. ولعل سيب هذا الرأي 
ظهور (أزهار ذابلة) للسياب في 1541م: وتأكيد 
رفائيل بطّي في المقدمة بأن الشاعر جاء بجديد ويذلك 
علي كتاميزة انق أرانك هلب الرحل التسامى ال 
ينافسهاء رجلا وشاعرا ٠‏ 

الشاعرة كتبت في هذه السنة عددا كبيرا من 
هذا الموع: وعفاها فبخرا هذه الغخرة والإععران على 
النظم. 

ومن نافلة القول أن أقول بأننا هذا الجيل تحصيف 
عفن يداك التقاقة لحري لذتذا موسا اصلوها بولفاك 
جديدة أخذت الحيز الذى كان قد ملأه جيل الرصافي 
والزهاوي والشبيبي باللغة العربية والعلوم الإسلامية. 

وقد درس الزميل الشاعر الدكتور نور الدين 
متشو وفمتيوة اكول امن مطل لد وان لفك 
تجاهلت نازك أن قصيدتها الكوليرا قائمة على أساس 
المقطوعة وتحافظ على طول ثابت بين الآأسطرء وأوهمت 
المهتمين بالتاريخ لهذه الحركة من خلال المقطع الأول 
أن القصيدة من الشعر الحر وأنها أول من كتب شعرا 
حرا سابقة بذلك بدر شاكر السياب بنصف شهر 
وتجاملة تمارت السايقية من انثا ل عل الجن باكثير. 
في تعريبه لمسرحية (روميو وجوليت) لشكسبير شعرا 
حرا والدكتور نقولا فياض في قصائده الحرة يديوانه 
(رفيف الأقحوان) ٠‏ 

ونفت أن يكون البند شعرا حرا وقال (لتثبت 
لنفسها الأسبقية في كتابة الشعر الحرء ولو اكتفت 
بكري عسرة عدون الى وكيا بطريكة الشدو 
الحر في 514١م‏ وهى وقت مبكر بالنسبة لبداية انتشار 


هذا اللون من الشعر في العالم العربي لكفاها ذلك 
فخرا كرائدة من رواد هذه الحركة الشعرية). 
ولو اطلع الدكتور صمود على جذور حركة الشعر 
الحر في كتابي (في الأدب العربي الحديث: مقالات 
وبحوث نقدية) المطبوع في بغداد وبيروت والقاهرة 
والرياض لوجد أن الجذور تذهب الى اوائل القرن 
العشرين وقد لخصت ذلك في مقالة لى نشرت في 
جريدة الشرق الأوسط.٠‏ ْ 
وقلت (إنني أحسست هذا الأسلوب الجديد في 
تزتيب تفناصيلالخليل يلل جناع الشتامن من القافية) 
وضريت مثلا من قصيدة (جدران وقلال) قالت: 
وشناك في الأعماق شىء جامد 
حجرت ناادة المسصساء على التمنان 
شل -سىء زر 1 به ارد 
خلف اللس عب تآ سسأو 


يلعى جسس-  -‏ ااااااو أن 


وقال الدكتور صمود (وقد بحدت في هذا الديوان 
عن قصيدة تحمل عنوان (جدار وقلال) فلم أعثر عليها 
كما لم أعثر علي المقطع في قصيدة أخرى في هذه 
المجموعة, والمقطع من الشعر الحر ولكن أين هو ومتى 
تكلم؟) ٠‏ 

وبذلك ينهار الرأى القائل بأن قصيدة الكوليرا 
أول شعر حر في الشعر العربي ويصبح بدر آول الذين 
نظموه في الأربعينيات وانتشر بعدها عند الشعراء 
ولكن كلا الشاعرين لم يكونا أول من نظم الشعر الحر 
فقد سبقهما اكثر من شاعر في العراق أولا والبلاد 
العربية ثانياً. 

وأول من فكر في التجديد هو جميل صدقي 
الزهاوي ثم اتسعت الحركة بعد أن جاء آمين الريحاني 
الى الغراق متاكر بالشناعر الأمريكي (ولت ويتفن) 


#2 


فرأينا شعراً حراً عند بسيم الذويب و(سمير الكواكب) 


عيد اللطيف السامرائي ومير 

بصري وطارق عبد الحافظ 

وخضر صالح٠‏ 

عنمن بوك سراق 
قصائد لنقولا فياض وشكري 
الفضلى على اختلاق فى 
الأنسناء خمفى القكن الطلق 
أو الشعر المرسل وسماهة 
(أحدهم) بالشيعن الشر 

والشعر المنثور. 

واقره الى عر التد 
الحر السياب فقد كان 
التجديد واضحاً فى ذهنه لأنه 
اتصل بالآدب الأنكليزي 

عاد حبار ادي د 

رفائيل يطى احد مشجعي 

الحركة الجديدة أن يُقَوم 
ديوانه فأشار المقدم الى هذا 
الجديد في شعر السياب٠‏ 

الهوامش : 

)١(‏ عبد الباقى العمرى: شاعر 
من أهل الموصل سكن 
بغداد في القرن التاسع 
عشر وكان الى جواره 
أمسر ةالجلبي مسن 
الكاظمية.. وقد توفي 
رحمه اللهء 

(؟) مثل عباس محمود العقاد 


ْ ٠ والرافعي‎ 

(؟) كان كاتب المقال أمنين 

الجمغية ثْمْ صار رئيساً 
لهاء 
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من شعراء 
الحداثة 
أو غلوا في 
الغشسمسوض 


والرمسز 
الضبابي 
والوجودية 


9٠ 


المز بمفسسساء ٠‏ 


حدثننا شهدة الكاتبة[١]‏ قالت : 
نشأت ببغداد في بيت والدي أبى نصر الإبري فى بحبوحة عيش كريم, وحضانة علم 
ودين» فنلت في الأدب إجازة؛» وبرعت في الخنط والكتابة, وذاع صيتي في ممجالس العلماء 


حتى لقبت بفخر النساء. 


وتناقلت نساء الحي أخباريء. فقالت كل واحدة 
منهن لابنها الشابء وهي ترغبه في خطبتي: يا بُنيء 
والله ما رأت عيني فتاة مثلهاء فلقد حباها الله جمالا 
الخنان! وله ,هونا رذكاء وقاولمراينانا وقاه : 
فهي شهدة كالشهد المصفى؛ وإشراقة كالشمس في 
الضحىء هيفاء ذات تدلل وتنعمء تنعم بالديباج والحلي 
والخلل؛ وإنك إن تظفر بها تربت يداك٠‏ 
فتدافع الشبابء وتنافس الحُطّابء ولكني رددتهم 
الواحد تلو الآضرء فانقلبوا خائيين: ورجعوا الى 
أمهاتهم حائرين؛ فاجتمعت أمهاتهم بوالدتيء وقلن لها: 
يا أم نصرء ما دهي ابنتك شهدة؟ أشي راغية عن 
الزواج أم غرها تقلبها في النعيم والديباج؟! فقالت: 
إنكن تعرفن شهدة: وأنها ليست كسائر فتيات الحي, 
وأن لها شروطا من توافرت فيه حظي بها ورضيت به 
رضا النحلة برحيق الزهرة! 
وأستاذنت والدتي فقلت: إن لي عشرة شروط؛ لا 
أحيد عن واحد منهاء ولو بالغوا لي في المهرء أو 
أغروني بالذهب الأصفرء أو أعطوني سيتي سنتر[؟ ]: 
الأول : ألا يطوق عنقه يسلسنال فعل ربّات 


الجمادان 147. هف - يوليق وأغسطس ١#‏ :9.م:. 


الخهال: 

الثاني : ألا يغشى دور السيتماء ولا يشاهد الأفلام 
الماجنة. 

الثالث : ألا يسمع الأغغاني الهابطة:؛ ولا يرى 
الصور الفاضحة. 

الرابع : ألا يضع في أذنيه حلقاً. ولا يلعب نردا ولا 
ورقاء 

الخامس : ألا يحلق رأسه مارينز كما يحلق 
الأمريكان والإنجليز. 

السادس : ألا يمضغ العلكة, ولا يتتسكع في 
الطرقات. 

السابع : ألا يصاحب إلا الاتقياء الثقات: 

الثامن : ألا يتخذ له كلباً كما يفعل الخواجات. 

التاسع : آلا يشرب الدخانء ولا يمضغ القات- 

العاشر : ألا يتعاطى أّ توع من المخدرات! 

وأريده شاباً شريفاً عفيفاً نظيفاً طريفاً كريم 
النفس, مرهف الحسء محباً للعلم مؤمناً بالقيم, يعرف 


واجبه» ويكرم زوجته٠‏ 


فلما سمعن ما اشترطت لنفسي انصرفن عن 


مجلسيء وغفدت حالهن معي كما وصف الشاعر 
الأ معي: 
فتضاحكن وقد قلن لها: 
حسن في كل عين من تود 
وقديماً كان في الناس الحس ذ[؟] 


ثم يسر الله لي ثقة الدولة على الأنباري[] الذى 
حقق شروطي فتزوجته. ونعمث في آفيائه بسعادة 
غامرة: ومحبة وافرة» فلقد كان أديبا مبدعاً» ورجل دولة 
مديراً: 
أغفرأبلج تأتمٌ الهدةبه 
كاتئهعلم فيرأسسه نار 
لم تلفه سينما يمشي يساحتها 
ولا تلقاه كازينو ولا بارّ[ه] 


وفي غرة زواجنا سالني قائلا: يا أم الحسنء قد 
عرفت شروطك كلها إلا شرطاأً واحدا لم أفهم مرادك 

قلت : وما ذاك يا آيا الحسن ؟ 

قال : قولك ألا يتعاطى المخدرات؛ فلست أدري ما 
المخدراتء وما أظنها إلا الخمرة. 

قلت : وقاك الله السوءيا أيا الحسن. إنما 
المخدرات مواد كيماوية شديدة الفتك بوظائف الجسم 
الحيوية, تفتره وتخدره وتسكرهء وتجمع الشر كله! 

قال #“فتنما هذه الوان االخذرة:وها مصبادرها 


المدمرة ؟ 


. أحمد عطية السعودي 


قلت : لقد اجتهد شياطين الإنس في استخراج 
المخدرات من التنائات كالخششافن والقات: والكولا 
والقنب الهندي» وصنعوا مركبات كيماوية مثل المهبطات 
الصناعية. والمنشطات الرياضية. 

وماخايت اعين السنباطلة حش انتهوا الورقيق 

والأفيون والهيروين» والحشيش والكوكايينء والمواد 
التو سفانيو البلوسة والتدكات التلكارةا 

كال خجنا الذي وسيل جاه السيان والعناناة 
على تعاطي المخدرات ؟ 

تلك وكا تيكل ]له انام الوزعي ودب لعسيو 
وتوهم النشوةء وقد جعلوا للشيطان سلطاناً عليهم, فهى 


النشوة الآنية تحججب زؤية أضرار الغد المؤلة 7" 
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1 اخماض أدبية 


يضَلهم ويذلهم: ويقريهم ويغفونهمء ويزين لهم سوء 
أعمالهمء وبعدهم ؤيمنيهم» ويوقهمهم أن في المخدرا تت 
راجة للبالء وتحليقا في أحلام الخيال: وجمعا لكنوز 


المال! 
والسجونء وذوق المنون! 


قال : حقا وصدقا إومن يَعْشَ عن ذكر الرحمن 
تقيض له شيطاناً فهى له قرين٠‏ وإنهم ليصدونهم عن 
السبيل ويحسبون أنهم مهتدون][١ ٠]‏ 

باقع الحسن هل تقتغير اخطارها على الدمن 

ذاته أم تتعدى شهواته ولذاته؟ 

قلت : إن صواعقها على متعاطيها جد محرقة. ققد 
ظهر بجلاء في كلام الأطباء أنها تسبب تلفاً في خلايا 
المخ. والتهاب الجلد وظهور الطفح. وضيق التنفس» 
والريو والتحسس وارتشاح الرئتين؛ وتليّف الكبد وفشل 
الكليتين. وتضعف القلب والدورة الدموية: وتفضي إلى 
الإلومنةالسيعية والبصدرنة: ودين الاتسعال والقيء 
والفثيان؛ وتضعف البصرء وتشوه الأجنَّة وتجلب 
الجنة, وتحرم من الجِنَّةا. 

أما صواعقها على المجتمع فحدّث ولا حرج؛ فهي 

لحاارتي لوق صو مشدرا رجام مني على 
بقيافه وكيانه تتتفي الرئطة والكوودة +وتفم السرفة: 
وتقوض الأسرة؛ وتبث الرعب والحسرة: 

قال : ومن.يروّج لها في ديار العروبة والإسلام ؟ 

قلت : ومن غير أبناء الأقاعيء وأصحاب المصالح 
والمزاغي؛ وَإخدان العيبث الفلاعي دعاة الانتهار 
الجماعي الذين يسعون إلى ! اناد الشباب؛ وتدمير 
خيويدهم؛ واستنزاف طاقاتهم» وإلهائهم عن قضيتهم 
وجهادهم فقد عردر أن الشباب عماد الأمة ومبعث 
مر 0 0 ل 


بالمخدرات إلا بسياسة مرسومة بالهندسة والفرجار 
على دقتر الرسم تستوجب التدير والفهم في لعبة الأمم 
وما أرادوا غير تخديرنا ونحرنا ليتريعوا على منابر 
مجذنا: ونتايع خيرنا:: 

قلت : تبا لهم, ما أقبح أفعالهم؛ وما أخطر مكرهم: 
لقد خدروا العالم كله فجننوا اليقر باطعامها العظام 
والمخلفات: وجننوا الشجر بالسماد والهرمونات, 
وجننوا البشر بالإدمان على المخدرات؛ حتى غدا العالم 
على كف عفريت؛ أو تحت سيف صعلوك مقيت٠‏ 

قال : ما أشبه الليلة بالبارحة» كأني بصعاليك 
الجاهلية وقد تحولوا من قطع الطرقات الى تهريب 
اللختدزات. فيصان نط شترا :خابط مشكدزاء وففان 
الشليك يح الشلكة: المشسيش بن الهلوسة:.ؤتعالت 
أصوات في سوق عكاظ تدعو الى مقاطعتها وتحريمها 
فقال قائلهم: 

فلاوالله أشريها حياتي 

ولا أشفي بهاابداً سقيماً 


فإذا كان هذا حال الجاهلية الكافرة: قما بال 
الحضارة المعاصرة؟! 
قلت : أمّا الشرع الحنيف فقد حرمهاء وأغلظ في 
عقوبتهاء وأعلن حرباً شعواء 0 متعاطيها ومروجها, 
لأنها تفسد أغلى ما في الإتسمان: 
وتمحق دينه وقيمه وخلقه, ولآنها خبائث منكرة, وكوارث 
مهلكة. وفسق ورجسء وشر مستطيرء ودمار شامل 
خطير: [يّحلٌّ لهم الطيبات ويُحَّرم عليهم الخبائث][]٠‏ 
5 المعتارة القاسيوة لدي ها مد 
يسوس المخدرات؛ ولصوص العصابات وعالمها الآول 
يقدم المخدرات وصفة علاجية للدول النامية كي تنسى 
مشكلاتها الاقتصادية. ْ 
قال كف افمييل الويكاقحة الخدرات وإنفاذ 


عقله ونفسه وجسمةه: 


الجمادان 1516ه :- يولي و وأصيطس 8 :.لا.م 1 7 


الشباب والشابات من براثن الضياع والويلات؟ ٠‏ 

قلت : لا سبيل إلا بالقدوة الحسنة. وحملات 
التوعية, والمعالجة بالأدوية؛ والعقوبة الرادعة, والاجتهاد 
في الدعوة؛ والتوية النصوح فبابها مفتوح: ومن تاب 
وعمل صالحاً فإنه يتوب الى الله متاباً][4] . 

قال : خليق بالشباب ذوي الفهم السليم أن يتمثوا 
النصح الحكيم: «إن لبدنك عليك حقاً»[1], وأن يعملوا 
على تزكية أنفسهم:؛ وتطهير أبدانهم من الموبقات 
والمخدرات: 

أقبل على النفس فاستكمل فضائلها 

قفأنت بالنقس لا بالجسم إنسان 


قلت : وجدير بالآباء والأمهات أن يكونوا مضرب 
المثل لأبنائهم في الخلق الكريم والسلوك القويم, فما 
أفلم مجتمع أهمل دور الوالدينء أو اتبع تربية 
الغربيين: 
وينشأ ناشىء الفتيان مثا 
على ما كان عورة أبوة 


وقد ذكرنى هذا بما جرى لزهير مع رعاة العير 
الذين قلدوا بني الأصفر وبني نمير 

قال : وكيف كان ذلك ؟ 

قلت : لما قفل زهير بن أبى سلمى بعد تذكر أم 
أَوْقَى والوقوف على الأطلال ويكاء الديار من برعاة 
صرعى تسيل أنوفهم: وتنسكب دموعهم: ويحكون 
جلودهم كأنهم جربى ٠‏ فسأآلهم ٠‏ 

فقالوا: نتعاطى الحشيس يا زهيرء قال: ويلكم إنه 
طعام الحميرء قالوا: لا ضير ١‏ فقال ساخراً منهم: 

حشيش القتى نصف ونصف جذونه 

فلم يبق إلا صورة اللحم والدم[١٠]‏ 


© 2004 هف ررااال -- 13 1425 ,1-2 فق اسيل . 


قال آبى السسن: ما أعجيك يا أم الحسن تجِيدين 
الأدب: وتعرفين الطبء وتفقهين الأحكام على التمام؛ 
قفن ادح لك هدة العلومنات عق المخ راك ونا رحلا 
الدولة ولم اسمخ بها إلا الساعة؛ 6 

قلت : هداق القنيا آنا الصسق: ورقع عنك امجن 
تلض لقت ليل الاجارة ارح محقة الججاز ول :+ 
مخاطر المخدرات وفتكها بالمجتمعات, وكتبث عليها 


إهداء إليك, وها ضى بين بديك: 
«الصواعق المرسلات على متعاطي المخدرات»!! 


الهوامش : 

)١(‏ شهدة الكاتبة: فخر النساء أم الحسن شهدة بنت أبي 
النصر الإبري؛ كانت من العلماء وكتبت الخط 
الجيد.وسمع عليها خلق كثيرء عمرّت 6١‏ سنة» ت 
#لاوه.ء 

(؟) سيتي سنتر: مركز تجاري ضخم في دبي وفي غيرها. 

(؟) البيتان لعمر بن أبي ربيعة من قصيدته المشهورة: ليت 
هندا ٠.٠‏ 

(4) ثقة الدولة: علي بن محمد الأنباريء أبى الحسن؛ من 
أدباء الأعيان من يغدادء له أعمال خيرية: بينى مدرسة 
على شاطىء دجلة ورباطا بجانبهاء ووقف عليها وققا 
حسناء لقب بثقة الدولة لأمانته وحسن تدبيره» وكان 


يخدم أبا نصر الإبري فزوجه شهدة الكاتبة.ت 
هشه. 
(0) أصل البيت الخنساء: 
لم تلفه جارة يمشي بساحتها 
لريبة حين يخلي بيته الجسار 
كازينو: ملهئ ومطعم على البحر ‏ بار بيت للدعارة والبغاء. 
)0 الزخرفء آية "7 /الا, 
() الأعراف آية /161.. 
(4) الفرقان» آية 1/١‏ 
(9) حديث رواه البقاري: 
)٠١(‏ أسل الشطر الأول لستان القحقى تضق ونسصف 
فؤاده.: - العمقة لوه للا ار 


أب معغٌالآن خَطُْوَةُ فيا لمستة 
يوقا لمحن ل يا دز السقة1 


تباجيض) انق ؛ مضِينًا يمجد 
وجرا ظلن ميته 

علقت بالرداء يعض نحطدوم 
وغبتدا أكبر النجوم ٠٠١‏ جبينه 

٠٠‏ كل شيء د ُيتنذى 
ترتمي فوق سسسوره ياس مسينه 

لبمتاتزسي اللطافة رفت عقييينةه 
ثكودارت أض لاه ها ه«قنينه 

وَالتْجِومٌ الكباء دارة: وأمننحى 


0 

كل نجم ة ة موزونه 
واليذكور اليكمااء ممت 0 وطارت 

ف وق كل الرؤوس أوراق زينه 


نصفهالميزل على كف طفل 
والسفتانا والخحيط ب شهدا اتويوت 


»اب 
من تُرى يعمل الشموس د 
ولهدوجهجهأمة مطح ويه 
آديا أمتى .. علك انقسسامٌ 
وتداعت أرك ا انك المدف ونة 
بين ذل . وآهة ., واحسستح غضم سار 


بشر الفجربلمئى الميمونة 
قمت في فرحةأبشر أرضى 

أرفع السستسر عن مُنى مس جونة 
..هاهوالعاائدالذى انتظرئة ْ 

كل أم في البلدةالمحبسزنة 


الجفادان 1436 هات يوايو وأغصطس ١2‏ :م1 


وترافيى حقاية ف الالجتين تتا 
من شسيوخ. وفتية يذكرونه 
وبدا «مكصئحقاهء بكفٌ صبى 


وعلى صد طفلة هي ونه 
.٠‏ رقع الرأس ذروة #وكمس نشي 

قمرافيليلتنا المطحوينة 
فهوفي الحقل رحلة بَدَأثَها 

خَفقة الجذر فى الشقوق الضنينة 
وهو شي رحلة المكهسارى صسلاة 


فوق سجاددة النجوم الثمينة 
وهو في الليلوردة من عحت اب 
في الوجوه السمراء ذات الخشونه 
وهو في وجه أمتي حين قامت 
فوق أحزانها الكبار الهيئَة 
ليذ تين نا 
رغم شرخ على السسمماء عميق 
الاين عسوية فننتى تمر ونه 


بيغئاء .ومع دها زيتونه 


ا والمعَنّي 
ف يغثى لفي رمن يئيحطويه 

7 > لكت 1 
رغم مافي جلودهم من ليونه 

ورأى العهقمقد تمشى بطليئثتا 
ورأى الحق كلمسمة متقئونه 

ورأى الليل بحر حزن سحيق 
غرقت في دجاه كل سفينة 


.2 عاد 0 عب وي 7 2 
0 فهو شمس الشموس:.. تُمدى فنونه 

عاد في كفهالمنى لا عَصًا «الحجّاج» 
' :ته وى ثرثارةم جنونة 

عاد لاد 5 الرؤوس, ولكن 
لعمصد الذُّ في الحياأاة مودي 


وسِرُودُ «التتتاره من كل جنس 
بعد أن زلزلوا بعقد حصونه 
ويمد الرداءق وق ص هيل 
صبّرالأرض خطوة مأمونه 
وينادى على «الحصسين» لكيلا 
سقط الزاس موقي العسنتفيونة 
وتغبيية اليل السح وس الأقبمين 
ويمشى على الروابي المكعجينه! 
00 
فوقأحزان أمةمسكينة 
وحسواليه من يقول بعمق 
يومّنا مد ساق هوغقصيونه 
عن رؤاه ‏ .وموكب الش مس دونه 
كنيف ساق الستياة سحوفبا كدرها 
وسقاها صلفاء . ويقينه؟ 
كسيف نادى عن جانب الطور يوماً 
أرنى وجهك الذى يعش قوونة؟ 
كيف للسسّحب قال وهو ببفداد - 


سيتتى خراجها تمطرينه .؟ 


كيف أهوى بسيفهفوق وحش ْ 
0 00 ل الفا بياب المدينة؟ 
وترامى بجيشسبه يعوبيا 
حين نادت عليه ثكلى حخ زيفة! 
وس قى الليل م ئنتنات ٠وأدنى‏ 
كيف مازال بين «مدريد» صُلباً 
شنا ةي بال سهان | اللي 
شد المتجحسيهاء والأزقن شييهنا 


>« ع ين 
ف يا الأرض ع ودة وانطبلاق 
وإذا الأفق ماس ة مش حونة 
وإذا جرحنا حديقسة ورد 
وإذا الصمت غنوة مف تونة 
وإذا الفبارس الذى انتظرتة 


أمٌّةالعُرب في الليالى المشسينة 


هل ست 1 ا 1 1 لمدينه؟ : 
هل عرفتم محمماً 0 
أئنه الحو والذرى ٠‏ وا لل تون 


ال 2 1-2-5 06ه1يال 0 


1-0 سنح هر عط اطقيقة الو سه بو عاص وقي رفا اعري الاسلامي, هو إدراك . 
«الحرفة» التى احترفهاء و«الموهبة» التى امتلكها.. فلقد كان الرجل «ناسخا.٠‏ و زاقاء» أتاحت له حرفته ‏ 
هذه أن يعيش في كنوز الفكر ويطلع على ثمرات العقول؛ ويعايش اكابر العلماء والمبدعين في مختلف 
العلوم والفنون: ومن كل الفلسفات والديانات» ٠‏ وكان صاحب موهبة أدبية وملكة فنية, أعانته على 
التقاط الجواهر من بطون الكتب وأفواه العلماء, بل واستخراجها بالأسئلة التى كان يثيرها ويلقيها على 
كثير من هؤلاء العلماء المبدعين٠.‏ وعلى أن يصوع الكثي رمن هذه الأفكار بالأسلوب البلاغى الذى اقتفى 


فيه أثر الجاحظ (00179اه/ ١13-17م)0-‏ فهو دراوية.. 


قق» ينسب الأفكار لأصحابهاء؛ وينبه على 


مواطن إضافاته واستنباطاته.. ومواطن الرواية والنقل والإملاء. على نحو يجعل منه :محققا» بالمعنى ‏ 
الدقيق لهذا الاصطلاح, أكثر مما هو «مبدع ومبتكر وخلاق» ١!‏ 


أما ماساة الرجل. فب كلق الذئ جهلة يتجرد 
على حرفة «النسخ ٠‏ والوراقة»- وهي التى عاش منها 
أعلام كثيرون - منهم الجاحظ ... والسيرافي ٠٠‏ وأ 
على مسكويه. ٠‏ وياقوت الحموى ‏ وتطلعه الى صحبة 
الأمراء والوزراء, دكعالم ل ا 
وراق»! ٠‏ 

ذلك هو مفتاح فهم حقيقة مكانة التوحيدى ٠‏ 
ذهن الأيساة الى مباحينه كطاله: ل 
رحمة الله. 
كان العناس بن عاد 5 ما امن/ اكد 
م ) أنرز وزراء غضره: ومن أنرن أذياء وعلماء ذلك 
العصصر أيضناء وكانت له رعاية للعلم.والعلماء٠ ٠‏ ولقد 
دخل أبو حيان التوخيدى الى محيط الصاحب كناسغ 
لرسائل الضاحب ومؤلفاته وللمخطوطات التى يريد 
ضنمها الئ مكتيتة. 
بالتسشحة :لضان يدون «التاقد) ضاحب «الرأى» 2 
الذى ينظر في مؤلفات ابن عباد: ويختار منها ٠‏ فتطلع 


الى دور غير دور «التاسخ. الوراق» كانت غبضية : 
20 الصاحب عليه ؛ وتوعده إيَاه : 00 
00 3 دالوا نقوذه. « رتكا ؟ بنقسة تاركا خا 00 على م. 00 


. وفيها ما ليس بغرر ولا درر ١‏ 


:- وعندمًا أراد التوخيدى القيام‎ ٠ 


٠‏ فهرب التوحيدى من. 


والتوحيدى يحكى هذا السبب لقضب ابن عباد 
عليه فيقول: إن خادم. الصاحب بن عناد» وناظر خزانة .. 
كتبه «نجاح» قد جا ء الى التوحخيدى بثلاثين مكلده من 
رسائل الضاحبء وقال: 
- يقول لك مولاي: انسخ هذا 000 
بخراسان ٠‏ 
- فقلت ‏ بعد ارتياع - (من ضخامة المجلدات 
الثلاثين المراد نسخها) هذا طويل؛ ولكن لو أذن لى 
لخرّجت منه فقراً كالغررء وشذؤرا كالدرن». 
أي أن التوحيدى أراد. الانتقاء من كتابات ابن 
عباد, موحيا أن فيها ما يستحق النسغ والإبقاء عليه 
٠‏ ثم يواصل التوحيدي 
رواية الواقعة فيقول: «فرفع ‏ (الخادم نجاح) - الا 
إليه ‏ وأنا لا أعلم فقال (الصاحب): 
- «طعن في رسائلى وعابهاء ورغب عن نسنخهاء 


. وأزرى بهاء والله لينكرن منى ما غرف: وليعرفنٌ حظه 


3-05 


0 | ومنذ ذلك اك الشارية؛ كدت 'ماساة أبى خيان 0 0 


. الصاحب الصور التى شوهت صورتة: 


«مجبولا على الغرا حبظب الكراء»:: 
ا ولقّد مث التمحتيي من داتر الطات الخدالحية 
:في الرّي :وعاد 2 عع ك0 


الكرَنه والجفاء + الفناخش. والقدء “الجر المؤلغ» 
والمعاملة السيئة؛ والتغافل عن الثواب على الخدمة, 
ؤحبس الأجرة على النَْحْ والوراقة. والتجهم المتوالئ 
عند كل لحظة ولفظة»[؟]. 

وفى بغداد لقى الشيخ أبا الوفاء المهندس ‏ وكان 
مقدما في العلوم الطبيغعية فعينه حارسا فى 


«الييمارستان العضدى». ثم رشحه لنسخ (كتاب. 


الحيوان) للجاحظ؛ بطلب من الوزير ابن سغدانء قائلا 
له: إن الوزير «استكتبك (كتاب الحيوان) لأبى عثمان 
الجاحظ:؛ لعنايتك به وتوفرك على تصحيصه ]| ؟]. 0 
فبدأت علاقته بابن سعدان «ناسخا وراقا ». ثم استدعاه 
من حراسة :البيمارستان, ليكون ‏ مع النسخ والوراقة ‏ 
مسامراً للوزير. 

ويشهد الشيخ أبو الوفاء المهندس البوزجانى ‏ في 
حواره مع التوحيدى ‏ مع تسليم التوحيدى بهذه 
الشهادة ‏ وأيو الوفاء واحد من القلة الذين أحسنوا الى 
التوحيدىء ولم ينقلب عليهم أبو حيان بالهجاء يشهد 
الشيخ أن الوفاء على أن مكانة التوحيدى كانت - اولا 


وفي الأشاس وقيل أى شيء آخر ‏ هى مكانة «التاسخ. 


الوراق» الذى حياهة الله مكانة أدبية وفنية ويلاغية 
أتاخت له ذوقاً وتذوقا. لاختيار الجياد.من النضوصن 
والروايات والمأثورات التى ينسخ مخطوطاتهاء وانه لم 
يكن من علماء تلك الفنون التى روى عن أعلامها فيما 
سامن يه أو صئقة من مصنقات. ٠‏ ؛ 


:-ففى زسسالة كتتبها بق الؤفاء الى التوحيدئ 7 


وأثبتها التوحيدىء مصدقا على ما جاء فيها ينبهه وهى . . 


يوصيه بتدوين مسامراته مع الوزير ابن سعدان» يتبهه 
الى أنه ليس من علماء البلاغة والإنشاءء فيقول له: 


«وكن من أضحاب البلاغة والإنشاء ء:فئ آجانت: فاني 
ْ خطاعاهم ف 2 يبَر فيه أشياء يقاكد نه اعد 00 0 


. للصاحبء وشرع قلمه- الذى كان ريشة فنانء يصور 7 ْ 
“والتى عتلها ”+ 


على متزالهم. 7 تيفل مي اريم ولا 0 سامت 0 
سوادهم. ولا تقابل نفكاهتك براعتهم: ولا تجذب ندلك 1 
رشاءهمء ولا تحاول بباعك مطاولتهم, واعرف قدرك ٠‏ 20 
تسلم والزم حبدك تامنء فليس الكؤدن (الفترس ١!‏ 
الهجين) من العتيق:(الكريم) في شىء»- 00 

وف كوا ب التوحيدى على رأى أبى الوفاء هذاء ْ 
يعترف بأن هذا الكلام هو«ما يُمْرْفَ الحق فيه : 
ويستنيين الضواب منه.. وهو -- لوقي 
التاصيع» 7« 

ومع إحسان أبى الوفاء الينين "الي الي ٍْ 
.٠‏ شعر أبو الوفاء بخيانة التوحيدى لعهذه, ظنا منه ١‏ 
أن علاققه بالوزير ابن سعدان تغنيه غن الوفاء لمى .7 
أحسن إليه.وأوصلة الى :هذا المقام. - فَكتب أب الوفاء :1 
إلى التوحيدى يذكره بمكانته ووظيفته؛ ويحذره من" ١‏ 
تجاوزه قدرة. وتعدية حدويزة ..."قال متخاطيا إياه:« نك 0 
تخلو بالوزير؛ ليالى متتابعة ومختلفة, فتحدثه بما تحب 
وتريد: وتلقي إليه ما تشاء وتختار, وتكتب إليه الرقعة 
بعد الرقعة؛ ولعلك في عُرض ذلك تعدو ظورك بالتشدق» 
وتجوز هدك بالاسنتجقنان: وتتطاول الى ما ليس لك :: 
وتغلط فى نفسنك: وأنت غرٌ لا هيئة لك فئ لقاء الكبزاء. 
ومجاورة الوزراء» وهذه حال تحتاج فيها الى عادة غير . 
عادتك: والى مران سوى سراتكء ولبنسة لا تشيه .. 
لبستك. : والعجب انك: مع هذه الخلّة: تظن أنها ١‏ 
مطوية عنى؛ وخافية دونى: وأنك قد بلغت الغاية وادع ١‏ 


. القلب. وملكت المكانة ثاتى العنان: وقد انقطعت حاجتك 


عنى وعمن هو دونى» ووقع الغنى عن جاهى وكلامى . 


' ولطقى وتوضيلي» وجهلت أن من قدر على وَضولك يقدن 00 


.على قضولك (خروجك) وأن من معد بك كن أراد. 0 


1 ينزل بك إذا شاء؛ وآن من يُحسن اقلا ن شَكر د في 1 
الاقتٍصادٍ حتى يُعْدْر. 0 
00 وغمارتك (جهلك ويلامتك) وذهابك في فسولتك ا 0 


0 أتطن بغرارتك (غفلتك)‎ ٠ 


0 والقرباء والمجتدين اب الأدنيا الأردياء. أنك 00 


0 هذه الحالء اواثام متلق على خيس طن ه0٠‏ 


هيهات!!.[ه]. 


.ففى هذا أ«العتاب. +المنذن ار المعاتب» 
م ا در 
٠8‏ «اعرف قدذرك تسلم: والزم حدك تامن»: 1 

فمنا كان من التؤجيدئ إلاأن أجاب أيا الوقاء: 
«أنت-مولئ وأنا: عيدء وأنت: أمر ؤأنا: مؤتمن: وأنت مستت 
وأنا مُكتئل: وانت ممتطنع وأنا: صتيعة: ؤآنت متشىء 
وأنا. متشا وانت أول: وأنا لكين وأنت متامدؤل آنا 


: آمل»[ ٠.١]‏ فعان أدراجه الى موقع «المستامر»«المقاكة» 
«التاستخ ٠.‏ الوراق»: 
ؤفي مسامرة بين الؤزير ابن سعدان والتوحيدى: 
سنأله الوزير: 
-«لمَلا تُداخل صاحب ديوان» ولمّ ترضى لنفسك 
عيدا اللبوس؟ 


'-فقلت (التوحيدق): : أنا رجل حب السلامة غالب 
علي والقناعة بالطفيف محبوية عندى م 
- فقال (الوزير) : كَتّيتَ عن الكسل يحب السلافة, 
وعن الفسولة (الخسة) بالرضاء باليسير. 
- قلت (التوحيدى) : إذا كنت لا أصل الى السلافة 
إلا بالفسولة؛ ولا أتطعم الراخة إلا بالكسل: مرحبا 
بهما»[/ا]. 
وهؤ اعتراف من أبى حيان بموقعه ومكانشه 
وقدزاته فى الأؤسساط الاجتماعية التى. عاش فيها.٠‏ 
وإذا كان الرجل قد مد عينيه الى ما وراء مكانة 
«التاشخ الوراق» فلقذ كان هذا حقه الذى تؤهله له 
قدراته الأدبية والفنية والبلاغية: ٠‏ لكن يبدو أن خُلقه 
.هو الذى حال بينه وبين احتلال مكانته بين العلفاء!.. 
ْ والقازء للتيسيذي يُحتوم إمان الرجل عندها 
....ينسبب الآراء التى ينقلها والمأثور 
والأفكار التى يسامن.بها ا الثى يؤلف بينها 
.إلى أصحابها. ٠:‏ بل وينبه. على أنه ليس من أهل 


7 . الفلسفة وهر قد جع فيها مولقاتٍ + فهو يف غمل. 


ْ ع «تصئيف شيا عن الفلسفة اودنتها انشع سق . وقال مقاريوسن. 


3 0 العصر الذى أدركته والزمان الذى 0 ك4 


ت التى يرويها 


برسمه في هذا ذا الموضع: 


وا ريمن ]. 


. بل إن الناظر في آثار اعد سان 


” ير اجهلد ليدرك: أنه أهام زوانات ناسخ وراق؛ اوجافع‎ ١ 


محقق؛ وصيرفيّ قاد جيد الاختيار» أكثر مما هو بإزاء 
مبدع مبتكر - وهئ حقيقة لا ندرى كيف غفل عنها 
جمهرة دارسنيه؟!: الأمن: الذى يستتوحب «نظرزة ‏ 
تقيم الدليل.المادى 7 
على هذه الحقيقة: اسنهاما في وضع الرجل سكت 
الحقيقئ بين أعلام التراث 


مندانية» في صفحات هذه الآثارء 


كتاب الإمتاع والمؤانسة : 0 
فى هذا الكتان : الذئ:هئ من أكبر كتبه دوالذئ 
تبلغ الصنفهات المطشوعة لأجزائه الشلاثة زابة 
الشيكفائة منفكة تمر ء صتفحاق الكنات تاسفاء 
وصفات أصحاب التنصوص والأفكار التى رواها ونقلها 
واختارها التؤحيدى١.‏ والتى تكوّن نحوا 
صفجات هذا الكتاب:.. فهذه الضفحات مليئة يقول" . 
التوحيدى: ْ ا 

«قنان الأول :> وقتال ذو الومنة: 
القطامى في قوله.. وقال بعض السلف. ٠‏ ثم رويت أ 
عبد الملك بن مزوان قال ٠‏ وقال عمر بن عبد العزيز» ٠‏ 
وسمعت أبا سعيد السيرافي يقول١ ٠‏ وقال سليمان بن 
عية اليه يرقا امن سقف الكاكك اران قال 
وقال أبو سليمان السجستتانى: ٠‏ وقال لى 
الدارقطنى... وحدثنا النصرى أَبوَ عبد الله. ٠‏ ثم قرأت” 
عليه (الؤزير ابن سعدآن) نواد العيوان: وغرائت هنا. 
كنت سمعتة ووجدته. ٠‏ وأنشدته لأعرابئ قديم. ٠‏ وقال 
بعض القلاسفة.. وقد أملى غلينا أبو سليمان كلاما 
فى حديث النقسء هذا :مبوضعيه: قال ::ومتالت أي . 
سليمان عن السكينة, ما هى؟ فقال..٠‏ وحكيث عن ابن . 

يعيش الرقى فصلا سمعته يقولهة - في المفمكن لا بأسن 
وقال” 
٠‏ ؤقال أفلاطون ٠.٠‏ وقال أوميروس .- 
٠‏ وقنال ديوجانس وقنال 
- وقيل لفيثاغورس. ٠‏ 


00 
.وقد أجنال ١‏ 


٠‏ وقال جرير: 


٠ وقال انكساشورس‎ ٠ 


وحكيلنا أبو سليمان أن أرسطو طاليس .| 


من 9/من -: 


٠‏ وقيل لاسقلبيوس ٠ ٠‏ فقال:... وقال علوي 
وذكر للاسكندر: .. فقال:... وقال أبقراظ. . وقال أب 7 
الحسن الغامرى. ٠‏ وقال الحكماء الأولون: ٠‏ وقال أبى : 
الأنسؤد: + وقال ابن الكلبي. ٠.‏ ؤقنال تمترة بن 
الخطاب: ...وقال صاحب التاريخ٠‏ - وهذا آخر ما كتيت .. 


عن على بن عيبسي الرمانى: .. وقال الوزير (ابن 
سعدان): هات؛ قلت: إن الكلام فى النفس صعب. ٠‏ 
ونا أنن يما لحفظة وارويه» + قال يعمن الفلاضفة + 
وقال الوزير: ما تحفظ في تَفعال ويفعال؟.. قلث: قال 
شيخنا أبى سعيد السيرافى الإمام٠٠‏ ورسم (الوزير) 
ب كات بوارع: قصار جوامعء فكتبت إليه أشياء 
كنت أسمعها: من أقواه قل العلم والأدب على مر الأيام 
في السفر والحضر:» .: من ذلك١ ٠‏ وقال (الوزير) ليلة: 
أحب أن الشمع اكلدما فى مراتب النظم والنثرء ٠‏ فكان 
الجواب: أقول ما وعيته عن أرباب هذا الشأن, والمنتمين 
لهذا الفن. ٠‏ وجرى مرة كلام عن الممكن, فحكيت عن 
ابن يعيش الرقى فصلا سمعته يقوله, لا بأس يرسمه 
في هذا الموضعء قال ٠١‏ وقال (الوزير) مرة أخرى: 
اكف تن همزا من الأماودة اليك القيدة.: 
فكتيث: قال مالك بن عمارة اللخمى. ٠‏ وقال القعقاع 
بن عمرو. ٠‏ وقال عتبة بن المنذر السلمى .٠١‏ وقال 
جعفر بن أبى طالب 
اذا مله لحم لم بص أن كون اله اواطييو وا على 
وأعذب؟. ٠‏ فكان من الجواب : أن أبا سليمان قال في 
جواب هذه المطالب: ٠‏ وقال (الوزير): نما للعقل في 
ذلك؟١ ٠‏ قلت : قد أتى على مجموع هذا ومعرفته أبو 
سليمان.في مذاكرته لابن الخمار٠ ٠‏ وذكر٠٠‏ وجر 
حديث الفيلة ليلة. ٠‏ فحكيتٌ أن العلماء بطبائع الحيوان 
ذكروا ٠‏ وقال (الوزير): سراويلء يُذكّر؟ أم يؤْنْث ؟ 
ويصرف أم لا ؟٠-‏ فكان الجواب : ان على بن عيسى 
حتركنا عن كنينشه انق البراع قال “فكذا قال لنا 


السيراقئ؛ وقد قرأت عليه هذه الفقر كلهاء وإنما. 


جمعتها للوزين: يعد. إحكامها وروايتها ٠٠‏ قال (الوزير) 
ما أحسن ما جمعت وأتيت يه. ٠‏ فقلث : أيها الوزير» 
عندى في هذا (السؤال عن سياسة العامة) جوايان: 
أحدفما ما سمعت من شيخنا أبى سليمان: 


.ما سمعته من شيخ صوفي٠.‏ تم تاواتي [الورين) رقم 


ش ا 


٠٠‏ وسال (الوزير) مرة عن المقَنّي 


“والاخن 1 


وقال: 0 أبا سليمان وأبا الخير و ْ 


٠‏ ونه بلفظك السهل وا واكك الي : ا 


رسم على أبى 0-6 00 عليه..: فقال كلاما: 
ا عن ان لزه قف مواد د 


شناء الله ٠‏ وقال (الوزير) كان عيسى بن زرعة سرد 
علي أشياء ف فى الخلق: ٠‏ وينيغى أن تزوره؛ وتبعثه على 
إعادة حدودهاء وإشباع القول فيهاء مع إيجاز.. 


فلقيت عيسىء وعرّفته الحديث: فأملى ما رسمته في 


الرضاء ولم يسخط كل السخظ: ٠‏ قال هكذا قال لنا 
السيرافي, وقد قرأت عليه هذه الققرة كلهاء وإنما ' 
جمعتها للوزير بعد إحكامها وروايتهاء فقال الوزير: ما 
٠‏ وقال الوزير: حدثنى عن 
اعتقادك في أبى تمام والبحترى؟ فكان الجواب: إن 
هذا مختلف فيه. لكن حدثنا أبو محمد العروضى عن 
أن العناق المنون قال: سألنى عبد الاين لمان عن 
أبى تمام والبحترى؛ فقلت: ْ 

إلى آخر هذه الشواهد التى امتلات بها. 0 
أجزاء (الإمتاع والمؤنسة)» والتى أطلنا: فئ ايرات نماذج 
- مجرد نماذج ‏ منهاء لنضع يدنا على حقيقة مكانة 
التوحيدى: الناسخ. ٠‏ الوراق ٠١‏ الراوية.: المحقق. ٠‏ 
أكثر منة صاحب الابداع والايتكاز. 


حر 25 
أحسن ما جمعت وانت بة. 


000 ْ 
6( ل طن وه 
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- شاطىء النخيل بمدينة العريش. 


سمال سينا ., أرك القمر والقيروز 


سيناء اليوم تبدو عروساً تحمل آمال والام 
كل أبناء الأمة العربية» فهي البوابة الشرقية 
لصر وهي ا حصن والدرع الواقي الذى 
يحب كل عسربي أن يراه ويستصتع به وإن 
سيناء بتاريتخها الطويل تعيش في وجدانناء 
وهذا ما يدعونا للتسعصرف عليها عن 
قرب. .ذلك لأن الوطن العربي قطعة واحدة 
لاتفرقه ا حدود وا مسافات٠‏ 


الجمادان 9 4١-ه..-.‏ يولي و وأضنطس 4" م. 


موقع فريد : 

مال مكفاء اليم يل الركن القدالن السرفي 
لمصرء ويشغل قاعدة مثلث شبه جزيرة سيناء. بمساحة 
افننالة قرونا حوالي (1©)/الق كيلو مهو هرجه أي 
؟/ من مساحة مصر وقد أطلق عليها (أرض القمر 
والفيروز) ٠‏ 

وتعتير سيناء همزة الوصل بين المشرق والمغرب 


العرييين. نعبر درويها عبر اقدام خمسة عشر جِيشا 


من كل امم الارضء؛ وشق فيها اهم ممر مائى في 


العالم وهى قناة السويسء وهي مهبط لبعض الرسالات 
السماوية فقد مرت بها رحلة السيدة مريم وابنها 
المسيح عليهما السلام فكان أول مكان فبطت به هفو 
جزيكة والقرمبا» القدوة حسما معيتاء والقن مكل ال 
اليوم احد معالم شمال سيناء الأثرية» وجاء الاسلام 
برسالته السامية يحملها جيش عمروى بن العاص فكانت 
مدينة العريش أول مكان يستقبل حملة راية الاسلام 
عام 58 من الهجرة/ 14١‏ ميلادى ؛ وبالرغم من قوة 
الروم وايمان الخليفة العادل عمر بين الخطاب بأهمية 
مصر لدى الروم بعث عمرو بن العاص قاتحاً لها وبعث 
اليه وهو في الطريق رسالة عاجلة قال فيها «أما 
بعد.٠٠٠‏ فإن ادركت كتابي هذا وقد دخلتها أو شيئًا 
من أرضها فامض على بركة الله» ولكن عمرو بن 
العاص كانت نفسه تتوق لفتحها خصوصا وهو الذي 
زارها كثيراً وسط قوافل التجارة وسحر بماء النيل 
وآثار الحضارة القديمة قضلا عن ايمانه بأن مصر 
بموقعها تمثل نقطة تحول كبيرة في سبيل انتشار هذا 
الدين الجديد ٠‏ لذلك فقد أجل مقابلة الرسول وأخر 
استلام الرسالة, وكان قد اجتاز مدينة رفح آخر المدن 
الحدودية بين مصر وفلسطين حتى وصل الى منطقة 
«المساعيد» حاليا المشهورة بالنخيل والخضرة فسال 
«أين تحن الآن يا قوم من بلاد الله». فرد عليه القادة 
نحن في العريش فقال عمرو «وهل هي من أراضى 
مصر أم من الشام» رد القادة «بل هي من أراضى 
فصر ون ركنا 'فلسسطين على مسيرة يوه كامل» فقال 
بارتياح بعد أن قرأ رسالة آمير المؤمنين «على بركة الله 


زأى أمير المؤمنين» 


فلنمض في الفتخ به - واللة ما نخالفنا 
؛ ويقال أن مرو بن العاض سال أهل العريش عن 
اليوم الذى دخلها فيه:فقالوا إن هذا المساء ميد 
فأطلق على المكان «المساعيد» وهكذا من الله غلى مصتر 
يفتحها واستقياليا للاسلام :: 5 

أجافي اللهمويتن بعلي السام فقن كع الله 
تكليماً في طور سيناء ولكنه في جنوب سيناء. 


لمحات تاريخية : 
وألدية بسناء قعفو له وار نكي مده تدرا عقن 

اتجاه الهجرات العربية هرباً من قحط وجفاف شبه 
الجزيرة العربية الى وادى النيل الخصيب حاملة معها 
رموز الثقافة العربية: أو في مجال الفزو التاريخى 
القادم من الشرق والحروب التحررية منذ عهد الفراعنة, 
كني الناريح توكن اج اليتوين نهنا قا من يعون 
مصر قام أحمس بطردهم دون أن يتركوا أى أثر الا 
معبد الاله «هاثور» اله الفيروز في مدينة «سرابيت 
الخادم» من سيناء٠‏ 

ومن يعدهم جاء الحيثيون والبابليون والفرس 
والرومان» موجات متعاقية وكانت هامات النخيل 
نعف كان شاظية البهز الابيضن الحرسظ مسفبليية 
وتصدهم فقد كانت سيناء درعاً احياناً وجرحا نازفاً 
احيانا أخرى. ٠‏ وجبال سيذاء شاهدة على كل تلك 
الأحداث التى مرت بها فقد شريت الرمال من الدم 
اكشر مما شربت من الماء.. حتى جاء الفتح 
الاسلامي. ثم استولى الصليبزون على فلبسلين : 


6 2004 وسهبواهل - 142513 ,1-2 ملمستل ١‏ 


- مطار العريش. 


القدس ‏ ففكرو في الاستيلاء على سيناء وقعلا حاول 
ملك بيت المقدس «الماريك» غزو مصر اربع مرات أملا 
في الفوز بوادى النيل الخصيب مثله في ذلك مثل أي 
غاز واضعاً نصب عينيه مصر بنيلها وخصويتها 
وسيناء بموقعها الفريد. فجاء صلاح الدين الايويى 
مستعدا للقاء الصليبيين في «الرميليه» بآرض فلسطين 
ورغم كثرة عدد جنوده إلا أن عنصر المفاجأة شتت 
قواته وتراجع الى أرض سيناء فبنى قلعة كبيرة في 
جزيرة فرعون في خليج البحر الأحمر حتى استطاع 
أن يآخذ ثأره وينتصر في موقعة «حطين» ٠٠‏ ثم جاء 
العثمانيون عن طريق سيناء. ٠‏ ثم جيوش نابليون التى 
عبرتها في طريقها لغزو الشام وعودتها بعد الهزيمة في 
«عكان. 

ويسبب موقعها الجغرافى الاستراتيجي فإن 
سياسة الاستعمار البريطانئ عزلتها غن باقى أجزاء 


الجفادان ه؟14:ه - يوايق وأغسيلس ١١14‏ ؟ م 2 


مصر بالاضافة الى معاناة سيناء من حروب اعوام 
(1944 0 158171585م) مع أسرائيل الأمر الذى 
زاد من عزلتها ٠٠‏ الى كانتت حرب العاشر من رمضان 
51٠ه/‏ السادس من اكتوير 1997م الظافرة كبداية 
احري دابا عوك ناته اللسياده المقترية لرينة 
العريش في ه"/ره/1574م الى أن استكمل تحرير 
لها. 


سيناء الحاضر والمستقيل : 
ومنذ هذا اليوم بدأت النهضة الحقيقية في شمال 
سبيتاء رافعة شعار «سيئاء أرض المستقيل» 6 فزائر 


يلمس ذلك التحول من العزلة الى الانفتاح متمثلا فى 


شق ترعة السلام كمشروع لنقل مياه النيل من فرع .. 
دمياط أحد فرعى النيل الى شمال سيتاء بدلا من . 


اهدارها في المتوسط وذلك لاصلاح حوالى )5١١(‏ الف 


فدان تضاف الى الزراعات الموجودة اليا وخصوضناً: 
٠.هذا‏ المشتروع - 


الزيتون والخوخ والتفاح والخضروات ٠‏ 
الضخم الذى يبدأ من فرع النيل في دمياط وينتهى فى 
مدينة العريش عابراً من تحت قناة السويس سيمر 
بمنطقة «شمس» الغنية بالمعادن بما يبشر بازدهار 
التعدين بعد وصول مياه النيل٠‏ 
الزراعة والتعدين فإن السياحة سيكون لها شأن آخر 
باستكمال مشروع ترعة السلام ٠‏ 

والمتجه الى شمال سيناء عبر الطريق الدولى 
القنطرة ‏ العريش - رفح والممتد يمحاذاة ساحل 
البحر المتوسط تسحره كل المناظر حيث الصحراء 
الشاسعة التى لا تخلو أحيانا من النخيل وآبار المياه 
الجوفية أو ما يسمونه «الهوايات» التى تخفف من 
ضعف المياه العذبة التى تنقل حاليا الى مدينة اللعريش 
بخلاف ترعة الاسماعيلية. تلك الهوايات تنتشر على 
بمو الطيق كواهباك خهير ا «والى هانب ذلك 
تختلط الرمال بمياه البحر الزرقاء على يسار الطريق 
مكونة لوحة غاية في الحسن والجمال فضلا عن 
الاكواخ اليدوية التى يقيم فيها أهل شمال سيناء وكذلك 
بيوت الشعر في الشتاء 

وما أن تصل الى منطقة الخربه تجد اولى نقاط 
التفتيش منذرة بنهاية المنطقة «م» حسب اتفاقية 
السلام بين مصر واسرائيل التي قسمت سيناء الى 
ثلاثة قطاعات رأسية «أ» وتبدأ من قناة السويس غريا 


٠‏ ومن ناحية ثالثة يعد 


حتى «الخربه» شرقا و«ب» وتنتهى بعد العريش في 
منطقة «الشلاق» و«حج). هشى القطاع الرأسى المتيقى من 
رفح الحدودية مع فلسطين المحتلة ومع تواصل هذه 


القطاعات تجد.نقاط التفتيش المصرى ثم الدولى- 


. القوات متعددة الجنسيات ذات الغلم البرتقالى . - الى أن ' 
صر ااي رض سي عد لمر ا ير 
0 شمال سيناء وجنويها 0 ثلاثة 
قظاهات هدف حيث يسمح بوجود د العسكريين ْ 
المنطقة «أ» فقط أما المنطقة «ب» فلقوات حرس ل 
والشرطة المدنية والمنطقة دجه لقوات الشرطة المدنية 


فقط. ٠‏ حفاظا غلى السلام:. 


شواطىء سيناء : 

تمتد سواحل سينا ان النكين الترنييا لكرالى 
كم من مدينة رفح شرقا حتى بورسنعيد غمرباء 
مكميزة بالرمال الناغمة والتاء الصباقية وامتذاد النقيل 
على طول الشاطىء في تتاسق فيد من توعه قلما 
يوعد فى متاتاق اخرى ميثلا جنا ساحنا وخضوهنا 
مدينة العريش » فلهذه المدينة سحرها الخاص حيث 
ملتع اين نيو لون الميجرادية والبباسية وفنا 
اط لكين حو حجانق لحكل وسفن الرمال 
وتافطرما مرورة:النفى وهاو لكواخ ايلام 
طلى_الطريقة السبينارية القريدة والانتقضيافة المتعازية 
وتقديم القهوة العربية والاكلات السيناوية وهناك من 
القوى الينام المشدة طو :طول قاطن الفريض 


الكبير حيث الهدوء والمتعة. 
آثسار ومزارات : 


فإذا استمتعت بالبحر فهناك مزارات كثيرة 
تجذِب السياح والمصطافين في مدينة العريش كحديقة 
الحيوان التى تضم فضلا عما تضمه حديقة أخرى 
الحيوانات السيناوية مثل الشهيم وأبى شوك الذهبي 
والنيتل. ٠‏ وكذلك طيور سينا «مثل المصفون الوزدى. 


السيناوى والشير لمتحي ة.. 


1 0 0 


انتاج الحرف البيئية في شمال سيناء. 


ويجوار حديقة الحيوان بالعريش تجد المعرض 
السياحى البيئى للتراث والذى يعرض كثيراً من 
المقتنيات المادية التراثية سواء أدوات الزراعة أو 
المعيشة أو الحلى وأدوات الزينة والثوب البدوى ونماذج 
للبيت العريشي القديم وبيت الشعر البدوى والطب 
الشعبي. وهناك تتعرف على «القضاء العرفى» 
باعتباره واحداً من أهم ألوان التراث الشعبى 
السيناوي فهو الذى يحقق الضبط الاجتماعى للمجتمع 
عن طريق قاضى القبيلة دون الحاجه لقانون السلطات 
أو تدخلها وإحدى وسائل هذا القضاء «البشعة» حيث 
يقوم المتهم بملامسة سطع أنعد الأوانى المعدنية 
الساخنة يطرف لسانه فإِذا كان بريئًا نجا من الحرق, 
أما إذا كان مذنبا وجف ريقه فسوف تحرق «البشعة» 


لسائة غلى القوى:: 


الجعادائ ١47‏ ه:. يؤليو وأغنمطس 4١١1م‏ 


فإذا انتقلنا من العريش الى مدينة «الشيخ زويد» التى 
لا تبعد كثيرا عنها نجد الشاطىء الساحلى ومزارع 
الفواكه الكثيرة التى تروى بالتقطير وتكثر هناك النخيل 
على طول الشاطىء ومزارع الخوخ والتفاح والزيتون 
وغيرها من الفواكه اليانعة. 

وغير بعيد عن مدينة «الشيخ زويد» يشاهد الزائر 
أطلال ما كان يسمى بمستعمرة (ياميت) تلك 
المستعمرة التى بناها اليهود ‏ أثناء فترة مكوثهم في 
ساد بلقدة أساني العما زاقاموا فيه مدريية 


ومشفى وفيلات سياحية فاخرة وملاهي وصالات العاب 
رياضية ومعبد لهم وزودوها بالمياه الصالحة للشرب 
ولكتهم لم يتركوا قيها إلا الأطلال والمعبد اليهودي بعد 
قهيرها أثتاء الانسماي مكها؟ 

فوا "منا اتخقل الؤاكن الى مدينة رقع الحدودية 


منقذ رفع الحدودي ‏ الى فلسطين المحتلة. 


التدمية في سيناء : 

عسوو خياد التشرنة ]الى ليه كاه 
سارعت كل القوى الى هدم سور العزلة المفروض على 
سيناء فقد شهدت نهوضا عمرانيا وتنموياً وتعليمياً 
حيث المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب العاملين 
بالمحافظة والذين نزحوا من وادى الثيل مخف فين 
الضغط على شريط النيل- وتم بناء قرى للصيادين 
والبدو» بالاضافة الى شبكات المياه النقية للشرب 
وفراعة الخدمات الضسية والاعلت والاذاعة واذاعة 
شمال سيناء ‏ ومطار العريش الجوى . 

امنا عن الزراقة هنون متسر في الاستاكن 
الها ليه درن الخدر [التوسطة وكوي زواعاتة شما 
سيناء التمر والخوخ والتفاح والعنب والزيتون والتين 
واللوز والكنتلوب والكمثرى والخضروات وتروى عن 
طريق الآبار الجوفية: أما الشعير فإنه يروى عن طريق 
المار وقد الشوتكع العحدوه من أجل ٠‏ ومن أخد هذه 
السووة نهم و الرؤافق: 

وفي شمال سيناء تنمية صناعية حيث التعدين 
والبترول » وعصر الزيتون واستخراج الزيت وتخليل 
الزيتون. وصيد الفيك مخ اللحرف الاتسبيجة فر سه 
المتطقة:ولذا'كم اتقناءسيداء الفريض البخرى لخدمة 
عمليات الصيد, بالاضافة للانتاج الحيواني 

والتعليم في شمال سيناء شهد تطوراً كبيرا فبعد 
ويف وركلة إنشاء الدارين يكن صم الان هناك 
كليات في العريش ومنها كلية التربية التى افتتحت عام 
لام 0 يك تسا هنو السرقك كلوه 
الزراعة والعلوم البيئية وقد أنشئت في عام 1144م 


المعرض السياحي البيئي الدائم بالعريش٠‏ 


ينها من الكليات لتعن على تكخريع التتمصيسنات 
التى تناسب التنمية في شمال سيناء. 

هذا يخلاف أبناء المحافظة الذين يدرسون 
بمختلف الكليات والمعاهد بأتصاء مصر وهكذا يُجمع 
أبناء شمال سيناء بين التعليم الجامعى والحس. الفطري 
الذى اكتسيوو تحن هووع العسمرا + هوم بتر ادن محيدا 
لغة الطبيعة الصامتة؛ ويشكلون مساراتهم بواسطة 
الجبال على الأرض ويواسطة التجوم في السماءء 
يقرأون الأثر ويعرفون الوقت دون ساعة ويتؤقعون نذر 
المطر من لون الغمام ويذلك يعيشون الاضالة 
والعاسي ناه علق الله ساكل العوية 
العربية والشام ووادى النيل لأن لهذه القنبائل بطونا 
وفروعاً في كل هذه البلاد ٠‏ 

وتبدو هذه الجذور البدوية 10000 
الزواج اليدوى حيث التبارى بالزقص تالستيوف 
والخيول واقامة الليالى ونخر الذبائح جنباً الى جنب مع 
الفرق المووسيقية الحديثة٠.‏ ش ْ 

ويمكننا القول اذ شسمال سينا #سهزيا 
وَيَجَعَالهاً 'وبالتخطيط الشامل لاستفلال الامكانيات 
الاقتصادية ية الموجودة بها 4 سيتحقق فتعار «منيناء أرض 


0 2004 عسفروايل -- 142513 ,1-2 مله سمال ١‏ 


-الجمادان 1498 هه --يوليو واعلن سطس ا 


الاجتماعي في العالم الغربي+ 


تحذير الى سكان العالم : 

كسان ألدس هكسالي (1159-184964م) 
فيلسوفا اجتماعياً مهتماً بالمشاكل الاجتماعية 
الكبرى وبمسببات الفسساد في المجتمع 
الإنساني في عصرنا الحاضر. 

وقد كتب بالإضافة الى كتبه الفلسفية 
الاجتماعية روايات قصصية هادفة ضمنها 
كثيرا من آرائه حول المصادر الكبرى للفساد 


ومن أهم هذه الروايات رواية نُشرت له في عام 1575م 

سمّاها «العالم الجديد الرائع»[١]‏ على سبيل الاستهزاء, 
صؤر فيها ما كان يؤمن به من انتشار الفساد سوف يحدث 
ويشمل الحياة الإنسانية عامة إذا ما حققت القيادة 
الصهيونية خلمها في تأسيس دولة عالمية تحت قيادتها . 

تخيّل هكسلي في هذه الرواية حصول نجاح للقيادة 
ال تحقيق هذا المشروع الصهيونيء ويدّن 
الوسائل التي تتخذها هذه القيادة» ووضّح النتائج الخطيرة 
التى تطرأ على مجمل الحياة. من مسخ لإنسانية الإنسان 
في هذه الدولة العالمية المسخ, المأهولة بأشباه الرجال 
وأشياه النساءء ذوي الآخلاق الفاسدة والحرّيات المسلوية. 

إن الذي ساق هكسلي إلى الكتابة في هذا الموضوع 
هو ما كان يلاحظه في واقع الحياة الغريبية من سيطرة 
سرّية وعلنية تمارسها القيادة الصهيونية على بعض الدول» 
ومن تحويلها لحياة سكان تلك الدول بواسطة هذه السيطرة 
الى فوضى رهيبة؛ ويرجح أن دافعاً آخر ساق هكسلي إلى 
كتابة هذه الرواية القصصية؛ وهو وقوفه على أسرار كثيرة 
متعلقة بنوايا القيادات الصهيونية ويأهدافهم وخططهمء 
وبالأدوات التى يستعملونها لتنفيذ هذه الخططء وذلك من 
خلال انضوائه فترة طويلة من الزمن تحت لواء الجمعية 
الماسونية» قبل أن ينسحب منها في النهاية, ناقماً ومعترضاً 
عليها وعلى أسالييها ٠‏ 

وأما هدقف هكسلي من كتابة هذه الرواية فهى تحذير 
بني الإنسان كلهم من مثل هذا المصير الفظيع الذي 
ينتظرهم إذا لم يقهمو! مكامن الخطر الصهيوني على 
حضارة الإنسان كلها ويتديروا أمر كبح هذا الخطر الجسيم 
بالوسائل المناسية؛ 

وهكذا فإنه بيّن في الرواية من بين ما بِيّن استعمال 
الصهيونيين لسيكولوجية الإفساد الخلقي في تربية الأطفال 
بقصد الحصول على مجتمع لا يهتم أعضاؤه إلا بالمتعة 
الجنسية العقيمة, مجتمع سمح بأن يقام تنظيمه الاجتماعي 


والسياسي على المبادىء الماسونية التى عرفها هكسلي 


:معرفة جيدة:. 


لقد أراد هكسلي من رواية «العالم الجديد الرائع» أن تكو 
دعوة الى ترك الغفلة عن خطر النزوة الصهيونية الدائمة 
التى تدفع اليهود إلى التسلط على الآخرين والى 
استعبادهم, لأن غفلة الآخرين عن الصهيونيين تمكنهم من 
أن يصوغوا نظاماً دعائياً وتربوياً يضمن لهم هدم الإنسان 
من الداخلء كما يضمن لهم ترسيخ حبّ العبودية في نفوس 
الآخرين 

إن قصد التحذير الفني من كتابة الرواية يدل عليه 
تصوير هكسلي للحقارة المفرطة وللسفالة الزائدة التى 
غشيت حياة الناس في ظل السلطة الفوردية الصهيونية 
التى فرضت نقسها عليهم بالخدا ع والمكيدة. 


إن الأشياء البالغة الأهمية التى يقولها (هكسلي) في 
مجال التحذير من هذا الخطر على العالم بأسره تبين أنه 
صاحب أفضل وأعمق ذهنية من بين جميع كتاب الرواية 
القصصية في (إنكلترا) في القرن الحالي٠‏ وهذا التالق 
الفكري لدى (هكسلي) يجعل قراءة رواية «العالم الجديد 
الرائع» وقراءة تحليلاتها النقدية شيئًا عظيم الفائدة: لأن 
هذا .الكاتب الفذ يستقصي الوسائل السرية والعلنية التى 
يتخذها الصهيونيون في تحقيق غاية إقامة دولة عالمية 
بزعامتهم, ثم في المحافظة على مركز السيطرة الذى 
يحتلونه في تلك الدولة عند قيامها؛ وفي القضاء على كل 
محاولة تهدف الى كشف عيوب حياتها: السياسية 
والاجتماعية. 

. وهكذا فإن (هكسلي) يجعل وسائل يونين 
السرية علنية» وهذا يدعو إلى أن يهتم المفكزون العرب؛ ولا 
سيما الشتغلون بالشياستة متهم :» بهذه ٠‏ الزواية وبالأعمال 


ا الغررين في هذا القتطاع من قطاعات الفكر العام ي. القطاع 


:2004 عسهبراسل - 142511 ,1-2 مفمصسل 


الذي يتفحص الشنر الصادر عن 
بني ضهيونء والشر الذي يمكن 
:أن يصدر عنهم في المستقيل, 
يسبب طبيعتهم المنحرفة. 


إن كل واحد من الأعصال 


الأدبية المزكورة يحتوي على 
خلاصة تجرية فردية وجماعية 
مع مشكلة أزلية من أعتى 
المشكلات العالمية, وهي مشكلة 
التخريب الصهيوني للعالم 
ودستهم السم الزعاف في عقول 
أبنائه. 

إن (ألدس هكسلي) كاتب 
لامع: لأنه صاحب ضمير حي 
وفكر عميقء عانى من المشاكل 
الجذرية التى تنطوي عليها 
الحياة المعاصرة في العالم, 
وتعمّق في فهمهاء وأحس بالكره 
نحو اتجاهاتها المشؤومة. ففي 
رواية «العالم الجديد الرائع» 
تصوّر نكبة تهدد الجنس 
البشري كله في المستقبل؛ تتمثل 
في تحقيق الحلم الصهيوني 
القديم الرامي إلى السيطرة على 
العالم كله, وإلى وضعه تحت 
سيادة حكومة عالمية صهيونية: 
وهكذا فإنه صور في الرواية 
المذكورة طويى مقلوية. طويى 
سلبية, يهبط مستوى الحياة 


5 ف 83 إلى | 2 بخ 5 دث 
.. الوجون الإنساني عبسارة عن 


:رجال ونسناء أَند : نتجتهم المصائع 


فى آنا لتكت اشر كينا 


الجمادان 147 ه - يولي واضطص 4. .19.م. ٠:‏ 


تنتج السلع المصنوعة, وحيث العيش عيش تافه في غمرة 
الشهوة الجنسية والمخدر القوي. 

هذه التكية العالمية التي تصورها رواية «العالم الجديد 
الرائع» تضرب جذورها في أعماق تاريخ الصهيونيين 
القدماء. في أرض ين الغالبية العظمى من بتى 
إسرائيل للقوانين الدينية والدنيوية واكتسابهم نتيجة ذلك 
سيكولوجية جمعية تقوم على الخوف الدائم وعدم الاستقرار 
من ناحية. وعلى الغرور الزائد من نذاحية أخرى؛ وقد كشفت 
الدراسات السيكولوجية الحديثة عن وجود علاقة أكيدة بين 
هذين العرضين من أعراض مرض الشخصية الصهيونية 
الجمعية اللذين يميزان اليهود الصهيونيين عن غيرهم من 
الجماعات الانسانية. إذ أن كلا من العرضين المذكورين 
يرتبط بالعرض الآخر ارتباطاً كمياء فازدياد الغرور يزيد في 
درجة ضعف الاستقرار النفسى عندهم؛ وازدياد فقدان 
الأمن النفسي يرفع درجة الرى: بالذات. ولكن الشىء 
الأهم من المقدار الكمي لهذين العرضين هو العلاقة الوثيقة 
بين كل منهما وبين صفة العرض الآخرء فضعف الاستقرار 
النفسي عند اليهود الصهيونيين يتصف دائماً بالكراهية 
والاحتقار لغير اليهود من الناس, ويالخوف من هذا الغير, 
وهذه الصفة تدفعهم الى السعى نحو تخقيف وطأة فقدان 
الأمن السيكولوجي الذي يشعرون به عن طريق الحاق الأذى 
بغير اليهود. وعن طريق التسلط عليهم. 

وهكذا فإن قوتهم لا يمكن أن تكون إلا مصدر تهديد 
لغيرهم. وينفس الطريقة. فإن ارتفاع درجة الغرور بالنفس 
عند الجماعة الصهيونية يجعل ضعف الشعور بالاستقرار 
النفسي عندهم من النوع الذي يتصف بالعدوانية والحقد 
تاوذ الكدى د السقولة بيلامن النمناقة وحسس الجوان 
والتزام الحدود المعقولة[؟]. 

إن أمتلاك جماعة من الجماعات للشعور بالاستقرار 
والأمن النفسي مرتبط بالشعور بالاتنتصاء الى جسم 
اجتماغي أكيز: ويتقيل ذلك الجسم لتلك الجماعة؛ وفدا 
ارط من شرو الاسقراز"الكنسن يطرو علن الماعات 
كما ينطبق على الأقراد. والناس كلهم يعرقون أن اليهود 
الصهيونيين لا يتقبلون الارتياط مع الجماعات الأخرى في 
علاقة أخذ وعطاء معتدلة: وإنما يعيشون في مدن 5 


وغيرها في أحياء معزولة, ويحصلون بالطرق الملتوية على 
الثراء من غير مشقة أو جهدء ثم يستعملون ذلك الثراء في 
الاعتداء الفاضح على حقوق غير اليهود ٠‏ 

إن العدوانية عند اليهود الصهيونيينء والغرور بالتقس 
والشعور بالكراهية والاحتقار نحو غير اليهودب» كلها تترافد 
مع الهوس المشهور عنهم: الهوس الذي يصور لهم أنهم 
«شعب الله المختار». والذي يحفزهم إلى إنكار حق الحرية 
الشخصية والسياسية وحق المساواة لكل من هو غير 
يهودي» فيحتقرونه ويستحلون نهب ماله وأرضه؛ ويتصرفون 
حياله بالشكل الذي يجعلهم شياطين الإنس الذين لا يسعهم 
إلااان فكوا الى دمن القالم وشمير: اتفسيه: 

كان (فكسلي) يعني هذا الصلفء وهذا الغرور 
المسكفا على الاب هذا الوية الذي وستسين يفول 
التسييونن على الدواة» علدب سف أزرة الشكههات 
الحيّة فى رواية «العالم الجديد الرائة» (تصطفى موند)ء 
وا الحاكم العام لمنطقة غرب أوروبا في الدولة العالمية التى 
تتحدث عنها الرواية» لآن الجزء الأول من هذا الاسم يفيد 
معنى الاختيار والاصطفاء. والجزء الثانى كلمة لاتينية تعني 


«العالم». فتكون دلالة الاسم الثنائتي أن هذا الحاكم العام 
الصهيوني هو المختار من بين سكان العالم جميعاء والدليل 
الجسماني على كونه يهودياً هى أن «شعره أسودء وأنفه 
معقوفء[], وليست هذه هي الإشارة الوحيدة التى تنم عن 
استهزاء (هكسلي) بالتوجهات الصهيونية في الحياة 
الدولية. قالإله الذي يدين له سكان الدولة العالمية التى 
يرأسها الصهيونيون قي الرواية هو الرأسمالي اليهودي 
الأمريكي (فورد). وأما الله سبحانه وتعالى» فإن أهل تلك 
الدولة يتكرونه إنكاراً كليا . 

وهكذا فإن الكتاب المعتمد الذى يستهدي بمبادئه 
الحاكم العالمي وأمثاله من المسئولين في الدولة هو الكتاب 
المعنون «حياتي وعملي» لمؤلفه (فورد)[ ؟ ٠]‏ 

وقد كتب (ألدس هكسلي) عن مذهب (فورد) الإنسان 
الحقيقيء في مقالة له متزامنة مع كتابته بهذه الرواية في 
عام "155م, يقول: «إن مذهب (قورد) يأمرنا بآن نضحي 
بالجزء الفريزي من الإنسان: وبقسط كبير من الجانب 
المفكر والجانب الروحيء ليس في سبيل الله, وإنما في سبيل 
الآلةء 


#* الصهيونية 
العالمية 


1 ملس 


2 “مسد الا لس 4: ع 
وة كه 


إن عبادة (فورد)» أو فلسفة 
العلوم التطبيقية وفلسفة 
الصناعية, هي دين العالم 
الجديد الرائع». لقد تخيل 
(هكسلي) أوضاع الحياة 
الإنسانية التى سوف تكون 
سائدة بعد مضي ستة قرون 
على السنة التى كتب فيها 
الرواية. وجعلها أرضية لأحداث 
هذه الرواية التى تحكي عن 
الدولة الفوردية العالمية. 
ولكن الرواية في الواقع 
تسلط الأضواء أيضا على بعض 
الأحوال السائدة في القرن 
المعشرين؛ وهذا يدل على أن 
(هكسلي) كان يعتقد اعتقاداً 
جازماً بأن الأوضاع المقززة 
التى تشكل جزءا كبيراً من 
حضارة القرن العشرين كاتنت 
ولمؤامراتهم على شعوب العالم؛ 
وكثير من هذه الأوضاءع, ولا 
سيما الاقتصادية منهاء ترتبط 
في أذهان المفكرين عادة ياسم 
(هنري فورد). مثل ميداً 


الاستهلاك على نطاق 


واسعله ١]‏ 
وؤيعبر عن وجهة نظر 


0 (هكسلي) في الرواية فيما يتعلق 
باشمئَزّازم.من الأوضاع الكريهة 
السنائدة فى الدولة العامة 


الفوردية شاب اسمه (جون)» 


<٠‏ تعلّشؤون الحياة من مجتمع. 


0 


الهنود الحمر البدائي في ولاية (نيومكسيكو) ٠‏ وهكذا فإن 
(جون) يقول عن تجرية قدومه إلى (إنكلترا) واختلاطه 
بمجتمع (العالم الجديد الرائع) : «لقد أكلت الحضارة ٠‏ 
فسيبث لي التسمم؛ لقد أصبت بتلوث الأمعاء؛ لقد أكلت 
خبثي ... والآن أتطهر يشرب الخردل المفليّ بالماء» رص 
1917). 

ولا ينسى (هكسلي). في سياق اهتمامه بتصوير 
القساد الذي ينشره المخططون الصهيوتيون في مجتمعات 
المرحلة التى سبقت قيام الدولة الفوردية العالمية. أن يذكر 
قراءه بأن غايتهم من ذلك الإفساد كانت إدخال الضعف 
والانحلال الى المجتمعات غير اليهودية. لكي يتسنى 
للصهيونيين أن يخضعوها لإرادتهم وآن يسيطروا عليها ٠‏ لا 
كان الطايع الاجتماعى والثقافيى الذى يميّز كل أمة عن 
غيرها هو أساس القوة المعنوية اللازمة لمقاومة الطامعين في 
السيطرة عليهاء فإن الغرض الأول من التخطيط الصهيوني 
في كل العصور هو هدم كل نظام خلا نظامهم؛ وكل ثقافة 
سوى ثقافتهم؛ وكل ديانة عدا ديانتهم؛ وهذا الغرض الخطير 
هو الذي يهتم (هكسلي) بتوضيحه في تصويره للعمل 
التحضبيري الذي يقوم به المخططون الصهيونيون من أجل 
إقامة الدولة الفوردية العالمية. 

كان (هكسلي) يدرك بلا ريب أن الصهيونيين يعرفون 
في كل الأزمان أن إلههم الخراقي «يهوه» نسي أنهم أقلية 
ضئيلة في هذا العالم عندما وعدهم بحق السيطرة على 
العالمين» فصمموا من ناحيتهم على أن يعوّضوا عن القوة 
العددية التى تتسنٌ لهم في أي عصر من العصور التاريخية 
بالمكر والدهاء في مجال إدخال الفساد والضعف المعنوي 
الي كيان المجتمعات غير اليهودية التى تغفل عن خطرهم, 
ع ذلك النشاط الهدام لأنفسهم بكذبة دينية أخرى 
مفادها أن ربهم «يهوه» أمرهم أن يسلطوا! على غير اليهود 
سلاح الإفسادء وأن يشلوا قواهم؛ وأن يسمموا عقولهم: 


وأنه قد تكفل لهم بالمكافأة الجزيلة على قيامهم بهذه المهمة. 


. وهكذا فإننا نرى أن البروتوكول الأول من 


. «بروتوكولات حكماء صهيون» يعبّر عن تضميم الصهيونيين 
.. .في كل زمان على أن يتفوقوا على غيرهم يمحارية أعدائهم 
:يشلاح الهَدَمْمن الداخلء إن يقول: «َإن وَسَيْلة المكر والرئاء 


تبلغ في زعزعة الكيان السياسي والديني أكثر مما ييلغه ألد 
الخصوم ٠] ١»‏ 

من ذلك. مثلاء أنهم يكيدون للأمم بإثارة حروب مدمرة 
بين بعضها والبعض الآخرء بواسطة دسائسهم ومؤامراتهم, 
وذلك بقصد إشاعة الخراب والتدمير في تلك الأممء ويقصد 
شل قواهاء لكي ينتهز الصهيونيون فرصة ما يحصل لها 
من ضعف مادي ومعنوي؛ لإمسلاء شروطهم عليهاء 
كفادها عندما يدن الوقث لاسب اذلد: 

لمحيس حترف لمحتيو عن زان الفط من 
كبيط فرشي ل ديف كن ترا حل عارحن بشم الوه 
الصتهيوتية الغالمية المسخ الك صورها (مكفل) فى رؤايتة 
الرتحوي :لقح سعوات: من سكة :141 إلن بنذ 161 بعد 
(فورد)ء والى التدهور الاقتصادي الذى تلاهاء لأنها كانت 
القوضةالكديزة اليد وكين لامنتلت السلظلة ع3 لشكومات 
المختلفة في العالم, لأن هذه الحكومات, كما يقول مصطفى 
(موند)؛ كان عليها أن «تختار بين السيطرة الصهيونية 
العالمية ويين الدمار الشامل عن طريق استمرار الحرب» 
(ص8/غ ١)‏ ش 

نووني سقطين كزهم ذاضا شن فصسة 
التكروت يق الأمم وف إكاز: الفان بيذ السو الدينيية 
المتفرمة من دين واحدء لأنهم يعرفون أن الحروب الأهلية 
والحروب الطائفية تؤدي إلى تصلب العقل وتشنج الروح 
بالنظر الى كل أمور الحياة؛ كما حدث في أورويا في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ٠‏ 

قالحروب الأهلبة بين آبتاء الأمة:الواخنة فزعو عققة 
الإنسان بأمته وبتاريخه. والحروب الطائفية تصيب العقيدة 
الديفة كلها بالفعف لأنيا كير فق الئاس يتقورة الذي 
على توحيد أثتباعه. وعلى رد غوائل الحرب والدمار عتهم 


وعن ديارهم٠‏ 


استخدام علم النفس فى هدم المجتمع : 
العلم الذي يوليه (هكسلي) أعظم الاهتمام في شرحه 
للعلوم التى يتسلح بها الصهيونيون الفورديون في رواية 
«العالم الجذيد الرائغ» في تدميرهم لكيان الإنسانية أو 
يعدي هن عم لتقن إذيم الزناتده وو بنطرية الإشت راط 


التى وضعها (بافلوف), وأيضا طريقة التعليم أثناء النوم, 


من أجل طبع الأفكار الخاطئة 
في العقول ونشر الففلة بين 
الناس بالإيحاءات الكاذية, ومن 
أجل بذر بذور العادات الذهنية 
التافهة والطبائع السيئة, 
والقضاء على نزعة التحرر في 
النفوس. 

وهدفهم النهائي من ذلك 
هو الحصول على جنس بشري 
يحب عبوديته فى جميع أنحاء 
المممورة. لكى ك5 الناس 
لسيطرة الحاكمين الفورديين؛ ولا 
يحاولوا الخروج من نطاق هذه 
السيطرة: 

يجد القارىء. مثلاء 
تفاصيل عن تعليم أطفال الطبقة 
«د» بالتداعي» في غرفة اسمها 
غرفة التحتيم بالقضاء والقدر 
الفوردي, دروساً في كره الكتب 
والأزهارء عن طريق الريط بين 
مرأى الكتب.والأزهار, من جهة, 
وبين سماع أصوات مزعجة 
وانفجارات مدوية والتعرض 
لصدمات كهريائية. من جهة 
أخرىء وتكرار ذلك آلاف 
المرّات» : 

تعليل ذلك الاتجاه في 
التعليم هو أن المسئولين. عن 
التربية في الدولة الفوردية رأوا 


الطبيعة الخارجية من نفوس. 
أطفال الطيقات الدنيا يضمن 


لحان ممائع الشلع ريارة :0< 


في استهلاك الطبقات الدنيا . : 


من اللعب المسلّية عندمسا 
يكبرون- كما أن الكراهية للكتب 
التى يكتسيها أطفال تلك 
الطيقات عن طريق الإشراط 
تدفعهم إلى عدم تضييع جزء 
من وقتهم وجهدهم في قراءة 
الكتب. مهما كان ذلك الجزء 
قليلاء وإلى تكريسها كليا للعمل 
في مصانع ومزارع الأثرياء 
الصهيونيين٠‏ 

لقد أعطى (هكسلي) هذا 
المثال الذي نقرأ تفاصيله في 
الفصل الثاني من رواية «العالم 
الجديد الرائع» دليلا على أن 
الصهيونيين: إذا ما أعطيث لهم 


به م41 
2 الإعسلام 
ع 


امبراطورية 


الفرصة: سيغفيّرون كل شيء 


1 الجمادان ١470‏ قن اسه يوليُو وأغسطس 4 . .م 


وهذه المصلحية الشديدة عند الصهيونيين لابد أن يكون 
هدفها النهائي هو تحكمهم بغيرهم وتشديد قبضتهم على 
مقدّرات الآخرين. وهذا هو ما يحدث في الرواية المذكورة. 

فمثلما ألغى الفورديون الطبيعة الوراثية لأقراد 
المجتمع الذي يحكمونه. تحقيقاً لهدف توحيد التركيب 
القسيولوجي ومسخه.؛ لكي يضمنوا السيطرة الكاملة عليه, 
فإنهم أنجزوا أيضا توحيد التركيب السيكولوجي عن طريق 
التعليم بطريقة الإشراط ويطريقة الإيحاء أثناء التوم» وذلك 
من أجل الوصول إلى نفس الهدفء هدق السيطرة التامة 
والتحكم الشديد. 


بيّن (هكسلي) في سياق الرواية أن حبٌ الصهيونيين 
للمادة هو الدافع الأساسي الذي يدفعهم إلى محاؤلة فرض 
سلطتهم على الآخرين: إن هذه النظرة العميقة إلى 
سيكولوجية الجماعة الصهيونية في كل زمان تدل على المعية 
(هكسلي))؛ وهي التى جعلته يضع على لسان «مدير مركز 
تفريخ الأطفال» تعليلا للتغييرات الجذرية التى أدخلها 
الفورديون على جميع طرق التربية» إذ يقول إنهم أدخلوا تلك 
التبديلات من أجل خدمة غرض «السياسة الاقتصادية 
العليا» (ص556)؛ لقد قصدواء مثلاء من «صدور القرار 
بالغاء حُبّ الطبيعة: ولا سيما بين أفراد الطبقات الدنيا» أن 
يخنقوا حب أبناء الإنسانية الفطري للأشياء الجميلة في 
الطبيعة لأنهم رأوا أن «حبّ الطبيعة الخارجية لا يساعد 
على بقاء المعامل في حركة نشيطة» (ص؟؟). 

وقد عبّر عن هذه السياسة في الحكم أيضا الحاكم 
العام عندما بِيّن أن هدفهم الأساسي هو الحصول على 
عمال يتكبون على تشغيل الآلات؛ ويسهل على أسيادهم 
التحكم بهم لأنهم ليسوا أقل في تجانسهم من الآلات التى 
يشغلونهاء وقال: «إن دواليب بليونات الآلات في العالم يجب 
أن تدور من غير توقفء وهي لا يمكن أن تدور باستمرار إلا 
إذا تم توفير الرجال والنساء الذين يعتنون بهاء والذين لا 
يقلون عن الآلات في ثباتهم على عملهم؛ رجال ونسساء 
مطيعين. ومستقرَين قي قناعتهم بنصيبهم من الحياة» 
(صة؛). 

إن التربية بطريقة الإشراطء أي التداعي؛ يمكن أن 


نجه إلى تطيم الأشنياء الخيوة أو إلى حلي الأشبياء 
الشريرة: ويتوقف الاختيار على نوايا المربّي٠‏ وقد أراد 
(هكسلي) أن يذكر قراءه بأن السلطة الصهيونية لا يمكن 
إلا أن تهدف إلى الشنّ في اختياراتها التربوية. 

إن نظرية الفعل المنعكس الشرطي تقول إن الحيوان 
أو الكائن البشري يمكن أن يكتسب كراهية شيء من 
الأقبجاد رهقي إذا كان ذال الشو «سارااف لمعه 
الأساسية: إذا قدمناه إليهما مصحويا بشيء ثان بغيض 
بالنسبة إليهما قتي الأسناس: 

والصهيونيون المتعهدون بالتربية الموجهة إلى غير 
الحيزوه الاسيكن إلا أن يهدهوا الى عرس زجون حمل ستلينة: 
تخدم أغراضهم التسلطية: فالغريزه الدينية حولوها فقي 
رواية «العالم الجديد الرائع» إلى عبادة إله اسمه (فورد), 
وذلك عن طريق الإشراط؛ إذ جرى ريط هذا الاسم مع 
الكثير من أفعال إشباع الشهوات الحيوانية وممارسة 
المسوات الأنانية المزيّفة وادّعاء العرّة الكاذية» فأصبحت 
مقولاته «الجميلة الموهوية» تنتقل من جيل إلى جيلء محوطة 
بالإجلال والاحترام؛ مثل مقولة «التاريخ هراء»٠‏ 

والحقيقة أن كل نشاطات التربية بطريقة الإشراط في 
رواية «العالم الجديد الرائع» تجري في قنوات تصبٌ في 
النهاية في نهر النظرية السياسية التى عزم الصهيونيون, 
مئن آلاف السينينء على أن يجبرو! البشرمة كلها على التغييف 
ميشهناه مندضا تمين الشرضية: وني تظريةشسوغ الثاسن 
لحكمهم الاستبدادري٠‏ 

فنظاع:الطيقية التدخة الذى سيق ذكز تطبيقه فى 
(مجتمع العالم الجديد الرائع)» على سبيل المثال» يستمد 
قوة رسوخه في النفوس من الدروس المبنية على نظرية 
الاشواط وكا هذة الدروس في فترة الطفولة الأولى؛ إذ 
يتعرض الأطفال إلى دورة معمقة من الإشراط المعتمد على 
النظريات السلوكية وعلى نظريات الإيحاء أثناء النهم؛ وذلك 
بقصد تكديف عقولهم ياتجاه قبول ما قضت به عليهم أقدار 
الديكتاتورية العلميةء وباتجاه تمرير السياسة الاستبدادية 
الفوردية؛ التى يعبّر عنها مدير «مركز التفريخ والإشراط» 
عندما يقول: 


«هذا هق سن السعادة والفضبيلة: أن تحب 55 يتوجب 


عليك فعله. كل الإشراط يهدف 
إلى جعل الناس يحيون قدرهم 
الاجتماعي الذى لا مفرٌ لهم منه» 
(ص؛؟)» أي إلى جعلهم يحبون 
ما تفرضه عليهم ديكتاتورية 
الحكام الفورديين. 
طريقة أخرى في التربية 
التى يقدّمها الحكام القورديون 
لأطفال دولتهم العالمية هي 
طريقة التعليم أثناء النوم» النوم 
الاعتيادي والنوم بفعل التنويم 
المغناطيسي- وهذه الطريقة 
تعتبر رديفة لطريقة التعليم 
بالإشراطء وقرينة لها في مجال 
استخدام علم النفس في تدمير 
العقول وخدعهاء وتضليل الفكر 
ولي ولوك الس 
قندة امتاء المكاء الفوزديين 
بها. فمدير «مركز التفريخ 
والإشراط» يصف الإيحاء أثناء 
النوم بآنه «أعظم قوة على مدى 
الزمان في مجال تعليم الأخلاق 
وفي مجال التربية الاجتماعية» 
(ص؟؟) . 
وتعطي الرواية نماذج 
تطبيقية لهذه النظرية التربوية 
القاسدة, مثل الدرس الذى يقدّم 
في مقرر «الجنس الايتدائي» 
والدرس الذي يتناول طرفاً من 
مقرره«الوعي الطبقي 


الابتدائي». 


من المقرر الثاني بعبارات توحي 


6 2004 منتفرزال - 142518 1١2,‏ فلمتضدل 


د «العداء 
عتمصنا 
عليظة 
ترضعها 
الصهيونية 
العالمية في 
وجه كل 


6د إفسارة 
السفتن 
واشعال 
الحسروب 


تسب مستكساه 


... الجمادان 1518ه < يوليق وأقسطس 8 + +1 .م : 


بكره الطبقات لبعضها البعض, 
وياحتقار أقراد الطبقات العليا 
للطبقات الدنياء وتكرر تلك 
العبارات آلاف الممرّات في أوقات 
متباعدة. لكي يشتد رسوخها 
في الأذهان. ويصف المؤلف 
هذه العبارات بأنها «كلمات من 
عي قل رن 1 

آنا اشام العا لغرب 
أورويا فإنه يمتدح دور طريقة 
التعليم أثناء النوم في ترسيخ 
النظام الطيقي م490 ويعتر 
مدير «مركز التفريخ والإشراط» 
في نهاية حديثه الذي يتناول فيه 
هذه الإيماءات الخبيثة أثناء 
التي دعن الات و العسيسيق لذ 
تخلفه في النفوس. فيقول: 
«وأخيراً يصبح عقل الطفل هذه 
الإيحاءات: وتصبح خلاصة هذه 
الإبحنافت فى :عتةل اللفل» 
وليس عقل الطفل فحسب.ء وإنما 
عقل الكبير أيضاًء على مدى 
سني حداته ٠.‏ 

فالعقل الذى يحكم ويرغب 
ويقررء يتالف من هذه 
الإتحسساءات٠‏ ولكن كل هذه 
الإيخاءات هي إيحاءاتنا» 
(ص؛ ؟١).‏ 

إن مير الإضافة في 
ذواية هذه الحملة ذى وكالة عديقة 


جداً بالنسببة إلى نوايا 
الصهيونيين» وبالنسبة إلى 


مكرهم في متجال الدعاية, 


::. وضناعة الاتحرافات في الرأي 


العام في كثيز من الدؤله 0 


من الواضح أن (هكسلي) أراد من عمليات التعليم أثناء 
النوم التى يت في الرواية المذكورة أن تكون رمزاً للدعاية 
الصهيونية المضللة التى ينشرونها في العصر الحاضر بين 
الأمم ويحجبون بواسطتها الحقيقة عن بصائر الكثير من 
الناس ٠‏ ودليلنا على أن (هكسلي) قصد هذا الرمز هو أنه 
أشار في الفصل الثاني من الرواية إلي أن اكتشاف طريقة 
التعليم أثناء النوم دحصل بعد ثلاث وعشرين سنة فقط من 
عرض النموذج (1) الأول من سيارات الرب (فورد) للبيع 
في الأسواق» (ص١؟).‏ ودليل ثان على ذلك الربط الرمزي 
هو أن (هكسلي) سمى الطفل الذى كان سبباً في اكتشاف 
علم الإيحاء أثناء النوم (روبن)» وهى اسم يهودي. لأنه اسم 
القبيلة التى انحدرت من أكير أبناء النبى يعقوب. 

والدليل الثالت هو أن (هكسلى) ربط في الفصل 
الثاني من الرواية بين هذه الإيحاءات المفسدة التى يبثونها 
فى أذهان الأطفال أثناء نومهم والفساد الذي صنعته 
نظريات (فرويد) التى وردت في «تفسير الأحلام» وفي 
مجمل عمله في ميدان التحليل النفسيء وقد اعتمد في هذا 
الربط على التشايه الفا لوكين تلن أثناء الفيدزين 
التحليل النفسى بسيب اعتماد كل منهما على اللاشعور بدلا 
من العقل الواعي. 

وفي هذا السياق يقول (هكسلي) إن سكان (العالم 
الجديد الرائع) لم يطبقوا طريقة التعليم أثناء النوم في 
مجال التربية الأخلاقية إلا بعد أن أثبتت فشلها الذريع 
«كأداة من أدوات التربية الذهنية»», ثم يكرر نفس الهجاء 
على لسان مدير «مركز التفريخ والإشراط» الذي يصرّح بأن 
وجهة نظر الممسئولين في الدولة الفوردية هي أن «التربية 
الأخلاقية ..٠‏ لا يجوز في أى ظرف من الظروف أن تكون 
عاقلة» (ص 3١‏ ؟7). . 


هذه المكاشحة للعقل في التربية وفي الحياة عموماً من 
جانب الفورديين الذين يمظين لي الرواية النشاط الصهيوني 
العام في العالم المعاصر أثارت الشعور بالتقزز في نفس 
(هكسلي)؛ وقد دفعه هذا الشعور الى أن يطلق في نهاية 
الفصل الثاني صيحة رعب من هول ما يفعله سفه الدعايات 
الصهيونية في النفوسء: كما دفعه الى أن يجعل كل ما 
يحدث في الرواية تجسيدا للآثار السيئّة على السلوك 


الأخلاقى الفردي التي تركتها هذه السياسة التريؤية التى 
تطبقها الدكئلة التتريونية الحاكة إذ ابر تله بن ذلك 
في سلوك الأطفال في لعبهم في حديقة المركز» وفي سلوك 
(لينينا كراون) و(فاني كراون) وغيرهم. كما حمله ذلك 
الشعور أيضاً على أن يوضح في الرواية أن الحصيلة في 
العال ا كحقناس ولمعا الدج طرق لعزا 
وفاريقة التعليم بالإتحاء أثناء التوم هي حت العجودية في 
النفوسء واعتقاد الأقراد أن «الرضوخ للسيطرة هو سر 
السعادة والاستقرار», أي أن التخلي عن الحرية يصبح 
قدراً للإنسان لا يريد أن يخرج من 585 

وقد عبّر الحاكم العام لغرب أورويا عن هذه العلاقة 
بين الحاكم الصهيوني والمحكو 
الإشراط في بناء هذه العلاقة المدمرة حين قال: «لا 
يستطيع أن يقدّم التضحيات المطلوية من الطبقة «ه» إلا 
الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الطبقة. 

إن الإشراط الذى طَبّق على أفراد الطبقة «ه» قد مد 
قضباناً حديدية لا يسع الواحد منهم أن يسير إلا عليهاء 
لأنه لا يمكنه أن يخالف نفسه بشأن ما فرضته عليه درويس 
الإشراط؛ إنه محكوم سلفا بهذا القدر. وهكذا فإنه حتى 
بعد تفريغ الطفل من قارورة التوليدء فإنه يظل داخل 
قارورة: داخل قارورة غير منظورة: طيلة حياته: تمثلها 
العادات الذهنية المكتسبة في مرحلة الصباء وفي مرحلة 


انه وعن فعالية دروس 


الجنين» رص 310). 
حصاد استخدامهم السيء لعلم النفس : 


كل الواعين لما يجري في العالم في هذا العصر 
يعرفون أن اليهودي قرويد قد وجه علم النفس في هذا القرن 
وجبة مخرية للعقول ومفسدة للأخلاق- وهذا القعل الفرويدي 
هو مثل واحد من مئات الأمثلة على إصرار الصهيونيين في 
كل الأزمان على إدخال الوهن التنفسي والأخلاقي والمعنوي 


في .كيان الأمم التى تريد المنظمات الصهيونية أن تدمرها 
من الداخلء لأآن تدمير النفوس من الداخل يغرس فيها 
ختوعباً:يوزث خنالة القبصور الذاتى والخمول النفسي:. 

والروحي الذي يُقْعد الناس.عن كبح نزوات الصهيونيين التى 


20046 هسفررلسل - 11 1425 ,1-2 عفمسال ١‏ 


. (1) «الخطر اليهودي: بروتوكولات حكما 


تدفعهم دوماً الى حب التسلط على جماعات آخرى هي أقوى : 
منهم بكثير+ ونتيجة هذا التدمير هي عجز غير عادي في: 
تلك الأمم عن مواجهة المعتدين عليها من الخارج٠‏ وإذا رأى . 
الصهيوتيون أن مخططاتهم البعيدة المدى تستزم أن 
يشددوا وطأة هذا العجز في جماعة عدوهم فإتهم يحققون. 
هذا التشديد عن طريق إثارة الحروب الأهلية والطائفية في 
فك الجمافة إة مكون التكرين المسيكو لوجي الاي شوو 
من قبل هو التربة المناسبة لهم لزراعة تلك الفتن الداخلية 
0 | 
يمكننا أن نعطي مئات الأمثلة على هذا الفعل 
التمزيقي من التاريخ اليعيد والقريب ومن الواقع السياسي 
المعاصسرء ولكن يكفي هنا أن نشير إلى تمسريح ارئيس 
وزراء الصهيونيين أمام مؤتمر لقادة منظمات. صهيونية 
عالمية عقد فى أرضنا المحتلة قال فيه: إن قيادة الصهيونيين 
فم ختاطة ترح عدن الخول القريفة من عد وعشريق إلى 
أربعين دولة٠‏ 
الهوامش : 
)١(‏ تفاصيل نشر الرواية الإنجليزية هي كما يلي: 

770210 بنجعلة عتحور8 .تزإع1سساط كنملام 
,لآ عستطعتاطتاط :02001]) 
.19771 

() عوط لقة ومتتمعتامل8 .اماكة81 .11.م 
-0م6آ 320 ,ممأمصم ك8 بعرملا بع ل1) اللهمه50 
ب(1954 ,ستعطقتاطنط ,مم1 لله معمعوط تمل 


-20.52:. 
(5) ,ه17 سععلل ست لاعلتسة ذدامللم 
237 


(175.0)4 5 1ه/ا بت81 م1829 1 

(ه) .54 - 49 .مط ,نزملا عا ععور8 . 

ون 
الترجمة العربية من الإنجليزية لمحمد خليفة التونسي٠.‏ 

الطبعة. الرايعة (دان الكتاب + العربي. بيروت 0 

اص كلام ْ ْ 0 


. لذا منت كتب التفسير بحشوة من مقررات التحو 8 
والبلاغة واللغة من الناحية اللسانية وبحشود من مقررات. 
. الأصول وعلم الكلام والمنطق والفلسفة في الناحية التشريعية ‏ 
7 لوو ب ل مو 


الداوسين عن كتاب مفاتخ الغيت للإمام الرازى إنه جمع كل 9 
| شيء غير التفسير! وهو قول مبالغ فيه ولكنه يرسم حقيقة 
. هذه الحشود المكتظة والنصوص المتراصة:؛ والجدل المتدافع» 
: اسه ل افير 
اتساة 1 راضا ات؛ وتعقب بالإجابات, وكأننا في مغارك, ! 
ة العلمية في كتب التفسير قد 

بع حي لاض القاذات العف 


الوا . العلمية في الأزهر على مت الكشاف تحشر 


ْ البيضاوي» وتطلع المثقفون الى تفسير موجن زمبسط:.‎ ١ 
. فكان تفسير الجلالينء جلال الدين المحلى» وجلال الدين‎ . 


السيوطى هو المخثار من بين التفاسير الموجزة 
كالنُسفى والبيضاوئ: ولكن هل يقرا أبناء الثقافة 


امدنية تفسين الجلالين دون عائق معترضن: إن:هذا - 


أعيانا بإغرات الكلفة دون معناها:وكان الآغزاب: يدل 
7 “على المراد؛ وعد قراءات مختلفة دون أن تناين و. جهتها 
. .العربية ويعنى بتحديد الألفاظ الأعجمية التى تسريت 


لل العربية ونزل بها القرآن الكريم وأعظم نقد يقدم 


. إليه أنه اشتمل على أشياء تاريخية لم يقم الدليل على 
ضشها كحديثه عن كتب السحر :الت تنسب الى 


سليمان عليه السلام؛ ووضفه الألواح في سورة : 


ْ الأعراف بأنها من ,سدر الجنة وتفسير ما ورد في قول 
الله عز وجل [ولقد همت ابه وهمٌ بها] على نحو مستبعد 
وهذا وأمثاله يحتاج الى : تمحيصء وقد كان لتفسير 
١‏ الفاذلن حينئد شهرة خاطتة إذ أذيع عن الأستاذ 


العياسي غيس ملزمة من تفسيز 


.التفسيرى بالرواق 


1 00 وقد د ثشر تام ببجلة للنار. فكان 


ْ 2 0 
الإمام محمد عبده أنه لا يحمل في يده حين إلقاء درسه ر 


الجلالينء وما حمل الإمام الملزمة إلا ليتاكد من المعنى - 
. اللغوى فحسب, ثم يفيض بما فتح الله عليه في تفسيزه .| 


وقبل أن أتمه أدركت أن هذا العمل طلبة ص تال تال للقرآن. 0 0 


ديرهم) فإنهم قيما يظهر لغزارة مادتهم اللقوية. لم 
من لغة القرآن إلا بالغريب الذى يعلو عن تناول .. 
اناء فرأ ّ أصة ولكني رأيت أن الكتاب الكريم قد جمع أوجه ... 
5 [ ور ٍ ا ل كلمات في اللغة العربيةء وعقائل من مفرداتهاء امن 
وغراف. على ما في 2 أحوج ما نكون الى التقوى فيهاء لنحفظ وجودها من .. 
حفة . عبث العجمة؛ فشرحنا المفردات شرحا وافياء ودللنا 0 

على أصولها. وأتينا بمشتقاتها والدرمنا أن اتشرح َ 
اللفظ حنيث وحدتاة ولواصادفنا في صفحة من 
صفحات المصحفء وهذا أيضاً ما ١ه‏ يعمل مقر من - 
السابقينء فإنه إذا أتى على شرح اللفظ في سورة من 
السور؛ أ عانف في سود قرعا اديه في لبر .. 
اعتمادا على سبق الكلام فيه». 1 00 00 شْ 
وكل ما ذكره الأستتان: في هذه المقدمة: قد د 3 

ْ على وجهه الصحيح, فلم يكن مدعي ألتى ادعاءء إن 1 
:.. كان الأستاذ الذكتور محمد طه الحاجرى[؟ رأف 1 
لم يلتزم بما خطة التزاما دقيقنا. ؛ فأقرط في جانب .. 


وقصثر في جائب آخر؛ ولكنه. في .الغالب قد وقف عند / 
حدود ما التزمه: فجاء مؤديا للفرض الذى أراده أداء 3 
كافبا من ناجية. العناية بتفسير المعانى تفسيراً اتحمء 1 + 
الى .الدقة. والقصد القن والسير دون أن معركن لراى 

خاض إلا أن يضطره الاقم الى ذلك وقد وقع عنة في .. 
مواضع قليلة, , نبه اليها الأستاذ الماجري واخخاد ١‏ 
١‏ منها[؟] هذه التصوص 0 0 
0 امال سير دشا 


الح و 3 ا 


1 هم الله الرد عليها على نحو ما غراه, وهنا تيا 
واجيء لأن الله لا شِ ولا للملا الأعلى)ء ١‏ 
؟ - من ذلك ما علق به على تفسير آية النسخ: + [ما 


تنس من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مظها). إن 

.يقول «إن النسغ ضرورى في الأحكام يسيب تطورل ' 00 
الأمم أو ترقيها أو تدليها وما أنّالإسلام دين بن علي 
اقلا عناص له من مسايرة المجتمع الإنساتئ في تقلباته. 


حتى يبلغ به كماله: اليس هذا أولى من بقاء الأحكام 


على حالة وأحدة: فيضطر الآخذون دالديث الى تركهاة: 


واللجوء الى تشريع أجنبي!». 

0 وكذلك ما علق به على تفسيو قوله تعالى (وإذ قال 
ابراهيم رت أرنى كيف تحيئ الموتى: قال أولم تؤمن 
. قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي؛ قال فخذ أربعة من الطير 
٠‏ فِحِنُرْمُن إليك : كم أ جعل على كل: جبل منهن جبزما. ثم 
'ادمين يآتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم]؛ فقد 
قال إن إشَارَة الكتاب الى معجزة ابراهيم هذه تشير 
ْ الى أن في الإنسآن قوى إلهية + 
أن تبعث الحياة في الجماذاتء وقد دلت الأبحاث في 
١‏ الفناطيس الحَيواتى فيهذا العتصر؛ علي نا يعمل 
هذه المعجزة معقولة علميا». ١‏ 1( 


0 هزم تلدع لزه ارما د الدكتزر العاجرى ولها. : 


0 مال استقماء ! ؛ وكان لنت من قارئي وا 


ولكن بم تعض الأشياخ قد وصفوه بالقضور. دأ ل 
الو أعجز من أن يستوعب ما في طن اميه 7 


: (دائرة المعارف) فأتويها ل 
0 0 وعض الهزء الول من ار 


فني إمكانها بتوفيق الله" : 


ْ افا اتفسكم أن أن م موسي أمي أن يقتلوا 0 


الآن طلم 0 


0 . 0 احتى: 0 تحتث تجتث جرثومة ئة الكفر: 0 0 
لكمدوي فيصح مع أن يكون معنى نواه سيهانة: فاقتوا 
أنفسكم .. أي اقتلوها قتلا معنويا بإماتة رعونتهاء. 


وكسر شرتها فإن النفس أمارة بالسوء. وخير الناس 
من يلها رياضة: وأماتها. قرعا ونزاهة::: 

ْ والرأى الأول مما ارتاح إليه وليس معنى ذلك أنى 

:8 أخالق الأستان. في بعض آرائه, ففى موقف آخر 

ْ تعرضن الى (ذى القرنين) فكتب بحثا مْركزا يَجَمع ما 

ْ قاله الغربيون وأبرز المفسرين من العلماء» ونقل أقوالا 

ْ .عن على بن أبى طالب ووهب بن متبسه والبيضاوى 

والرازى والنيسابورى مما يدل على أنه غين الاسكندر 


٠ المقدونى» ثم رأى أن يخالفهم فقال[ 6]ما ملخصهة::‎ ٠ 
ارأما نحن فتقول إن ذا القرني امذكور في القران‎ 00٠ 


3 هو الاسكتدر: ولكن كيف يتفق ذلك مع ما تعلمه من أن 


00 الأ سكندر في لخر أيامة قد دعنا الى عبادتة والستجود 
0 أعامة يل كم ما ثيت من أنة كان يعيذ كل إله يصادفه, 


ويقرب له القرابين, والضحايا ١‏ وأميس في وتيغ أحد أن 
3 يفتات على التاريخ فيزعم أن الاسكندر كان منزها. عما 
00 يلومه به من الصفاتء. أو أنه ليس الإسكندر المذكور في 
0 التاريخ. والقرآن لم يذكر أنه كان نبيا أرسل لهداية 


00 الناس وغاية ما ذكره أن الله مَك له في الأرض؛ 


ْ 00 1 ِ ثم أسهب في موضع آخر غير هذا الموضم مادة 1 


3 (قرن) في .تفسير .الآيات الكريمة على نحو يقضى بأنه 
1 ِ . الاسكتدر وهو رجل ذو حسنات ٠‏ وسدنات 7 يماع أن 


اكلهلا ل أميل الى أن ذا القرنين الذكور في سورة 


1 الكيفهو الاسكندن: كما دتجه الأستاذء لأمور قوية. 
نكرتها في كتابى (قضايا اسلامية أجا)زك]: وأهمها ْ 
أن تاريخ الاسكندر الدامى لم يكن معروفا بقظائعه 


المذكرة لدى من قالوا إنه ذو القرنين من المفسرين: وقد 
ظهرت. الكتب المترجمة الآن تتقل عن معاصرية ما 
دونوة عنه من فظائع القتل والتدمير والتخريب وإحراق 
المدن والبلادء وتنكره لأخلض أصدقائه الذين شادوا ' 


1 ملكه فيأمر بقتلهم في ساعة سكره! ومثل هذا لن يكون 


الملك الذى قال الله على لسانه: [أما من ظلم فسوق 


نعذيه ثم يرد إلى ريه فيعذبه عذابا نكراء وأما من آمن 


'وعمل صالحا فله جزا العنستي وستقول لمن أمرة 


يسرا] هذا راني المخالفة ٠‏ 0 


(أفاض الأستاذ وحصدى في ا .من لفقل 0 


واسنتشهد بتصوصن الطبرئ والنيسابووى: ليسرد ما 
سحا من الأمُور المتقابلة: ودائرة المغتارف ليست 
كتاب تفسير ولكن ما جاء فيه من شرح آيات الكتابيم ' 
لنإنسبات كثيرة. يدل علئ تعمق الأستاذ في فَهُمْ 
الدقيق من كتب العلماء. ولو جمعنا ما كتبه في الدائرة 
بأجزائها العشرة خاضا بالتفسير لكان لنا جزء كبير 
يدل على أن ناقديه في هذا المجال لا يعرفون من فو؟ ْ 


ا على وَجهَة الصحيع. 


ونحن نرى اليوم الكبار من أعيان التفسير 


المعاصر يقدمون بين يدى مؤلفهم الكبير, كتابا مستقلا . 


يتحدث عن القرآن جمعا وترتيبا.وقراءة ونسخا وكل ما ْ 


: ميل لوم القرآن اكري نجد ذل ذلك في تفسير. حمال‎ 1١ 


الراعيو وغيرهم م ممن ن أجادوا .قيما ة فتح الله ل عليه : نه 0 


أويل: وقد كان 'فريد وجدى سايق الهؤلاء احميغا. ومن 


ل 


المصتحف المفسرء فقال: - ش 
«وإذا أشرك القتارئء ار الشتخف الففدر) 
هذا الغرض (فهم كتاب الله) بقيت في نفسه حاجة 
ملحة الى تقهم مراف 


الذى انتدبنا إلية أن نضع كتابا خناصا في هذا 
الرسلوع حسدن به ناه تخاصة هذكن الامترل الليلة 
التى غيّرت مجرى العلوم والأقكار وبدلت الأرض غير 
الأرض, والأمم غير الأمَم. وجغلت من تلك الشرذمة في 
سنين قليلة أمة أقامت أمنر الله في الأرضء وأرغمت 
+ معا مش الحتائرة كن اليا مدرة والأكاسرةء وخلصث 
:الشعون:مِنْ آضار كانت عليها كالجبال حملاء نعنى 
مذلك:ان تدرمن تلك الاتصول م الطتريقة الحلشية 
وأسلويها الطبيعي». 
هذا ما وعد به الكاتب في خاتمة التفسيرء وحين 
نشر هذا الكتاب بعد ثلاثة أعوام» نجده ذا بصثين 
مفترقين, أما البحث الأول فيدور حول ما أشار إليه في 
خاتمة التفسير إن تحدث عن أثر القرآن في ارتقاء 
النفس البشرية بما ظل يتخدث عنه طول حياته؛ ولا 
أغتى أنة يكرر ما يقولء بل أعنى أن رسالة الإسلام قذ 


تغلفلت في أعماقه. وملكت أجواز تفكيره فهو دائم. . 
البحث فئ أهدافها ونتائكجها: وكل بحث تال يُصل به 
الى جديد يضطر الى الحديث عنه متصلا بما ا 


::وأعا البحث الثاني فخاصً تتاريخ غ.القرآن جمعا 


يصدده إنه 0 يأت ابجديد يد في مقا 


هذا احدذوفه احاين كتب لق ا(صفوة العرفا ن( ليكون . 
مقدمة شافية لشرح الكمَاب المبينء وقد ات كشعر” 


ضرورة هذه المقدمة الوافية حين تحدث عنها في خاتمة : 


في كُتَانَ الإتقان للسيوطي! وهذا. حق, ولكنه لا 
.من هزية الكجان إذ ما عسي أن يقول التحد: 6عر 
تاريخ القرآن نزولا وجمغا وقراءة .وتدوينا غير الواقع 


القران التعندة حكنت النالفة” 
وأضوله القويمة: وميادئه الحقة في د تقويم الإنسانية: : 
وكدم جماح الحيؤاتية ٠‏ + فزايت أن مخ تماع هذا العمل" : 


وقراء 5 ة وتدوينا تركلا ويقول[ 8 الدكتور الحاجرى 3 


المشهؤد الذى سجله الأقدمون! والسيوطى النى أشار 7 


. إليه الدكتور الحاجرى قد نقل جل ما جاء في الاتقان ٠‏ . 


عن كان (الترهان) لدو الدين الزركشىي: عرفناً انك 00 
حين طبع البرهان وقزأناة فوجدنا لدي السيوطى تلك ' 
السِنَنسّنة الف نعرفبها عند أخرمء تتنتسييةه :النقل صرة 00 


. والتلخض مرة! أها الإبتكار فقليل:- 


هذا بعض ما أقوله عن المصحف 0 هن 0 
مقدمة المصحف المقسر التى. سَمَاًا الأستاذ تاذ (صفوة .. 0 
العرفان) ْ و 

ولا أترك القلم 
هذا التفسير فطبع عشرات الطبعات, وقامت (دا 
الشعب) في الستينيات بطبعه في أجزاء متوالية عدة 
مرات حنتى بلغ المطبوع منه ما يقرب من مائة ألف ١ ٠‏ 
تتدخة! وقد حاكاء فضلاء من الحاماء فكتبو ا التفسير 1 
الموجز مثل ا الشيع مستي ييحم مخلوقك والشتيخ عبد 
الجليل غيسني:؛ وابن الخطيب: وغيرهم ولكل جزاؤه . 1 
وفهيله: وان كان الأسنتانبالنتسية إليهم متبوعا ما غير 0 


حتى أقرر. أن العنانة قبن د اسع 


تابع: ونعايةا* غير لاحق: . 


0 مقدمة الفيب ط. الشروق. و‎ )١( 
146 ؟) محمد فريد وجدى للدكتور الحاجرى مر سن‎ :1( 


. (4) دائرة المعارف ج )١(‏ ص ..551١‏ 5 
01 )0ن( دات ثرة المعارف ج )١(‏ ص . 5 
10 00 (1) قن قضايا ايا اسلامية جزء أول للدكتور محمد رجب البيومى 


عون الله سبحانه وتوفيقه. 


نكا التنبة والعشرين 


كتائب الإسلام فى العصر | 
الحديث: 1 ْ 

أدرك كثير من المصلحين 1 
الما العكمي الكدينه 
عق فدات القوو التقاف «التكرن للد نطو مدت 
مظلة الاستشراق والتنصير؛ لإزاحة القيم والأخلاق 
الإسلامية. ونشر القساد والانحلال بين أبناء الأمة 
الككية 

ورصد هؤلاء القادة ذلك منذ قدوم الحملة 
الفرنسية؛ وتولي محمد على الحكم في مصرء وعمله 
المخطط في تنحية الثقافة العربية والإسلامية وإحلال 
التعليم العشنافق مكانهما. . فكانت الكتيبة الأولى من 
المصلحينء. ‏ من أمثال محمود سامي البارودىء» وجمال 
الزدق الأفقاتي والشيح مهس هيده وممتطق لط 
المنفلوطىء ومصطفى صادق الراقعى: ٠‏ وقيرهم ‏ 
جاهزة للتصدى لهذا التيار الذى أغرق المجتمعات 
الإسلامية بشعار المدنية الغربية١٠ ‏ 

يقول المنفلوطئ في النظرات: (أَنّْقَمُّ من هؤلاء 
العجزة الضعفاء تهالكهم عليها «أي المدنية الغربية» 
: وسقوطهم بين يدى رذائلها ومخازيهاء والحادها 


الجمادان 1416 ه - يولي واضطس 9806م ١‏ .... 


عبد القدوس الانصاري فى ذكرى وفاته (الثانية والعشرين) . 


في شهر جمادى الأولى 15-7ه/ 1517م غادر الشيغ عبد القدوس الانصاري ‏ عليه رحمة 
الله تعالى ‏ الفانية الى الباقية ٠‏ أحسن الله إليه. - 
في عام وه كاهار 1517م أسس مجلة المنهل من لا نثسيء» غير العزم الصادق» والبقين فى 


واستمرت المنهل بهذا العزم وصدق اليقين,» وتخطت كل الصعويات والعقيات٠‏ 0 وصحيبها 


ربادة الإنصارن في الرسائل 


) وزندقتهاء وشحها وقسوتهاء 
| وشرهها وحرصها.ء وتبذلها 
وتهتكهاء حتى أصبح الرجل 
الذى لا بأس بعلمه وقهمه إذا 
حز به الأمر في مناظرة بينه ويين من يآخذ برذيلة من 
الرذائل؛ لا يجد بين يديه ما ينضح به عن نفسه إلا أن 
يعتمد عليها في الاحتجاج على فعل ما فعل, أو ترك ما 
تركء كأنما هى القانون الإلهى الذى تثوب إليه العقول 
عند اختلاف الأنظارء واضطراب الأفهام) ٠‏ 

وود هته القبالات والكسايات المتسكميهنة 
والسجريفية والأشهاز جداك كفاش الاسلده قن العصين 
الحديث في الدفاع عن الأخلاق والقيم الإسلامية عن 
اللغة العربية وتراثتا الآصيل. 


الكتيبة الأولى في الجزيرة العربية ؛ 

وأدركت كتيبة الإصلاح في الجزيرة العربية من 
الأدياء والمفكرين من أمثال عد تاي الأنصارى: 
وأحمد السباعىء ومحمد على مغربي؛ وحسين عرب» 
وعيد الله عيد الجيارء وصالح سلام؛. ومحمد ثور 


جوهرىء ومحمد سعيد دقتر دار١ ٠‏ وغيرهم: أدركوا 


مؤسسها ثمائية واربعين عاماء ناهضة متجددة متوثبة, غير متثائية. | 37 1 
ومن بعده خلفه أبنه ووحيده (نبية). . سار على الخطوء وارتقى .٠‏ وكان تمام أجله في 424١هء‏ حيث ااختارة الله جلت قدرته : 

للباقية ‏ رحمه الله يواسع رحمته. 1 
ويحمل الراية والمشعل من بعدهما الأستاذ (زهير) بن نبيه. وحفيد عبد القدوس؛ وعلى يديهما نثاً وتربى؛ بل صنّنع ٠ ٠‏ وتباه توتيبً 

وصتعاه صتاعة لهذه المهمة؛ ولهذا الهم. ١ ٠‏ 
في حفظ الله سبحانه وتوفيقه يتولى الاين والحفيد (زهير) المشروع الضخم. ٠‏ وليس بجديد عليه. ٠‏ وكان الله في العون. 


المهررء: 


أنه لابد من مقاومة الفساد الذى قدم من الغرب 
تحث شهار المدنية وا لحضارة: لتقويض القيم 
وال بيات كد :ذا" لصي رن عفن لت 


وقصص وأشعار وغيرها ٠.‏ 

وكان لهؤلاء رؤية ثاقبة في مقاومة 
الانتشراق والتنصير في الأنس الذي ملعن 
بكثير من التنصير في مجالات أخرى. 

وتقدم الشيخ عبد القدوس الأنصارى ريادة 
هذا العمل وأصدر عام 59 ١١ه‏ / ١192م‏ رواية 
(التوأمان) وقدم في المجال القصصى الكثير من 
الجهود المشكورة؛ وأبرز دور الفن القصصىي من 
خلال تشجيعه للأدباء على كتابة القصة: وعمل على 
تنشيط حركة الإبدا غ بتخصيص أعداد من مجلة 
المنهل للقصة[١]‏ وتابع الأنصارى ‏ رحمه الله 
قشصة التوآمان بقصص أخرى مثل (مرهم 
التناسي) و(ثرى الحرب) و(عهد جديد) و(مرهم 
الساقذة) : 


الأنصارى والرواية السعودية: 
وطوحد )تسو العنية جيه القووس 
الأنصارى موكب الإصلاح الاجتماعى وموكب 
المعفوة في الداع من الاسدلام وسوكب ريادة 
القهة ف النكة الدوية التموينة وهذا الكلقم 
والزيعا نور اح فى الإقطام فى الويا تل حلفي ليل 


توحاد اللاحسكين والتككوواه :فين واه القارية 
والبحت العلدي النقة: 

ومن شواهد الأحداث ‏ في القديم والحديث ‏ 
أن بلاد الإسلام عموما والجزيرة العربية خصوصا 
من أهم الأهداف لدى الحمسلات الصلييِية 
والاستهمارية والإلحادية»: وريما كان سبب تحرك 
الحذلة القرسئة في العحفو الحديث الى اشرق 
الأسلاض فى تجا الدركة النلقية الت قا بها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله ويقال 
إن الحملة الفرنسية خططت لقيام دولة اسرائيل 
عندما ذهبت الى الشام ويعد خروجها من مصرء 
تون هذا الفون محم غلن م محعوزة شي لذ 
مطلع القرن التاسع عشر (طمع المنصرون بمصر, 
لآأن محمد على أراد أن يُدَخْل المدنية الأوروبية)٠ ٠.‏ 
و(في سنة 1805م أسس الإنكليز الجمعية اللندية 
لنشر النصرانية بين اليهود وكانوا يرون أن العمل 
يجب أن يبدأ بأن يساق اليهود المتفرقون في 
الأرض الى فلسطين. ٠‏ وظن المنصرون أن الفرصة . 
سانحة لتحقيق هذا الهدف حيث أرسل الخديؤى 
المصرى الثائر محمد على ابنة الى الشام (سورية): 
واستولى على فلسطين؛ ذلك لأن موقف محمد على |7 
فق الأرسنالبات التتمُتير كان سوففا شداقة | 


فلسطين تبديل عقائد شعوب الشرق الأدنى وتبديل ‏ 1 
. أنماط حياتهم» وقد وضعت خطط مختلفة للوصنول:” 


:2004 وسفرراهل - 11 1425 ,1-2 #المسال ١‏ 


الى نقوس التنصصارى وتفوس المسلمين ونفوس 
اليهود في هذه البقعة من الأرض)[؟). 
وآهم الخطط في هذا المجال الغزو الفكرى 
والثقافى ويخاصة عن طريق الأدب الموجه من خلال 
القتحيس الدركد وبرامم القتعليم في المدارشس 
الحكوجيةة إى الخاضنية ين انحا لك رراة والطسقة 
اننا 
وكانت نظرة الشيخ عبد القدوس الأتنصارى 
الشافية لاتنتبال هذا" لكف يكاليف قمنة 
(التوأمان) التى تحكى قصة رجل ثرى اسمه 
(سليم) لم يرزقه الله أولاداء وظل يدعو الله ويبتهل 
إليه إن رزقه الله أولادا لا يحرمهم من أى شيء. ٠‏ 
فرزقه الله يتوآمين هما (رشيد وفريد) وفي مرحلة 
السعليح اتمنة (وتسيه)] :الى اللدازس الحتريهنة 
الامكاادية :القن يخاطيت عفلة وكا ترد وا لقن 
جعلت علاقته بدينه الإسلامي وأمته العربية علاقة 
كونة كدي اما كاري ماتمة ان المداومن 
الأجتتيةالتى قريت فكرف واضحفت انتماء» الغريى 
والإسلامى؛ الى أن وصل به المطاف الى أن سافر 
الى ونيا وتاك سلك طريق القميات وا الى بحت 
قتل على يد أحد الأشقياء. 1 
وتقول الباحثة في رسالتها التى نالت يها 
فوش اركشو اه زوكان الولف «عمه القدوس 
الأنصارى» قد مهد لهذه الرحلة لكى يخرج (فريدا) 
من المجتمع المحافظ الذى يعيش فيهء الى مجتمع 
حر طليقء يمارس فيه كل ما يبتقيه؛ يدون قيد أو 
شرطء فكان ظاهر الرحلة أن الطالب متفوق؛ ويريد 
إكمال دراسته العلياء وياطنها أن المؤلف يريد أن 
يظهر هذه الشخصية على حقيقتها؛ ويبين من 
خلالها آثر الفكر القربي على شخصية (فريد) منذ 
كان طالبا بالمدرسة الابتدائية: ليبين نتائج الغرس 
اسيك الذى إلا نمت إلا شنينا). 


3 الجمابإن 141 ه:. يوايو وإاغسطس 9١.1‏ هل .. 


غيرة الأنصارى على القيم : 

ويكشف الاتصتارئ رسالة التتعليم الجن 
والثقافة الغربية أو ما يطلق عليه المدنية الغربية, 
والحضارة التى يندقع وراعها من يسمون الطيقات 
الراقية أو علية القومء وهم في الحقيقة رعاع 
الناسء لا يهمهم خلق ولا دين ٠‏ 

جاء في الحوار الذى أجراه المؤلف بين الأب 
(الشيخ سليم) واينه (فريد) الذى أدخله مدرسة 
أجنبية» فيقول فريد لأبيه: (نعم ياسيدى الوالد إنى 
جد سعيد بانتظامى في عقد هذه المدرسة الفريدة, 
إنهم يا مولاى أراحونا قبل كل شيء من عناد 
القيود الكثيرة. حفظا لمدة الدراسة من أن تضيع 
هباء قيما لا اتصال لها به) ويرد أخوه (رشيد): 
(قاتل الله مدرستك الاستهمارية الوقحة:؛ التى 
تنفرك من تعاليم دينك الحنيف؛ بأسلوب ماكرء 
استهواك يا سازج الفكرء ويا قاصر النظرء 
لتوقعك كنائس الكنائسء وتلجم لسانك عن 
الانطلاق في رياض لفتك الفيحاء. لتوغلك في 
مشايغ اللاتيقة وإذكانها االشكومة) : ش 

وتتجلى غيرة الشيخ عبد القدوس الأنصارى 
في قصته من أولها الى آخرها مما ينم عن إدراكه 
لكل ما يراد بالمجتمعات الإسلامية من قبل ما ينقل 
إلينا باسم الحضارةالفغربية: التى يبعث من أجلها 
الشباب الى أوربا وأمريكا لنيل الدرجات 
(الليسانس) أو (الدكتوراه) فإذا (آبوا الى أوطانهم 
آبوا ناقمين على تقاليدها وعقائدهاء ناقمين على 


أنفس أوليائهم الذين أوصلوهم الى هذه الذروة) - 
فزع المصلحون في العصر الحديث من تأثير 
الثقافة الغربية على الإسلام والمسلمين. فتحمس 
لذلك نخبة في العالم الإسلامى؛ وسخروا أقلامهم 
لذلك؛ ففى مصر كتاب النثر كالمنفلوطي والرافعى؛ 


والزيات» والبشرء وفي مجال الشعر حافظ 
ومحرم وعبد المطلب وغيرهم٠‏ يقول أحمد 
محرم مشيرا الى تفشى الإلحاد والانحراف: 
عيرونا أن عبننا رينا 
وحفظنا عهده في الحافظين 
وأعدوها لنا (رجعية) 
جعطوها سبة للمؤمنين 
للمصلين إذا ما مسجكدوا 
من حديث السوء ما للصائمين 
نسغ الأخلاق في شرفتهم 
أنها من ترهات (الجامدين) 
إن تقل (دين) يقولون (فتنة) 
هاجها في مصر بعض المفسدين 


فسد الأمرء فهل من مصلح 
أكون شان الشلمن 


وفي الجزيرة عبر عن هذا الفزع كوكبة 
منهم الأنصارى فسخر الشعرء ثم وجد سلاح 
القصة أمضى وأقرب الى الخاصة والعامة, 
وسلط الأضواء على كل ما يمس الدين 
والأخلاق واللغة والتراث العربى والإسلامى 
(يدلى بارائه عن الغرب» ويفضح خططهم 
الاستعمارية؛ التى يبثونها في أبتائنا عبر 
وسائلهم المختلفة وعبر مدارسهم: وهم في 
الوقت نفسه يحاولون جاهدين تشكيك أبنائهم 
في دينهم ولغتهمء. حتى ينشا الشاب وهو 
مسلوب الفكرء ليس لديه انتماء لدينه ولغته 
وأمته الإسلامية والعربية)[5] . 

ولكى ندلل على شدة غيرة الآأنصارى 
وحماسته على دينه ولأخلاق الإسلام؛ نذكر 
تفرده في هذا المجال عن أكبر معاصريه 
(الشيخ أحمد السباعى) في روايته (فكرة) 


و(الشيخ محمد على مغربى) في روايته 
(البع). 

فالسباعى يعالج بغض العادات 
والتقاليد التى تشيع في المجتمع؛ وهى 
عادات تناك ام الدون والعروية: بقوله: 
(نحن في هذه الحياة عبيد العرف والتقليد, 
ويبيح الدين شيئًا أو يوحى به. فيستنكره 
عرفنا. ٠‏ ويستقبيح الدين أمورا.. فننثنى 
وراء التقليد والعرف) ثم يقول عن عادة 
الإهمال والنقاق والفساد: وتولى المنافقون 
تلبيس الباطل وتزيينه للنا س[5 ٠]‏ 

والمغربى يعالج مشكلة المواطن الذى 
يقيم في بلاد الحرمين ولديه قصور في 
ثقافته الإسلامية الى جانب عدم إلمامه 
باللغات الأخرى حيث ساقر الى الهندء 
وأثناء ركويه الباخرة يسمع الأوربيين الذين 
يسخرون من العرب والمسلمين» ولم يستطع 
الرد عليهم لضعف لغته الإنجليزية: والشيء 
الآخر حين يطلب أحد الهنود أن يؤمهم في 
الصلاة فيابى الفتى, لأنه لا يحفظ شيئًا من 


- 
مم 


- 


كرات النانيم 


القرآن» ويعتذر بمرضه؛ ومثله في ذلك يعض 
الدعاة والمطوفين الذين يحلبون الحجاج[ه]. 

ولكن الشيخ الأنصارى يتناول أساس 
البلاء فى بلاد الإسلام وهى غلبة الثقافة 
المزثية الكتكباء على العقتيدة 
والأخلاق واللغة. 

وقد أحسن الشيخ عبد 
القدوس الأنصارى في تجسيم 
هذا الخطر يعن طريق تمكنه من 
تاضنة بلاقة اللغة العرنية فيق 
من شيوخها الأقذاذ؛ فأطلعنا على 


مففا 


00 ينا 


كح تقول الدارض الاحندة والقضوع للثقاقة 
الغربية» بآنها تؤدى الى تشويه التاريخ الإسلامى؛ 
واللغة العربية والفكر الإسلامىء: وتبث روح التغريب 
فى حقو الطلاب: فنتقبا الكنيات أو الجيل.ة الذى 
أعييه الثقافة الغربية ‏ وقد أهمل أمور دينه» حتى 
الساؤة يدها اعبافة الى التدربباف الرياضبية الى 
يمارسها في المدرسة٠‏ 


الأنصارى وبعض نتائج إخلاصه لدينه : 

هذه صورة يسيرة مما جاء في بعض 
الرسائل العلمية في كليات البنات وفي جزئية قليلة 
من أعمال الآنصارى في رواية (التوأمان) ولم 
نتعرض لجوانب أخرى في رسائل تحدثت عنه مع 
من عاصروه واقتدوا بريادته مثل حسن عبد الله 
الفرشو و حا مان لسارو يشي وهم كانه 
وغيرهم الذين سجلت فيهم رسائل لنيل الدكتوراة 
والماجستير ٠‏ 

وأنا أعلم ‏ لولا قصور الهمم وتهيب المواقف ‏ 
أن العزم قائم على تسجيل مجموعة من الرسائل 
العلمية في جوانب مختلفة للشيخ عبد القدوس 
الأنصارىء في فن المقالء وفي فن.الشعرء وفي عدة 
جوانب من مجلة المنهل التى تعد من أهم وأكير 
مادو الأني ف الشويزة العريفة في العتصير 
الفديية: ا 

ولكن لضيق المقام نكتفى يهذه الإشارات لعل 
الفرصة تتاح في استعراض رسائل ويحوث علمية 
الخو بوزله أن زياة الاتصمارى رسيي للقن 
ليننت فاخترة فى تسنخيلها:وخلودها على الربنائل 
والتحيك اللي ولكنها خالدة بموسوعيته الآدبية 
والفكرية في مجالات الحياة, ويمنهلها الذى 
أضحى [! ]: 

حلبة للعلوم والشفعر والاآ 
202 ذابوالرأى والحديث الصدوق 


الهفادذان 1476:ه -: يوليق وأغتنطس "٠١4‏ م:* 


أتلقى رسالة الفكر مسحفقىوق 

فا يعون الإله والتتوفيق 
ويدى تسند الأصول وتجتث 

فترومنااسة النقيل اميق 
فاءفي ظل أيكتى طائر الفن 

وغنى بكل لحن مش وق 


وقد كتبت فى غير هذا العدد عن مقومات 
الرناد نك هيه العدون الأنميا بعس ركنت اللسن 
1](شحويكمة الزراده يعافا يننهوهما الواسع 
الذى يجعل من الإنسان مرشدا الى مجامع الخير 
وضروب السعادة يكل إخلاص دون أن يكذب أمته. 
وترجع مقومات الريادة عند عبد القدوس 
الأنصارى (8.25-1558اه/ر 15.5 45ؤام) 
الى عدة عوامل أهمها شخصيته في تكوينها 
التربوى والثقافى ومنها إصداره لمجلة (المنهل) 
وجعلها مدرسة للفكر العربي والإسلامى وجامعة 
يربط من خلالها أجيال الأمة في عصر طفغت فيه 
الثقاقة التخيلة لتفرى بين أبناكها وتجعلهم زايا 
وشيعا فلا تجدى كثرتهم مع تباين أهوائهم؛ ومن 
عوامل ريادته أيضا ندوته الأدبية والفكرية التى 
تجمع كل نابه ولبيب من أجل دفع المسيرة على 
طريق الحق والخير والفضيلة. ومن مقومات 
الريادة عند الأنصارى مؤلفاته المتعددة والمتنوعة 
في ثقافتها واتساغ جوانبها وتناولها لموضوعات 
مدككوة ف الادن السعوورى :شرج الي العالة 
لوي رتفا في سكي إطان الع اله وي 
كمال قن اميه الاتصارى .٠‏ أصالة المنيث 
والديكة :و تضالة انكر والثقافة وامالةالعقيدة 
الت البيكة. أصتالة المين) ,نشلك مات مهل 
على الباحث ردها الى كل أعماله التى بين أيدينا 
وشي لا تنفصم عن الأصالة المستمدة من العروية 
والإسلام) 18 


في ذكرن مؤسس المنهل . 


حال الجريض[١]‏ فلاقريض 


ميدي حيري اقوقاة الويف 
لكنْ برغوم شد اجتى 
ويرغم أعب ا التهوض 0 
أزحئ قفصت عسي سيل أقلَّهُ 0 
ولطالما هس قت الفي وض 0 8 
هو كاتب صدق عصا 0 0 
مي النعصعيزة والوممسوض ْ 
ومؤختلكالي راع 1 
واأيع كقح حب ستول الأرسمن ]ل 
أهدى الععروية (منهل) 2 
ع سزذي الموارد والععغع روض 0 3 
انا 5 3 | 1 8 
وثقى .. وجامسعسة تروض ا 
اللو يرط مه ويع ذر ا 


يبام يوا توف نوسن 
بالصتم توجبه الفروض 


3 


عدنان أسعد ‏ مصر 


)١(‏ الجريض : غصصٌ الموت وقيل الغصة. 


2004-2 جوسفيترامل :-- 142513 ,1-2 قال ش 


يعشير صدور مجلة 

(التبل) الثنافية الأزينة 
سنة (زهه؟١اه/‏ 15717ام) 
حدئا عظيما في بيئتهء التى 
لواقكقد الشباط :تحاف 
معت حت ل عكر مون | اران 
وبالذات في الأدبء: وحين يقدم صاحب المنهل على 
مشروع كهذاء وهو يدرك حجم المغامرة فيه» يكون 
قد ضحي مسبقا بكل ما يملك؛ لا يحمله على ذلك 
إلا إيمانه العميقء بالشان الأدبي فى وطنه المملكة 
العريية السؤة اده اللديقة المتزرة: 

ومن ناحية أخرى تأتى عملية إصدار مجلة 
المنهل تتويجا لجهود سابقة لصاحبها مع رقاق له 
عي انعمارا قر دانة العقيد لمجاو موسق القوة 
الرابع عشر الهجري ندوة أدبية علمية باسم (نادى 
العف الاي الرعنيك أخيد ركنا حوضو لهند 
اللشماوة مهد كالم فعاف وفذة لا ااه عر 
علمها وأديها وفكرها وعزيمتها وقوة تصميمها ٠‏ 

وفى المقايل كان ينافسهم على العمل الأدبي 
(ثاقم عمافة ا تحاضير انغ يكل رحدو العاكل: 
والاجتماعية, من أمثال آل حافظ؛ وآل المدني؛ وعبد 
الحق نقشبنديء وعبد الحميد عنير وغيرهم: تمكنوا 
من أكفاة مقر لهم بالدريية الناضرية واستطاعوا 
أن بصدروا جريدة المدينة المنورة سنة 05١اهء‏ 
سكف 9 جقلة ا 

وانتقل التنافس بين الناديين من صالات 
المحاضراتء والآنشطة اليومية؛ الى صفحات 
الجريدة والمجلة» واستطاع أبو نبيه. بعزيمته 
القوية. وشكيمته الصلبة؛ وسياسته المعهودة: أن 


ربانم فو لدي النورا 


محمد العيد اخطرر اوي 


المدينة المنورة - .. 


| تميل الى جائبه وقبل أن 
]| تمر سنة واحدة من 
أمين مدني؛ وعبيد مدنيء 
وعثمان حلمي؛ وأحمد بشناق: ومحمد عمر توفيق» 
بالإضاقة الى الأديبين العظيمين اللذين وقفا مع 
الأنصاري من أول يوم وكانا عماد المنهل في 
مسيرئه الأولى: أحمد رضا حوحوء ومحمد عالم 
أفغانى. وتوالت على المجلة من أدياء المدينة أصدق 
آيات التهانى والتبريكات يصدورها ٠‏ 
يسعدنا أن نورد بعضا منها فيما يلىء لنعلم 
ما فعل الرواد» وما صنع الأجداد: 
يا طالب الآداب مخدومة 
إن كنت ظماناء أخا لومهسة 
للعلم ترج وزوال الأوام 
فهاك في شر ترتيبها نخهخبة 
من وافر لعفل بديع الكلام 
مجير العلم بأبهى نظام 
متاهل الآداب طصهصطدسورودة 


(والمنهل العذب كثير الزحام) 
توك عنواة (تسية لديل كالتما عد 


المدني/, محمد عيد الله[ ؟] ٌ 
يا أيهاالمشتاق للآداب ذا 
ظما يهلهل صبره ويململ 


الجمادان ٠81١:ه‏ - يوليق وأغسطس 1١١4‏ م 


إن الجزيرة للمعارف منهل 
وسموها بين الورى لا يجهل 


علمية فيهاء فتلك (المنهل) 
أدب وعلم. واقتصاد مثمر 

بمجلة من نوعها هي أول 
يمم مناهلهاء ورد آدابها 

فيها نعل إذا وردت. وتُتهل 
من كل معنى بارع مستعذب 

من كل لفظ رائع يُستسهل 


؟' - وتحت عنوان (تعلو مجلات الورى) 
عن لاسكا احم عاب رادرس بالدرسة 
الأميرية بالمدينة المنورة[؟]: 

دات منجلة (متهل) الؤزاك 

للعلم تنشره بكل بلاد 
تعلو مجلات الورى لما سمت 

بالنشر في بلد النبي الهادي 
وازداد سعد مديرها منشي العلا 

بين الورى» حُسْتَارهَم والبادي 
ذاكم فتى الأنصار يعلي أصله 

أنصارٌ خيرة رائح أو غادي 
ذاكم فتى الأنصار (منهل) فضله 

يجري معينا سائغا للصادي 
(عيد لقّدّوس) أديبٌ زمانه 

إن شحت الآداب في الأنداد 
ليشيد غرسا من فواضل فكره 

يسقيه من آدابه بعهاد 
ليزيد غغرسا أينعت ثمراثه 

يُجنى جناه بغبطة وسداد 
فسطورها فوق الطروس تشوقنا 

تحكي بهاء الدر في الأجياد 
وصلاة ربي للنبي وآله 

هنا تم هتافول يثيل مسؤاد 


4 وتحت عنوان (إن الفتى الآنصاري 
واحد عصره) كتب السيد أحمد الخياري/ 


المنورة[ء |: 
اشرب أخي من منهل الأنصاري 
وارو الفؤاد من الزلال الجاري 
وتملّ من علم وفلسفة ومن 
شعر ونثرء تحظ بالأوطار 
وتناول الأدب الرفيّع مكملا 


وتفدٌ منه دائم الأدهار 
وخذ الأقاصيص الجميلة واروها 
وانظر مراميها تفز بفخار 
في كل شيء» صاحب الآثار 
في حلة خلية الأنظار 
خطرت تميس بقدها وعلومها 
وبإسمها وعميدها الأنصاري 
فليحي ذوما (عايد القدوس) في 
عن وصون دائم الآثار 
ثم الصلاة على النبي وآله 
والصحب والأتباع والأتصار 


ه ‏ وتحت عنوان (كلمة تشجيع وتقدير) 
كنت الشتيته أميق مندتي: الى الضديق 
الوفي. ٠‏ 
إنه لواجب محتم يا صديقي 
العزيذ أن أجيب دعونك في كتابة 
كلمة تنشر مع ما وصلك من 
مقالات وقصائدء وإنه لموضوع 
جميل يتسع فيه القول ويفيض 
عنه الحديث موضوع يكتب 
كتحية: لهذا العمل الذى أقدمت 
عليه مدفوعا بدافع الإخلاص 


بلع 


هص تكرام الدا 


والصدق لهذه النهضة الأدبية التى بدأت في هذا 
العهد الميمونء. والتى نرجى لها اساسا قويا تقوم 
عليه. فئي تحية تراها تناسب هذا (المنهل) الذي 
نأمل فيه جميعا أن يروي لنا ظماً يبس منه اللسان 
وجف له الحلقوم؛ فقد خالجتني خواطر كثيرة, 
وتهيأت لي مواضيع متنوعة. وكلما هممت بتقييد 
واحدة من هاتيك الخواطر فاض شعوري وجاشت 
عاطفتي ودخلني من السرور والمغبطة ما يصرفني 
يخي مدقي كينها واجمل: 

أجلك أن تحسب هذا غرورا وعجيا وافتتانا 
بالنفس فما حدثتك إلا بالواقع صراحة وأي شعور 
لا يفيض وأي عاطفة لا تجيش في مدني يقرا 
مشوي طبور بحهلة أنبية ياوها اندي بشي 
ويكتب فيها الشباب المدني معلنا للعالم العربي 
حيويته؛ ومنبها بوجود علم وأدب في بلده. 

جليل وكبير ويعيد نفع الصحافة وعملها 
وغرضها. وعظيمٌ ومسعد ورفيع الاهتمام 
والمستحف والقد كاضيت المنها 4ه 2 ا من عارك 
العاة اميف فر شك اعفان وهليت قا 
من الأقكار, 52058 كثيرا من الآراء والمناهج 
وأوجدت روابط متينة بين الآمم والأفراد» فهذا وهو 
بعض ما تقوم به الصحافة وتسدية نولها التقدير 
والإخلاصء ومنحها حرية التفكير المعقول, والبحث 
المعتدل المفيدء وهذا هو الذى يخلب عليه لبي كلما 
مدعت بالكفاءة الله :قلق مت الشف على رهاق 
الناكوزة النا زكارم العمل المدكون ول متك 
العفو عن هذا القصور[ه]. ١‏ 


ا عدي العو ف لق ودف مدر اكد كفده 
التميع اعد لشيارى قيئنة ندري بالإضحافة الى 
تهنئته الشعرية السابقة: 

صديقي الأجل : 
0< تحية وسلاما من صديق مخلصء ويعد فبيد 


الجمادان ١476‏ ه + يوإيى وأغنسطس "١5‏ .م 


السرور تسلمت ولثمت خطابك الكريم الذي 
أعلمتني فيه بعزمك على إصدار مجلة شهرية في 
هوه البلدة الفرسة (يعتؤاق (الأتول) وانها تدر 
إن شاء الله حاقلة بالموضوعات الشائقة؛ والمقالات 
الرائعة. وإنها ستعنى بنشر الثقافة العربية 
الإسلامية السليمة. وتعزيز الآداب العالية؛ وإنها 
ستكون عنوانا للرقي الأدبي هذا؛ وإنها ستكون 
صلة الوصل أدبيا اأقطاب الحركة الأدبية في 
العالم العريي الخارجي ويين أدباء هذا القطر 
المقدس ومثقفيه وإنها منتعنى بوجه خاص بإحياء 
الأدب الحجازي الرفيع لأن فيه غذاء قويا ومادة 
فعالة في تنوير الأذهان ومد الأدب العربي الحديث 
يما في قديمه من ذخائر نفيسة مكنونة, وتفضلت 
بعد ذلك بطلب ما يجود به فكري من الموضوعات 
التى تعالجها المنهل لنشرها في أعدادها ٠‏ 

وإجابة على رقيمك الكريم أتشرف بأن أقدم 
لحضرتك شكرا جزيلا وثناءا عاطرا بالنيابة عن 
إخواني المدنيين أدياء طيبة المحبوية وبالأصالة عن 
0-0-0 ما قمت به من خدمة أدبية وطنية لأيناء 
لجيه تومن اليو كوول اث لجر 
وكالتوأمان وكآثار المدينة المنورة. وإصلاحات في 
لغة الكتابة والأدب؛ وغير ذلك من المقالات الرائعة 
والقصائد الراقية والخطب النفيسة والمحاضرات 
القيمة في شتى الموضوعات. ولم تقنع بذلك يل 
تقدمت ‏ وأنت الموفق ولله الحمد في جميع حركائك 
وسكناتك ‏ الى الحكومة السنية أدام الله توفيقها 
فطليت منها الإذن بإصدار مجلة أدبية في المدينة 
في الأولى من نوعها في تاريفتاء فبخ بغ بهذه 
الأفكار العالية. ومرحى مرحى بهذا الإنتاج 
العظيم؛ وها هو الإذن الرسمي من لدن حكومة 
صاحب الجلالة الملك عبد العزيز آل سعود المعظم 


وافيك. فحيا الله هذه الحكومة العربية 
الناهضة وحيأ الله مجلة المنهل وحيا الله جميع 
الأدباء الذين مسينفهونها بمقالاتهم 
اتناك هم نراق من تمصي القواد أمظ بين 
النجاح الباهر المطرد, وأهشنىء نفسى وينى 
وطن جوة» لتك القى تستكون لذ رخ شاء اله 
تعالى منبرا أدبيا راقيا في رأس كل شهرء 
وإني بهذه المناسبة أهيب بأدياء الحجاز عامة 
اام مكو انه لك لوقا مانا انها 
وليغذوها بنفثات أقلامهم قإنها منهم ولهم» سر 
إل الألياه نينا الططديق ونقنم علنى فذكة زه 
واثيت فإن الله معك ومن ثبت نبت: وسأقدم لك 
كل ما أستطيع تقديمه من نثر ونظمء والسلام 
عارك وجعنة اللاتوير كانه | 

وهكذا جاءت مجلة (المنهل) معيرة عن 
للجوع متشقيا/ مقف اناف انهاء الماكة 
العربية السعودية بعامة, وأدباء المدينة بصفة 
خاصة: واستمرت فى العطاء حتى فى أشد 
الأزمات المحلية لقال وما تزال شامخة 
كالطون الأذع + وقد تيقى على السيعين شنة: 
لا تزيدها العقبات إلا رسوخا وتصميما على 
المضي في الطريقء وقد تعاقب عليها الجد 
المنشىء 1 القدوس الانصاريء والابن (أبو 
زمير) والحفيد (زهير) ولسان الحال يقول: 

إذا :سات هنا منكة فاخ مد 
قؤول لما قام الكرام فعول 


ولا يستطيعأي باحث أو دارس للأدب 
العربي في المملكة العربية السعودية؛ أن 
يتجاوز مجلة (المنهل) بحال من الأحوال؛ 
ويأخذ عليها محيوها انتقالها من المدينة؛ فلقد 


غدت مكية جينا وهي الآن جدية» ولكن 
للضرورة أحكام» وعلى حد قول الآخر: (لعل 
لفاعيدوا واففوطوسة )تمن تدريهنا عن 
حب التكوين والانشساء:ولقن اين الحديث 
عن حجهد الاستمرار والبقاء؟. انه جهد لا 
يعرفه إلا من جربه وقاساهء لا تقل مصاعيه 
عن مصاعب التأسيس والميلاد» يل القدرة 
على الاستمرار أدعئّ للجهدء وأدل على 
العبقرية: إن قد تنشىء صحيفة حماسة 
عابرة؛ واندفاع متوقدء ثم تذهب الحماسة 
ويخمد الاندفا ع بعد حين: أما أن تستمرء 
أما أن تودع في مشروعك عوامل استمراره 
فتلك مهمة لا ينهض بها إلا أولى العزم من 
الرجال أمثال عبد القدوس الأنصاري رائد 
الصحافة الأدبية والمجلات الأدبية فى المملكة 

العربية السعودية ‏ رحمه الله - © ا 

الهوامش : 

)١(‏ مجلة المنهل (ذى الحجة 5ه١١ه)‏ المجلد 
الأول الجزء الأول ص ١.١5‏ 

(؟) مجلة المنهل (ذو الحجة هه؟١ه)‏ المجلد 
الأول الجزء الأول ص 7" . 

(؟) مجلة المنهل (ربيع الثاني 751١ه)‏ المجلد 
الأول الجزء الخامس صن /ا. 

(5) مجلة المنهل (جمادى الثانية 
كوكلاه) المجلد الأول الجزء 
السابع ص 50". 

(ه) مجلة المنهل (ذى الحجة 
6ه) المجلد الأول الجسزء 
الأول ص .7١‏ 

(1) مجلة المنهل (المحرم 05 ١1ه)‏ 
المجلد الأول الجزء الشانى ص 
صة ؟, 0ه ١‏ 


- 
0 


كراد النانية وا 


عا 
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من أعلام الفكر والأدب 
في المملكة العربية | 
السفونية أديب موسبوعى 
التها فنا راصي ١‏ اسار 
عصامى يكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان سامية 
غالية: ذفك نقسة أثقافة غربية أشديلة'فاظلم على 
متون اللفة والأدب والتاريخ: واهتم كثيرا بتاريخ 
المزيرة العريكة و[اقنافى قاع سنت وكات هذا 
الأديب أول من تنبه لضرورة الاهتمام بالآثار في 
ادناب وقد ,عا آرال انعائحه ربمالة كقها: استجاية 
لطلب الشيخ عبد الله السليمان وزير المالية في عهد 
الملل عبد العؤئة لين الله قراه. وسماها «التحفيق 
الدفرد» في معد الراية ويك ججدن يق مطعمة 
وقد ألف في مقتبل حياته رسالة صغيرة عن السيد 
أحصمد الفيض آبادى مؤسس مدرسة العلوم 
الشرعية قرأتها في حينها. | - 
هذا العم هو الشمخ عند القدوس الأنصارى 
والذى أصدر مجلة نفيسة تغذينا من أطاييها 
ولكرينا مبديليا رفي ملة | الحيل ا اللورمصية 
قل خوالى مين غاما !من الذهان د رهد كانت 
مجلة المنهل مسرحا لكبار الكتاب العرب من مصر 
والمغرب وسوريا واليمن وغيرها من الدول العربية٠‏ 
وقد حمل الأستاذ نبيه بن عبد القدوسس الاتصارى 
الرسالة يعد أبية شاعده شاب ناشط هعنام هق 
ا الأسكاة زحي حتفي الشميخ عنيق القدوس 
الأنضصاريء والاستاذ زهير بن نبيه الانصاري هو 


الآن رئيس تحزير المنهل. 


الجمادان ه؟5١‏ هف .يولي وأغسطس ؟ ١:‏ ؟.م 


القدوس الأتنصارى كتابه 
«إصلاحات في لغة الكتابة 
والأدب» أصدره في عهد 
للك عبد الكزية ظيت الله كرا 6 وه مؤلفانه القمة 
رتاوت حدينة تحزه» الذئ عستي يواعد له العندة 
فجاء كتابا جامعا قليل النظير» ومن ذلك كتابه 
الذى قفن فيه الن عتمي هنم حي هده نما 
والفعقيفات :تعره > نه فتن لحو د 0 
حاول الشيخ الأنصارى كتثابة القصة فنشر قصته 
«التوأمان» وعدّها الدارسون أول رواية في الأدب 
السعودي ٠‏ 

وقو قا الشتيغ عي القدوس الاتضبارى 
برحلات علمية كثيرة في المملكة العربية السعودية 
والكويت والآردن وسوريا ولبنان٠‏ وقد درس في 
هذه الرحلات الآثار الباقية. 

ومن أهم مؤّلفاته في هذا الصدد كتايه «بين 
التاريخ والآثار» وقد ون الشيخ الأنصارى 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى بيروت سنة 
فى قبل حوالى بستة ولاثين عناما وقد 
قال الؤلف فى مقدمة الطبحة الأولى: دوكنت يتما 
بدأأت هواة تتم الأقان تذاي هيلك ف أول عه 
الشباب: قد كديف هن أريكها العق أن لها فاك 
تذكر في دعم مرويات التاريخ النظرىء ولذلك فهى 
جديرة بالاهتمام وقمينة بالتقدير والاستمرار٠‏ إنى 
للست بالدقة أن كثيرا من الأمور المهمة في معرفة 


تاريخنا العريق قد أهملها تاريخنا النظرى 
المكتوب دقعة واحدة٠‏ ولعل ذلك يعود الى أنه 
كان يراها تافهة بالنسبة لوقته أو لأنها لم 
تدخل في اطار ما ألم به من الحوادث. 

كد وطفي عقيف عالنة كدرو ةناقت" 
الى مزيد من الحرص على تتبع ما أمكن تتبعه 
من الآثار واستنطاقها عن ماضى الأخبار: ٠‏ 
والحقيقة المائلة للعيان هى إنه إذا اتفق التاريخ 
القدري والشاهد لاخر هل تصووة مر ماء 
فإن ذلك يكون حقيقة مؤكدة لا شبهة فيها ولا 
التواع»: 

ونكة ليوز الطيفة لاون اعون انلك 
الطنفة الخاتيكة وذلك نه 1791ه وقد رتك 
المؤلف الآثار التى وصفها على النحو التالي: 

كذ نار كه الكرية وسوة نكاظ وفيظة 
بنى سليم. 

تان اللدينة التورة رونا حدية عن 
حصن كعب بن الأشرف ووادى العقيق وقصر 
سعيد بن العاص والصويدرة٠‏ 

؟ - آثار مدينة الرياض وفي ذلك فصل عن 
آثار الدرعية وآطلالها ٠‏ 

؛ - آثار جدة وفي ذلك الفصل حديث عن 
آثار وادى بويب وعن متحف آل باعشن ٠‏ 

ه ‏ آثار عسير ٠‏ 

1 الآثار في شمال البلاد العربية 
السعودية وقد تناول المؤلف فيها الحجر ومدائن 
صالح وموطن شعيب عليه السلام ٠‏ 

لقان الكريك” 

4 - آثار الأردن٠‏ 

ومن أحود أبحاث كتاب «أآثار المدينة 


المنورة» ما كتيه الث شيخ الأتصارى عن حصر 


كعب بن الأشرقف وآأقتطف منه: «يقوم حصن 


كعب بن الأشرف على هضبة من الحزرة 


الجنويية الشرقية للمدينة وطوله " مترا في 
عرض 55 مترا وارتفا ع ما بقى من جدرانه 
: أمتار وسمكها مترء وله ياب واحد في 
الجهة الغربية وثمانية أبراج ضخمة وبناؤها 
مباشرة وطول بعضها ٠8١سم‏ وعرضها 
سم وسمكها 5٠.‏ سم. ولا أثر فيه 
للنقوش ولا للازخرقة؛ بناء حريى محض» 
ويوسطه رحبة واسعة مريعة تبلغ مساحتها 
ألف متر مربع وهى غير مرصوفة ولا مبلطة 
فالصخو الحَريّة ناتئه فيها ويينها 
انها سا كفا فا 

ويجوار الحصن من الداخل ٠١‏ غرف 
يفلد كاه مها ليه سوس وا اد 
في كتب التفسير والحديث من كون ينى 
الفديوطا تراش محافية التفول 
لق الله عنما ويك | المرتقاس ا حاف 
وحصل الاتفاق على جلائهم من المدينة مع 
حمل ما يستطيعون حمله من امتعتهم غير 
السلاح ومن ذلك سقوف حصونهم ونجف 
أبوابها الجميلة المزخرفة٠‏ نقول نظرا لما ذكر 
نرى أن سقوف هذا الحصن 


وعقوده أخرجت منه في ذلك 
العهدء ونقلت أخشابها فيما نقل 
نوكن وان هذا الفصين وفذه 
الحجارة الضخمة السود والايراج 
العظيمة ليعطينا صورة ناطقة عن 
كيفية بناء الحصون هنا قبيل . 
الاسلام» 8 
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: كران النانيم ل 


عفشضة 


- نقوش لأشكال حيوانية (وعول) على واجهة صخرية بالدودية. 


2 الجمادان 216١.ف ب يولي و وأعسطس‎ ٠ 


اا عن 14 د 


شغفت بالبحث عن الآثار القديمة منذ وقت مبكر من 
عمريء. حيث أصبحت أستمتع بتلك الهواية أيما استمتاع» 
وكان البحعث عن العملات القديمه أولها ثم النفت إلى شيع 
ع وموس وكو 0 عد كر 
قديما حيث إنها عاشت قبل الميلاد في منطقة 
موك ا ما بك 0 
أبحث عن ما يربط لحيان العلا بلحيان مكه المكرمة» وأثناء 
جولتي في الديار اللحيانية بمكة المكرمة وتحديداً جبل 
الدويده أو الدوديه على طريق جعرانه من جهة خط مكة 
المدينة السريع وكان ذلك بتاريخ /١٠/410١ه‏ وجدت نقوشاً 
وكتابات ورسوم عجيبة وطلبت من سعادة الاستاذ الدكتور/ 
عبد الرحمن ن الطيب الانصاري عالم الآثار المعروف زيارتها 
فزارها بتاريخ ؟217/8/5١ه‏ برفقتي والدكتور/ ناصر بن 
د م و ا 201 
بجامعة أم القرى والدكتور/ حسين بن على ابو الحسن أحد 
منسويي الويئة العلا اليا حة خينها دان اب لقعم 0041 
بجامعة الملك سعود ولقد نشرت بعضاً من تلك النقوش فى 
مجلة المنهل العدد 1ه المجلد 64 مدت 0 ورجب 


وفي كتابي (لحيان بين العلا ومكة) الذي سوف 
يصدن قريب بَإِْن “الله تعالى وإني أجدها قرصة لكي 
أنتسرها في:هذة المهلة العزيزة كاملة على النحو 
التالي:. 


أولا : الرسوم : 
:تم العثور علي ثمانية رسوم لحيوانات مختلفة 

منها الجمال والوعول والخيول والاشكال من ١(‏ - ؟ ) 
توضع ذلك:. 

وسرفا جتدوت لين العمل ونه افق ظهوراً في 
كل الإسوي 

:3 العتيرف نالفل العمل يدن في نوها 
النمالية: ثم انتشرت الابل في روسياء وروماتياء 
واموكنا بواستيا + فالشاكلة الأؤروسمةالقندات عن القوع 
الشمالي في غرب آسياء وانتشرت عبر الجزيرة العربية 
في شمال افريقيا (خان ١؟84١ه:‏ ص؟). 

ورغم وجود أشكال منحوته على واجسهات 
الضخور في مغظم مناطق المملكة العربية السعودية 
واليمن جنوياً والازدن شمالاء الا أن السجل الوصفي 
للصخور وتصنيفها لم يقدم لنا أي دليل للتعرف على 
زمن ظهؤن الجمل في الجزيرة العربية لما قيل العصر 
البرونزي (حوالي : 


واللحيانية. والنبطيه, والمشْند الجنوني٠‏ 


1 ام مساعد/ د بن منشط ط الفر يفى اللحيانى . 0 


سنة من الآن) لقد تم العثون: . 
على كميات كبيرة من اشكال الجمال في معظم اجزاء ١‏ 
المملكة كان العديد منها مصاحباً للكتابات العربية .. 
القديمة مثل كتابة البادية أو ما يطلق علية (بالشودي) . 


يناد امنا نجل افكان الفجل القديمه ماحد . 


لرسوم انمية:وفي متاظر الخرى تجند الصمل في ١‏ 


وضعية اصطيادء حيث يبدو الخيالة متاهبون للهجوم 
علج الكما لب الوساع اللريلة زهان ااه هن 
1 ظ ْ 0 

وبناء على ما قدمته لنا الرسوم الضخرية من.. 
أدلة: فائه يمكتنا اعتبار أول ظهوز لاجمل في الجزيرة: 
واستخدامه كحيوان مستائس كان في الشمال؛ حيث:. 


لعب دوراً حيوياً في حياة سكان البادية؛ الاجتماعية' ١‏ 


والثقافية والاقتصادية والدينية وهو خير وسيلة للنقل. 
وحمل الاثقال عبر الصحاري وكان الوسيلة الوخيدة . 
لنقل البضائع عبر الطرق التجارية في الجزيرة؛ كما 


استخدم في الحرب والسلم, ولا يزال الجمل اكثر ْ 5 


الحيوانات الفة وقبولا لأولتك القاطنين في اعماق 
الضحراء كان 195 ف مض | : 

ومما يؤكد أن الجمل له هذه الخضوصيةء وفذا 
الاهتمام نجد استخدافه عند الممالك القديمة بالجزيرة 
الغغربية ومنها مملكة لحيان بالعلا حيث كانت النوق 
تقدم للمعبود (خزج)؛ خلاف الابل فهي في مأمن ولا.. 
يفَحى بهنا ولا تُقدم ماي حال فين الاحوال كفريان”: 
المغبودات: (ابى الحَسن ١677‏ ف: صن 8 


ا ا 3 00 0 
تم العشور على ثلاثة اشكال لوسيم قبا 0 ْ 
: والشكال من ( -1) توضح ذلك والوسوم هي ١‏ 
علامات للهوية والانتماءات القبلية وكذلك دلائل على ١‏ 
0 الللكية, ولدمخ على |. أجساد د الحيوانآت وخاصة: "الجمال” 1 


2-7 :-تقوش لاشكال ورسوم حيوانية (جمال-حصبان) بالدودية. ١!‏ 1707 ,7+ 


والخيل والبقرء وهذة الوسوم عبارة عن عناصر هتدسية . اقدم العضور حتى وقتنا. الحاضر زهان ١؟]‏ 3 
ظ أو تجريدية؛ فالدلائل الاثرية والتازيخنية تشير الى أن ض١):‏ : 0 
العلامات الدالة على الهوية القبلية كانت مستخدرة مدن ووسميسمْ وسماً: كواه وأثر فيه بسمة أو كي» 

0 الم او ليم وجعل له علامة يُعرف بها. ٠‏ (المنجد 
في اللغة 1955م: صن -.6). 

وسم الابل بالحديد المحمى 
بدرجة الاحمرار ويوضع في موضع 
أنه من أعنضاء الابل البنارزة كان 
يوضع على احد جوانب رقبته اليمنئ 
أو التسرى خسنب عرف وسم القيئلة. 
ركد تكلم يعذى القتائل لوهم في 


ا 3 1 من موضع؛ كر اشر 
بعض القبائل منذ ولادة. .الابل ويعضهم 
عتدصا تلع ! لسنة الثالثة. (الجودي . 


اومن 1 

ولقد استخدم اللحيانيون الوسوم ووضعوها على 
الفخذ الايمن للجمال حتى لا تسرق أو تضيع ويمكن 
الاهتداء اليهاء ولقد وجد على واجهة 
صخرية في منطقة وادي ذواب قريب 
من منطقبة عين شمس نقش لوسم 
لحيان بهذا الشكل [141] انظر. 
الشكل (5). 


ثالثا : الكتابة : 
١.‏ التقوش القديمة : 

تم العثور على نقشن كتابي واحد. 
ويمثله الشكل رقم (0) حيث يظهر في 
الجهة اليسرى منه نقش تذكاري 


- نقش على وأجهة صخرية تحمل رسم قبيلة لحيان» وجد بوادي ذواب بديار لحيان٠‏ 


" - النقوش العربية الاسلامية: الكوفي» والنقوش وسيلة من وسائل الكتابة قديماً إما 
تم العشور على ثلاثة نقوش لكتابات عريية2 لذكرى وإما لطلب المغفرة والرحمة والجنة والقبول 
اسلامية توضحها الاشكال من (ا؛ 9) كتبت بالخط للشخصيات المسجله اسماؤها في النقوش. 


أ النقش رقم () وجد على 
واجهه صخرية خشنة بجبل الدودية 
| ويتكون من خمس أسطر قراعته على 


. ب- النقش رقم (4) وجد على 
واجهة صتجرية ناعمة يشكل واضم 
بجِبل الدودية ويتكون من أربعة أسطن 
قراعه على النح التالى: 
انا. علي بن سالم احب 
الل شو ةو 
جهاد في سبيله و 
انح كل ليع 


1 


- النقش رقم (4) وجد على 
واجهة صخرية ناعمة بشكل واضح 
بجبل الدودية تكسرت أجزاء منه في 
الحية الملابوا سي النففى والحية 
اليسرىء» يتكون من ستة اسطر قراعته 
على النحو التالي: 


4 
: 
0 


ص 
5 


ّ 


- بن حسين 
واعتقد أن الجزء الأعلى المفقود يحمل كلمة 
(صلى) والله اعلم. 


الهوامش : 
١-خان‏ , مجِيد (451١ه).ء‏ الوهسوم الرموز القبلية في 
المملكة العربية السعودية, وكالة الوزارة للآثار 


والمتاحف, فقزارة المعارف 0 الرياض ٠‏ 


0ت 


نقش لخط كوفى ‏ الدويده أو الدودية. 


- ابى الحسنء حسين بن علي (14ه) تق ش لحيانية . 
من منطقة العلا وكالة الوزارة للآثار والمتاحف, وزارة 
المعارف 1 الرياض. 0 
“(ككقام) المنجد في اللقة, داد الشرق, 


5 الجودي وضالد غازي (مكقام) وسيم م الابل ‏ عند يعض 
٠‏ القبائل . كتاب صحيفة مسحيفا الرياض رق 14 مؤيسسة 


وعاب الشيء والحائط عيبا: صار ذا عيبء وعابه عيبا 


وبصورة عار ة عامة: العيب: ا والوضمة وما يخلو 


0 3 ينقصض مقدار ها باخل تلت نويه المقومي وقدزه 


آهل اللغة في العروض في العشرة بزيادة نضف: وفي 
الحيوان بزيادة ع ؛ وفي العقار درهمين' والعيب 


0 القممين[؟]:. : 
.أما تهريف العيب في الشريعة: فقد قال الكعال 


بن الهمام في فتح القدير (الغيب: ما تخلو عنه أصل . 


القطرة السليمة. مما يعد به تقج ال ؟] وقال الكاساني 


عادة التجار تقضا أفاحفا سر فهواعيت) وهذا 


0 التعريف هو الذي تبنته مجلا الإحكام اله العدلية المستمدة 


ش (الحيب هواما بنقص شمن 


0 5 الخبرة) د اجاء في شرع ع سليم با[ه] الأحكام م هذه 


ق بين كلمتين» يظن الكثير من الناس أنهما بمعنى واحدء ولذلك 
من لا يعرف الغرق بينهماء مع ان معرفة الفرق بينهما مهمة لغويا 


“فم ل ام د ال 
3 الغابي ومنها الردئء الرخيص شما هو الفرق بين العيب والرداءة؟ _ : 


فقول العيب لغة: الوضمة: والجمع أعياب وعيوب» : 


وعانا عي اليا طن الى لب وجعله ذا عيب 
50 يتعدى ولا يتفدئى» ويأانتي أنضا عييته للمبالفة[١]ء‏ 


ش المشكرئ بشرط أن يكون في أمثال المبيع عدمه) 


ويتفرع على هذا ما في البزازية ل اشترى خفنا أو 

قلنسوة أؤ نويا فوجده صغيرا فله ردة؛ وفيه أيضا (لق: 
اشترق ذابة فوجدها بطيئة لا بردها إلا إذا شنرظ أنها: ' 
كول ١‏ لد السيي اين القانا عيما. إن ايت 
البط والفجلة يكون قي اضل الفطرة السليسة, أ ش 


الكشير من اتكريياك. ا للعنيب ل نطيل بذكرها[], ٍ 
مقام ضنمنان البائع هاما تخلق عنه الفطرة بي 


ووجوده ينقص القيمة) : 
:ما الزداءة: فهي في اللغة من ردق الشيء بالهمز 


رداءة: فهو رديء على وزن فعيل٠‏ أي وضيع خسيس» 


.وهو ردي بالنثقيل » وقد تُعَرّف الرداءة بالضد؛ فيقال:. 


الرداءة ضد الجودة::ومعناها. الخسة والفساد["]؛ 


:والمهم بالنسبة للفقه الاسلاميء التمييز نِين الرداءة :. 

والعيب يما يجعل فاضلا بينهماء فالاشياء التي توجد 
3 في اصل فطرتها السليمة على وجوه مختلفة عادة بين 
. أعلى وأدنى: يعتبر اختلاف حالتها المعتادة من قبيل. 
ٍ الجودة والرداءةء لمن قبيل: السلامة والعيب فالرداءة ٍ 
. ليست عيبا بالمعنى الفقهي وان كانت تسمى عيبا . 
3 بالمعتى اللفوي[8], وانما الرداءة بنظر الفقهاء هى 


دعن - تحالة طبيعية معتادة: فهي من الاوصاف الدنيئة, 0 ْ 


ن سعر الشبيء الزدىء دون عر الجيد عثر التاس م 


في ' الاشياء. الا ترى أن الكبر والصفر هنا تاتير في 


ما لوكان القمع عقيف الوين: أو احسو الؤن: أى : 
صغين الحبة: فهذا من قبيل الزداءةء لكن لو كان الحب . 


مسوسضاء أو متعقنا “فهذا من قَبَيل العيب: قمتاط 
التقريق بين العيب والرداءة: هو كون الشيء على انواع 
مختلفة: كالرز مثلا.: فهى من اضناف متعذدة: قد 
ْ تصل الى عشرة اضناف أو اكثر, :.ولكل واحد. متها 
قيتمقه قلة وكثرة: لكن كل واحند.ممنهنا 'غلئى حالته 
الطبيعية, قهذا من قبيل الجودة والرداءة, لا من قبيل 
العيبٍ والسلامة: فالذى يشسترى الكيس من الرز 
سين ريالاء نينسا يشترى الآخر الكيس يمائتئ 
ريالء فلا يقال للأول انه معيب لكن يقال انه رديء ولا 
يقال للثاني انه سليم بل يقال إنه جيدء لكن لو اصاب 
اي واحد من التوعين ماء فتكلس كل منهما حتى اصبح 
لا ينتفع به, فهنا تحقق العيبٍ فيقال هذا الرز جيد لكنه 
معيبء وهذا الزز رديء ومسعسيب» فالعيب خلل في 


الحاجة: والزداءة ليس خللا في الشيء انما نوعيته غير. 


جيدة والخلل قد يكون عازضا. على الشيء: وقد يكون 
من اضئل الخلقة: لكنة لا يَوَحد فى الغنالب الا قليلاء 


قمثلا الْصَهُمْ في 


:درل نه المبيع وهكذا ٠‏ 


والشريعة الاسلامية لم تحدد العيون تحديدا 00 
صارما »بل جعلت ذلك الى العرفء فما يعدة العرف : 
عيبا فهو عيب؛ وما لا قلا لأن اذواق الناس اتتفاوت 


زمانا ومكانا :ففي السابق كما. .هو الآن في بعض 
البلاد الفقيرةء اذا ا اشترى افسان ثويا وكان مقاوة 


فذلك الأن القيم تختلف باختلاف لأيضافم ل 00 


الذابة خلقة, يسمى عيبا وان كان من .. 
اضل الخلقة؛ اذا ؟ ود اميل السلامة منه؛ يكت 


يشترى الاننيان: ويجده ءا بالبذور 0 فيلا 0 : المصسطلاحات والاتقاظ الفقهية. دومحمو عه عيك الرحمن 0 


)0( اسبح الذير للقيومي: مادة اس ولسا. 
منظور مادة (عيبُ) وانظر كتاب ضمان العيوب ال 
د/أسعد دياب عن 58 : .دار اقراء بيروتك لبناق»- 1 

(؟) التعريفات للجرجاني؛ ص ٠١7‏ دار الباز؛ و 
المحيط للبستاني مادة (عيي):...- 


' م( ككره ول مصطاني بي وتبيين الحقائق - 00 0 


المعرفة, بيروت: 051/5.: 
(4) المادة 4 


الكتب العلمية ؛ بيروت»* 


(1) دور الحكام » شرح مجلة الاحكام للاستاذ علي حيدر,. . ْ 


0 شرح المادة 14 دار الكتب العلمية, بيروت0‎ 0/١ 
1 املضباح المنين للفيومي . 'مادة (ردم) ؛ ومعسهم‎ (0 


قمت بزيارة لمجمع اللغة العربية في القاهرة, معقل اللغة العربية وملاذ نبض قرائح العلماء 
وموئل البلغاء» فكانت هذه النواطر اعتزازاً بهذا المعقل اللغوي الذي يواصل رسالته الجليلة في 
أوسع المجالات ومازال شامخا في رفعة وأصالة وفى نور فكر ساطع بعطاء لمكانة مرموقة اللغه 
العربية ولتظل في قمة علياء فأنعم به وبدوره وبنهجه في نشر لغة الضاد والقرآن٠‏ 


مج معالفالدين مني مسلام 
دست نضخ را وقوة وهم قاما 

فحوكل الكديناء لسمة اقمع اك سكس اهيينا 
والتسسقة ال يسنسيها انور تعافتحن 

قلعهتاآالفكروالبلاغفةمه دا 
قد رهلي ‏ العلوم والأقفهاما 

شسك للض اد ةبيهر ومكانا 
لابح ئد] وب د ةو الس دزا مكنا 

خ سمسسوا الضساد والمعارف طراً 
ولقان !"الفح ستيان الأ ححا يهنا 

طليت داراً رف#هيعة ومكانا 
مااعطمعم ةيا نظازل الأفرافتيييتا 

أنت قفخبيرومج مع لرجسال 
وسجعسهوا القسمنان مسكزة وسقاميكها 

ٍ يتبارى فوارس القفول فيه 
"اوس عسوا اقول نققحة وانه سسجت أمنت) 

وفق الل م يكم ب زاك 


0 0 0 20 الجمادان فكولاه - وله واضطس لكام" 0 


ظ || دعوة للمشاركة - 


5 البإ اثقافة ,أ يان زر نال‎ ٠ 


دأبت مجلتكم المنهل على مد جسر التواصل. ‏ (44). 

. العلمي والفكري بينها ويين المثقفين والكتاب في أرجاء موضوع الحوار: ‏ 

الوطن العربي منذ نشأتها وحتى وقتنا الحاضر وفي (المجلات الثقافية والأدبية ودورها في الرقي بثقافة . 
حزيصة على إبقاء هذا التواصل موصولا بإذنه تعالى. المجتمع) 

وترغب مجلتكم المنهل قي فتح باب للحوار 

والمناقشة مع (قرائها) ومحبيها وأيضا مع المثقفين ١‏ هحاور النقاش : 

وشذاة الأدب ومحبيه؛ من خلاله تطرح قضية عامة - هل الحركة الآدبية الثقافية في وطننا | العربي الآن 
(اجتماعية ‏ ثقافية ‏ تربوية ‏ علمية) وتأمل استقبال 2 مختلفة عن السابق؛ وهل أصابها نوع من (التقلص) أم 
آرائكم وتوجهاتكم ومشاركاتكم وكتاباتكم حول هذه (ازدادت انتشارا) مع التقدم قي تكنولوجيا الصحافة 
القضية وملابساتها مشاركة منها في الحوار ودعما المطبوعةء 

للتواصل. - مع وجود الاعلام المرئى واتساع آفاقه هل أصبح 
00 وسيتم قراءة جميع ما يرد من آراء حول موضوع للمجلات الثقافية والأدبية دور ملحوظ في ثقافة 
النقاش وتقييمه., ونشر أبرز الآراء على صفحات المجتمع؟: 


(منهلكم) وسوف تخصص ادارة المنهل مكافأة عينية - يقول البعض ان ثقافةالمجتمعاليسوم 
وأخرى نقدية لأبرز موضوعين يردان للمجلة اسهاما أصبحت (ثقافة تليفزيونية), فماذا تقول؟! 

منها فى التشجيع والمواصلة. - ما هي الأدوات الناجعة التى تجعل من المجلات 
وهدة أولى حلقات الحوار ومحاوره على أن نتلقى الثقافية والأدبية عاملا مؤثرا في المجتمع؟ ٠‏ 

مشاركاتكم في هذه المحاور أو احداها , وذلك لتقييمه - ظلت المجلات والدوريات الثقافية الأدبية منبرا 

أ . من قبل اللجنة العلمية للتحرير بالمجلة ونشره٠‏ اعلاميا لكل الأصوات ‏ على مدى عدة عقود سابقة ‏ 


«آملين أن تكون المشاركة في حدود صفحتين قهل مازالت تقوم بهذا الدور في وقتنا الرأهن؟. 
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الشاعر التويسي 
الدكتور نور الدين صمود 


الجمادان 1276 ف :-.: يوليو وأغسطسن ١٠17م‏ 


الشاعر الأديب» الباحث الناقدء الاستساذ 
الدكتور نور الدين صمود.٠‏ مبدع لا يعسرف 
التمرد على الآخرين ولا يتمرد الا على نفسسه 
وانه لم يكن يوماً ما طرفا في معركة مع أحد, 
فكل معاركه كانت مع اشعاره ودواوينهء 

الدكتور صمود عاشق للكلمة» أحبها 
فأحبته, من وجهاء العمل الابداعي في تونس 
الخضراء بقوة القلم وجرأة الطرح وتمكن الكلمة 
التى طوعها لخدمة شعره. 

سعدت مع من سعد بلقائه والسماع اليه في 
(اثنينية) الوجيه الاستاذ عبد الملقصود خوجه في 
مدينة جدة ٠١‏ فكان لقاء إبداع» وفكرء وثقافة 
وأدب.. وأحببنا ان يكون لقراء المنبهل نصيب 
فى هذا العطاء الاذبسى المتميز من هذا الاديب 
المتميز. 

ووجهناله دعوة هذا الحوار.. ولما كانت 
المنهل, وقراؤها مكان التقدير والإكسار عنده 
استجاب.. وهذا حسبنا فيه .. وجاء هذا 


الحوار.. 


انهل كثيرا ما نجد للعديد من الشعراء أو 

| القصاصين إبداعا واحدا متميزا ومنفرداء ثم 

< يتوقف الشعراء أو القصاصون بعد ذلك. ذلك 

ْ ما يجعلنا نطرح هذا التساؤل: 

ا اذا التوقف ؟. ٠‏ أهذا نتيجة لظروف الحياة 

<< امادية الصعبة أم ماذا؟ 

تلن شف لصون ف سداق كنار بترن 
البعض يكتب محاولات أولى ثم تنحرف به اهتماماته 
المتمارة الاق مرف زلبه الكياة يت توجو قن 
دراساته العلياء فإذا ابتعد عن الدراسات الأدبية 
العربية اضطر الى الابتعاد عن الإبداع الأدبي في 
الغالب» باستثناء قلة قليلة من المبدعين الموهوبين مثل 
علي محمود طه الذى كان مهندسا ومثل ابراهيم ناجي 
الذي كان طبيبا والشاعر أحمد زكي أبو شادي 
مايه فيئلة: اتولره الذئ كتان طديها أيضماء الى 
جانب بعض الذين ينصرفون الى العلوم التى تختلف 
أستالنييا :عادة عق الأساتييا الآدنية فين وفقون .هن 
الكتابة» وأنا أومن بأن الشاعر خاصة إذا لم يقل شعرا 
جيدا قبل العشرين من عمره فلن يقول شعرا جيدا بعد 
ذلك في الغالبء؛ لأن الشعر ليس بحثا علميا يزداد 
نضجا بمرور الزمن بل شعلة تتقد في البداية أكثر من 
النهاية. وليس أدل على ذلك من الإبداعات التى تركها 
الشعراء الذين ماتوا في شباب العمر مثل المتنبي الذى 


قيل عنه إثة ملا الدتيا وشتقل الناس ولكنه لم يفش إلا .. 


: حجمسير سنةء ومثل الشاعر التونسي أبى القاسم 
الشابي الذي مات في الخامسة والعشرين وترك شعرا 


2 1د يه - تور الدين مو 
0 - ولد في مدينة قليبية بتار مره 5 
عنصل على شهادة العار ا في ج] 
ل 0 

1 - واضبل دراسته العليا في 

في الآداب والتاريخ من الجامعة اللينانية عام 

. حياته العملية والعلميةة1. + 

-حِصْل على دكتوزاء الدولة ف جامعة 

“أفرض في كيني لدعي وأصصول ال 

وبالمعهد الغالي المؤسيقى 5200 
تشاطاته الثقاقية: 
ردق ع ودرا ل 10 

1 مع 0 


الستوزيةء يها من القشناطات المكثقة دأخل تونس. ‏ 
0 الشعرية: ا ل منت بايا 


الى الفرضية الأسنتاذ احَمد ا ٠‏ كما نشتر بمناسية 1 
الوطنية الكثاب 7١٠1م‏ دواوينه: غنيت للوطن - ديوان المقارب - ديوان 0 
المشارق- أغاني افريقيا واوريا - انان الدواني : جتائل الرو. : 
وجداول العبير ٠:‏ : : 8 
7 .من أشعارة للوجهة للالقال: طيور و 


6 2004 جم طول -- 23 1-2-1425 ه317 


تا 
دا 


هكد ورج اق دمن لدعت -ولكن ليسي علي الست الفا الااميعلفتية الثن 
يموتون بالسكتة الأدبية مطلعها: 


وبعضهم يموتون في حياتهم ١‏ قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
ود 0 آثارهم التى 1 5 سقط اللوى بين الدخول فحومل 


يكاتيو روف القرل يفكن أن 

يصدق على الإبداع فى كافة والمعري له ديوان «سقط الزند» الذى يمثل شعره 
500 الحقيقي الى جاني شعره الفلسفي المكبل بالقوافي 
الملتزمة لما لا يلزم لكن لم يشتهر من شعره على ألسنة 
الحفاظ رغم ذلك إلا قصيدته الفخرية: 

٠.‏ باهر ثم انصرف عن هذه 

الممدعين 3 8 عقاف وإقلدام وحرم ونائل 


00 ٍ بوادر نبوغه قي الرسم فأبدع 
بعيض 22 3 


يموتون بعيدة كل البعد عن ميدان وقصيدته الرثائية : 
١‏ موهيته؛ ويمكن أن نقول ذلك غير مٌّجد في ملتي واعتقادي 

بالسكتك عنزالموسيقيين والعازفين نوح باك ولا ترثمة 5 

والخطاطين. ٠‏ الخ. 
الادبيسسةه ولملاحظ أيضا أن كثيرا ورغم أن للشاعر الأندلسي الوزير ابن زيدون 
وسور من المبدعمين ‏ شنهرا ونشرا - امون كر فاخ فل القزاء الاير يعوق عض شعو دن 

قد عرفوا بأثر واحد رغم أنهم قصيدته التى قالها عند بعده عن الشاعرة الأميرة 
«ولادة بنت المستكفي» التى مطلعها: 
أضحى التناكئي بديلا من تدانينا 

وناب عن طيب تُقيانا تجافينا 


ولم يكد القراء يعرفون من شعر 
«شاعغر الجندول» غير هذه القصيدة 
المقترنة باسمه و«ليالى كليوباترة» 
! لمقحرنة يهاء ولم دث يشتهر من شعر 
شاعر «الأطلال» غير القصيدة التى 
غنتها له أم كلثوم: ورغم كثرة ششعر 


حن دسسووين 


الجمادان 4١0‏ ايْهٍ :يوي وأغس 4+ نهم .+ 


الشابي فإن معظم القراء لا يرددون من شعره إلا 
قصيدته الوطنية الملائمة للزمن الذي قيلت فيه: 
إذا الشعب يوما أراد الحياة 
فلايد أن يستجيب القدرٌ 


وقصيدته القزلية «صلوات في هيكل الحب» : 
لام كاللدن كالصباح الجديد 


والبافخط أيفنا إن كغيرا عق السهراء غرميا 
بقصيدة واحدة مثل ابن زريق البغدادي الذي مات في 
الأندلس ولم يترك إلا قصيدة مثلت وضعه المأساوي في 
غربته خاطب فيها زوجته التى تركها في بغداد: 
لاتعذليه فإنالعذل يولعه 
قد قلت حقا ولكن ليس يسمعة 


بلكل امسيوية آبي البقاءالرندي ال روتريتها 
الأندلس الفردوس المفقود : 


لكل شيء إذا ماتمٌ تُقصان 
فلايغن بطيب العسيش إنسان 


ومثل ةق قصيدة أبي الحسرز الأنباري في رتاء 
مصلوب : 
علو في الحياة وفي الممات 
لحقّ أنت إحدى الملعجزات 


ونج نضيف الى كل ما سيق أن الشاعر الضرير على 
الحصري القيرواني قد كتب شعرا كثيرا وله دواوين 
عديدة مجموعة ومطبوعة ولكن مَنْ من المثقفين يعرف 


من شعره غير قصيدته التى سارت مسرى التار في 


الهشيم والتى اشتهر ذُلُمّها 

الغزلي ومطلعها : 

بالبل ابيا سر 
أقيام السامعةموعره؟ 


وقد كانت سببا في شهرة 
بحر الخبب الذي كان مهملا 
عند الخليل بن أحمد وعند 
متكلع اللسيسراء وعم 
الأخفش الأوسط. سعيد بن 
مسمئعدة أنه تداركه على 
الأخفشء وكانت هذه 
القصيدة سببا في كتابة أكثر 
المعارضات التى جاعت على 


نمطها ومن أشهرها معارضة 


أحمد شوقي 1 
مضناك جسفاأة مسرقسدهة 
ويكاهورهم حك كوه 


ولوقي اعد اراد 
الذين عرفوا بقصيدة واحدة 
لال لقتال ونا اصع لذلك 
المجالء على أن التوقف عن 
مواصلة الكتاية. بالنسبة إلى 
بعض المبدعين له أمسيباب 
كقينرة نتها الظروف امادية 
الصعبة والضجر من 


أبى القاسم الشابي 


2 المبيد عون 
المتميزون 
اسار هسم 


جبران خليل جيران 


٠.4 


على م 4 
ريدن 00-7 


الخاصة والعائلية على حساب 
الاذاع الذي تكوى الصضفي 
من وراء هذا التخلي» وليس 
أدل على ذلك هن أ كيرا 
مهن كانت وشلعياتي 'المادية 
مرفهة يستمرون في الإبداع, 
لآن ظروفهم الحياتية لا 
الكتاية, وريما كانت الرفاهية 
من دواعي التخلي عن 
الإبداع والانتصراف الى 
الماديات والعهطرزروف عن 
الآدبيات في بعض الأحيان. 


وقد تسآلني: هل أطالب 
تسكن الأزنا رمن وبحسنة 
التفوع)» ليواضلوامسيرة 
الإبذا وولكنى'؟ يتكوفيا 
ضحية التوقف الأدبي الذي 
بعد وجي هن الواصلة 
ويحرمنا من إبداعهم ؟ 
وأجيبك بأن إعطاء منحة 
التفرغ للمبدعين سلاح ذو 
والققاص من فرصة للإبداع 
ف وحيثة مفتافل الحيناة» 
متها أنما من كان لحر 
الاون لولاتفةة القرسية القن 
امسق رد كني شعن عاد 


من الحد الثاني لهذا السلاح؛ فيحرمه من حرية القول 
بق ع الدرقةه ا لقحة انها قاف علي من وجري 
والتماهي مع السلطة التى مكنته من تلك المنحة كما 
وقع للابداع في الدولة السوفياتية التى أرادت من 
كتابها المتفرغين تكريس إبداعهم لخدمة الشيوعية 
فاك أنو اثناء غود ساطلذيه وان موث الشووعية: 
بينما عاش أدب المغضوب عليهم مثل بوريس باسترناك 
الذي فاز بجائزة تويل للآداب في آخر الستينيات 
لكتابته رواية «دكتور جيفاغو» التى كانت ضد الثورة 
الاشتراكية الشيوعية السوفياتية واستغلها 
الرأسماليون فترجموها ومثلوها في شريط سينمائي 
شهيرء واضطر صاحبها الى رفض تلك الجائزة العالمية 
التى لا يخلو منحها من ملايسات وأغراض مشكوك 
فيهاء وهكذا نرى أن منحة التفرغ تضيف الى المبدع 
رقاية «ضارة» تفسد العمل وتدجنه وتسيّره في خدمة 
النظام لا في خدمة الأدب الحر الى جانب رقابته 
الذاتية «الضرورية» وإن الإيدا ع الحر هو الذي ينال 
الخلون: 


انهل كيف يمكن تأسيس مراصد ثقافية فكرية 
لرصد الأفكار الدخيلة. وعدم التعامل معها ؟ 

المراصد الثقافية الفكرية لرصد الأفكار الدخيلة لا 
تقيمها الأنظمة بل يقيمها المثقفون والمفكرون لأنهم قلب 
الآأمة النابض وهم المراصد الحقيقية التى تتصدى لكل 
فكر دخيل هدام وتقبل كل ما هو بَنّاء مفيدء ويكفي أن 
يعين النظام على ذلك ويساعد ويشجع عليه بالجوائز 
والآليات اللازمة. 


بعض النقاد يقواون إن لجوء غالبية الشعراء 
ا الجدد الى (قصيدة النكر) ناجم عن عدم 


إدراكهم مفهوم الشعر وإلى جهلهم بائلفة 
وبأدوات الشعر العريي. ما رأيكم ؟ 
ينشأ معظم الشباب على حب الشعر ويحاولون 
#فرظة و ومةا نتاف يكون شاملا تسمه الشنياب: فين 
من الكهول والشيوخ لم يحاول قرض الشعر؟ فيتغزل 
في حبيبته الحقيقية أو الوهمية المتخيلة؛ ولكن أدواتهم 
تتفاوت فبعضهم باللغة الكافية والحس الموسيقي 
العامة المتيكالف كالم كيل امسر كد بال 
فيغدو شاعرا مجيداء والبعض تعوزه الأدوات فيقول 
كلاما لا يبلغ مبلغ الشعر الحقيقيء فيبقى هاويا للشعر 
ويتحول حتما الى ما يلائمه من التوجهاتء فكل ميسر 
ما خلق له, ولو كان الناس كلهم على هذا المنوال لهان 
الأمر ولكن كثيرا من العاجزين يصرون ويستكبرون, 
وإذ تسد أمامهم السبل يعادون قوانين الشعر فيبدون 
الثورة على القديم والتقليد وكل ما هو موروث ويطالبون 
بحرية القول وتحطيم قيود الشعر وأولها الوزن 
ويتشبئون بالقافية: أو على الأصح السجع؛ فيآتون 
بكلام تتوفر فيه السجعات وهو أمر سهل لكنه مهلهل 
النسج ضعيف الخيال؛ ولكى يخفوا ضعفهم هذا 
بلجؤون الى الغموض والإبهام والإتيان 
بالمستحيل. . وهكذا نجدهم قد عجزوا 
عن التعبير فطاليوا بالتغيير» ومعلوم 
أن فاقد الشيء لا يعطيه فكيف يمكن أ 
لإنسان لم يحفظ شعرا أصيلا جميلا | 
أن يكتب شعرا جيداء وقد قال ابن 
خلدون فى مقدمته: 
داق العمل العيضن وكام مانتاعتة 
شروطا أولها الحفظ من جنسه أي من 


جنس شعر العرب حتى تنشأ في 
الفقس جلك يتش عن مكوالهبناء 


ويُتخيّر المصفوظ من الحر 
النقي الكثير الأساليب». 

ولا يرى ابن خلدون أن 
55000 
على من يريد أن يكون شاعرا 
مجيدا عن شعر ابن أبي 
ربيعة وكُثَيّر عزة وذي الرمة 
وجرير وأبي نواس وأبي تمام 
والبحتري والشريف الرضي 
وأبي فراس الحمداني وأكثر 
ما يجب أن يحفظه شعر 
كتاب الأغاني للأصفهاني, 
والمختار من شعر الجاهلية: 
ويختم أبن خلدون هذا الرأي 
بقوله: (ومن كان خاليا من 
المحفوظ فنظمه قاصر رديء» 
ولا يعطيه الرونق والحلاوة إلا 
كثرة الحفظ؛: فمن قل حفظه 
أى عدم لم يكن له شعر وإنما 
هو نظم ساقط؛ واجتناب 


#* امتقفون 
والملفكرون 


الشعر أولى يمن لم يكن له 
عشفوظ) : 

ذلك هو الرأي الصواب 
الذي لم يشا أن يقتنع به 
كثير من الدخلاء في عالم 
الشعر منذ أقدم العصور, 
وهذا الكلام أوجهه الى جميع 
الشباب الذين مازالوا في 
بداية الطريق: أما من فاتهم 
الركب فقلما تفيدهم هذه 
التحييية: 
|النهل| . ترجمة الأدب العربي 
الى العبرية هل هي 
تطبيع ؟ وهل يجب 
أن تخضع الترجمة 
ايقن أشي امات 
القاظفة والغعقاب 
التى تقوم بها 
الهيئات وا لمؤسسات 
ا معارضة للتطبيع. 
(ا منهل) تفتح هذا 
ا موضوع الشائك 
وتستمعلآراء 
رأيكم ؟ 


' ترجمة أدبنا إلى الآخرين 


من الأصدقاء والأعداء شىء 
حسن ومطلوب» ففحن نقول 
شيئًا جميلا نريد أن يعرفه 


الآخرون لأنهم لو عرفوا نيل أقوالنا وروعة آداينا 
لأحبوناء ونحن نخشى أن تترجم آثارنا إليهم ترجمة 
رديئة أو مغرضة أو مشوهة أو مقلوية فيحملوا عنا 
أسوا الآتطبتاعات وأقسة الآزاءء لذلك طاليت تاحدات 
مجلة تترجم أدبنا الى اللفات الأخرى: أما ترجمة ما 
يكتيه الآخرون إلى لغتنا قهذا شيء حسن أيضاء لآن 
المعرفة ضالة المؤمن عليه أن يلتقطها أينما وجدهاء وهو 
بعقله السليم يعرف كيف ينتقي الدر ويتجنب البعر 
وقديما قيل: من تعلم لغة قوم أمن شرهم:؛ ونحن إذ 
نعارض التطبييع فإننا لا نعارض معرقة العدوء بدليل 
أننا نترجم ونعمل على ترويج «بروتوكول حكماء 
صهيون» الذى يطبع في العالم العربي ويحاول 
أصحابه إخفاءه وإتلاف نسخه لأنه يقضح مخططاتهم 
للسيطرة على العالم: وبالمناسبة أود أن أعرف آراء 
السادة القراء في هذا الموضوع المترامي الأطراف كما 
ترغب المجلة٠‏ 


لهل كيف تحمل مشعل الفكر الأصيل والثقافة 

ظ الرصينة والإخلاص للماضي. مع الانطلاق 

نحو ا مستقبل ؟ 

أنا لا أريد أن أصنف نفسي في أي مجموعة أو 
اتجاه محدودء وأترك ذلك لقراء كتاباتي الشعرية 
والنثرية» ومن الضروري أن يكون المثقف حاملا لمشعل 
الفكر الأصيل والثقافة الرصينة والإخلاص للماضي 
المشرقء منطلقا بفكره الأصيل نحو المستقبل الأفضلء. 
خلاقا للأدب المتطور بخطى رصينة ثابتة دون طفرة أو 
اعتماد قاعدة (خالف تُعرف) علما بآن حب الظهور 
يقصم الظهور وليس معنى هذا أن ندعو الى الانزواء 
والخمول و«التواضع» المزيف الذي يجر الى كل أمر 
«وضيع» بل أومن باليناء المتين على قواعد سليمة. 


اللنهل| التجديد ضرورة لازمة لتجدد الحياة, 
إ والابداع صركة دائمة ٠.١‏ ما رأيكم ؟٠‏ 
إن كل عمل سواء كان شعرا أو نثرا أو رسما أو 

غناء يجب أن يكون فيه تجديد وتوليد وابتكار وإبداع 

ولا يمكن أن يكون اجترارا لما قيلء ورغم أن عنترة قد 
قال (فل غاضس الشعزاء من مترهم) +:قإن الشغزاء قد 
ظلوا يأتون بالجديد ويولدون المعاتي, ولولا ذلك لتحول 
الإداع جل العياة رمه الى :طلل جاف لين فيه إلا 
ضدى المأغني الجديل كتفي في كل متدان أدبي يننا 
قاله القدماء في كل ميدان من ميادين القولء وهذا 
بمارسه عادة الدارسون والمستشهدون: أما المبدعون 
فإنهم مطالبون بالتفوق على ما أبدعه السابقون, 
الشعراء الحقيقيون لم يقصروا في ذلك ٠‏ 


اللنهل ما هو دور الشقفين العرب في النهضة 

!| العربية ؟ 

المثقفون العرب لهم دور الريادة في النهضة العربية 
كل في مجاله فالدارس له دور يتلاءم مع دراساته, 
والجامعي له دور التوجيه الصحيح نحى مهمات الأمور 
والصحفي الحصيف له دور إثارة 
المواضيع الحية والابتعاد عن هامشي 
الأمور والشاعر له دور استنهاض 
الهمم والتنفير من كل سسخيف وهكذا . 


اللنهل| الشباب في عالنا العربي 
يعيش في تناقض فكري |, 


وثُقافي. ٠‏ بين فكر تنويري 
نهضوي , وآخر تقليدي ٠٠‏ 
ما رأيكم ؟: 

يجب أن نسلّح الشباب يدعم فكره 


ليميز بين الخبيت والطيب 
ولكي لاا يستغلبراعته 
المستغلون؛ ويذلك يستطيع أن 
يقول للمحسن أحسنت 
واالستفين انان دياق 
كالعجين اللين في أيدي من 
يريد تشكيله بالشكل الذي 
يريد» وأن نضع ثقته في 
المصادر المعتمدة لكي لا يبقى 
فريسة كل قول يُقال أو كتاب 
يكتب بل علينا أن نعلمه كيف 
يمحص الحقائق ويعتمد على 
عقله فما يلوح له تنويرا 
ونهضة فكرية قد يكون حالكا 
للك اعقو سمي 
فلنعطه سلاح الفكر ولنتجنب 
تلقينه المباديء تلقينا فبالعقل 
يهتدي الى الصواب ويتجنب 
القراتن: 


6 العرب 
فى الصهد 


ترجموا 


اللنهل| أدب الطفل .. كيف 
يواجه التتحديات 
ؤ وا مغريات الوافدة 
على اقراص 
| الكومبيوئثر بكل 
اشكالها وألوانها ؟٠‏ 
كلمن لششووه فيه 
أضرار لأنه مصنوع لغيرناء 
والمخترع يراعي مصالحه 
المادية والأدبية قبل كل شيءء 
وقد يضع السم في الدسم 
وهذا من حقه. ولو كان هذا 
الحق غير مشروع. ولن 
نستطيع مواجهة هذا الغزو 
الفكري إلا إذا حصنا أنفسنا 
ونيهذا قن المرخلة الأول الى 
أخطار كل شيء مستورد» 
ولم نقف منه موقف المنبهر 
المتأثر الى حد الذوبان, وفي 
المرحلة الثانية يجب أن 
نسارع إلى الايتكار في هذه 
الميادين حتى نعوض تلك 
المخترعات الغازيّة بمخترعات 
«مضادة» ففي حضارتنا ما 
يمكننا من إبهار أطفالنا 
وأطفال الآخرينء. وهكذا ينجو 


أطفتنالنا من الذويانء 


١‏ وتواجتهون التحديات ونخدم 


فى نفس الوقت تراثتا 
وحضارتنا ولغتنا . 


فتحت العولة قضايا الهوية على نطاق واسع 
وأخذ الحديث يقترن بصورة متلازمة تقريبا 
بين: (العولة - الهوية وصدام الحضارات) ماذا 
الخوف إذن من انبعاث الحضارات؟ ٠‏ 

لا خوف من انبعاث الحضارات: فحضارتنا 


العربية الإسلامية قادرة على أن تقف مع الحضارات 
الأخرى موقف الند للندء وإذا لم ننقل حضارتنا الى 
الآخرين بلغتهم عبر ترجمات جيدة فلن نضمن تواصل 
الحوارء ويدون ذلك سيدور ييننا حوار يشيه حوار 
الصم وإذا استطعنا أن نجعل لفتنا لغة حية يقبل عليها 
الآخرون فإننا لن نحتاج الى المترجمين. وقد قال 
المتنبي في الجيش الذي كان يحاريه سيف الدولة في 
معاركه مع الروم البيزنطيين: 
فمايِّفُهمٌ الحُدَاثٌ إلا التراجمٌ 


وازدهرت لدى العرب. ٠‏ فما رأيكم ؟ 

للعرب نثر رائع يرقى الى مستوى الشعر الجيد 
مثل بعض كتابات التَّقّري والسهروردي من القدماء 
وأمين الريحاني وجبران من المحدثين ولم يكونوا 
يسمونه شعرا.ء ٠‏ لآن كل فن من القول له اسمه الذي 
يطلق عليه قالذهب ذهب والفضة فضة والفيروز فيروز 
والزمرد زمردء وكل معدن جديد يكتشف يطلق عليه 
اسم جديدء ولا يمكن أن نتسمى معدنا جديدا باسم 
دشنا القتشة عه مم الوتطاق على مسار 
كريمة نكتشفها الآن اسم الفيروز أو الزمرد أو غيرها 


العاجزين يريدون أن يكونوا شعراء وهم ليسوا كذاك 


3 


فسموا (نثرهم) شعرا وزعموا أن ما يكتبونه (قصيدة 


النثر)٠ ٠‏ وهذه التسمية متناقضة فالقصيدة يجب أن 
يتوفر فيها الوزن؛ والنثر يجب أن يخلو من الوزن: حتى 
إن بعضهم ألف كتبا بعنوان «نثر النظم» فقولهم 
«قصيدة النثر» تشبه قولنا «ظلام النهار» أو «سواد 
البياض» والتسمية العربية الصحيحة المعقولة هي: 
«الشعر المنثور» وأحسن منها «النثر الشعري» ويمكن 
أن نكتفي بكلمة واحدة فنقول (نثيرة) على وزن 
(قصيدة)» وإذا أردنا التجديد قلنا «إبدا ع» وهكذا نقبل 
كل تجديد مع الاحتفاظ بصحة التسميات 
زالسظلهاف ويهي أ ني الى "أن النشر'الثيه عقر 
أكرا "ديا رائقا: لا عبان لي وقن كان العرب ا قفاوة 
الشعر على النثر لأنه سريع الحفظ ولأنه يسري مسرى 
الأمثال في زمن لم تكن القراءة والكتابة شائعة فيه» ثم 
جاء القرآن الكريم فقدموا النثر على الشعرء ولست 
أدري لماذا يصرٌ البعض على أن ينسبوا كتاباتهم الى 
الشعر ويعدون أنفسهم من الشعراء بينما هم ليسوا 
منهم في شيء» وما يكتبونه لا يمت إليه بصلة قريبة أو 
بعيدة؛ لخلوه من الروح الشعرية؛ ولغموضه ومجانبته 
للأسلوب العربي في التعبير والبيان» بينما نجد الروح 
الشعرية في بعض الكتابات القصصية أو في بعض 
الروايات: «عندما يحلق الكاتب الناثر في سماء الشعور 
والخيال» دون التجاء الى دريكة الأوزان والقوافي»٠‏ 
ولست أدري لماذا يريد البعض أن ينسبوا كل 
تجديد الى الغربء فللعرب تجديداتهم وتحليقاتهم 
وابتكاراتهم دون اتكاء على الغيرء بدليل أن العرب في 
العهد العباسي ترجموا من اليونانية العلوم والفلسفة 
ولكنهم لم يترجموا الشعر لإيمانهم بأن الشعر تستحيل 
ترجمته لذهاب موضع التعجب منه؛ وهو الوزن الذي لا 


يبقى إذا نقلت المعسانى الى 
لغة آخرىء. كما قال الجاحظ 
في مقدمة كتايه «الحيوان»٠‏ 


111 
ا الحضارات 
للنهل| نريد أن نسمع منكم 
| عن النهضة الفكرية 
٠‏ الثقافية في قطرنا 

3 الشقيق تونس. 
في تونس نهضة ثقافية 
فكرية'موازية لانيضية الثقافية ...نء 
الفكرية في جمسيع الأقطار 
العربية الأخرىء والأقلام 
التونسية تكتسح كثيرا من 
الأقطار العربية الأخرى: فهم 
يكتبون في مجلة «الفصول» 
المصرية وفي مجلات النادي 
الأدبي بجدة وخاصة 
«علامات» ولهم مساهمات في 
دلانور الس 
ودالعيوض الراك اليل 
العربية» التى تصدر في 
الأراضي المقدسة:؛ الى جانب 
نشاطهم الملحوظ في مجلات 
تونس وجرائدها الكثيرة؛ ولا 
تغسى لقص الجن تبهو فين 
جميع ولايات الجمهورية 
التوسية رضي أن سيد 
الى الطنة الوطنية للكيان 
"م التى أصدرت فيها 


محمود عارف 
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ييه 


الأزمسسنسة 


محمد سعيد خوجه 


شخصيا ستة دواوين في 
على التوالي: 

((غنيت للوطن ‏ ديوان 
المغارب - ديوان المشارق ‏ 
أغاني افريقيا وأورويا ‏ 
أغاني الفواني ‏ جدائل 
الحرير وجداول العبير)) ٠‏ 

فقد انطلقت من الوطن 
المحدود الى المغرب العربي 
الك الى انارق عدر 
الزقارتكا: المسكراء:ومكها اق 
أوروياء شم ختمت المسيرة 
بديوانين في الغزل الذي تعود 
العرب على جعله في مقدمات 
قصائدهم: فالنهضة الثقافية 
والفكرية في تونس بخير 
ونحن نطمح الى المزيدء ونريد 
يمسق اله امتتي نكا 
المشارقة الذين لا يكادون 
يعرفون من شعراء تونس غير 
أبن رشيق صاحب العمدة من 
القدماء وأبي القاسم الشابي 


من المحدثين٠‏ 


[المنهل] ما تقييمكم للحركة 
ا الأدبية الثقافية في 
0 عانا العربيء بعامة 
ا 
' والملكة العريية 
ؤ السعويية بخاص 


الحركة الأدبية قي كل يلاد رهينة بحرية القول فيه. 
وإذا لم يحاول المبدعون تجاوز الموجود الى المنشود فإن 
جميع نتاجهم يظل اجترارا ونظما ومضغ ماءء؛ وأكتفي 
بالإشارة الى بعض إبداعات الشاعر غازي القصيبي 
المشرق والمغرب 


فهو جدير بأن يكون شاعرا يقرأ في 
بلقي الشرق والفرت: 


|النهل | «ا منهل» أول مجلة ثقافية ظهرت في ا مملكة 
3 العربية السعودية ولم تتوقف الى يومنا هذا 
| مؤدية رسالة فكر وعلم ومعرفةء وبأصحابها 


| حافظت على لونها للارتقاء بمستوى الفكر 
7 العربي. ٠‏ فما رأيكم؟. 


إن مجلة قد جاوزت في مسيرتها مع القراء سبعين 
امن الهو رزء ووه شوم انكر اهنا دز بي م وها 
وإصرارها على الحياة. فقد صرف مؤسسها عبد 
القدوس الأنصاري قسما كبيرا من حياته في 
إصدارها وأنهى اينه نبيه الأنصاري عمره في دعمها 
وتطويرها وها هو حفيده زهير يواصل المسيرة لتتفوق 
الول عا اسبواء !و تتشي الأنسوة العائلة بيد 
لتطوير المجلة وجعلها تتفوق على نفسها باستمرار الى 
جانب كتابها المثابرين ومحبيها عبر سيعة عقود من 
الض الال الله خسرهاةواعتارة الله ماديا عل 


الأستهرارة 


انهل ا منتديات والصالوتات في عا منا العربي : 
ْ أ- هلا حدثتنا عن تأثيرها ومؤثراتها في 
محيظ ممعتناتناء كناعنة (البمسن متها 
تعدى حدود الإقليمية؟ 


ب - التكريم الذى تم لكم في اثتينية الاستاذ 


عبد ا مقصود خوجه ا مخصصة لتكريم العلماء 
وا مشقفين ورجالات الفكر والأدب. . ما هي 
انطباعاتكم وما تأثيرها في نقوس ا مبدعين؟ ٠‏ 

1 المزء الأول مق السؤال + يتعلق بالمنتديات وفتى 
تقليد عرف في الغرب منذ عقود وقد عرف في الأتدلس 
نادي «ولادة بنت المستكفي» الذى كانت ترتاده نخبة 
من الكتاب والوزراء ومن أشهرهم الشاعر الوزير ابن 
زيدون وغريمه الوزير ابن عبدوسء كما عرف العالم 
العربي في العصر الحديث «مي زيادة» التى استقطب 
ناديها كبار الأدباء من أمثال: الرافعي والعقاد وجبران 
وقيرهم من المشاهير وقد كانت للكثير منهم كتابات من 
وحي هذا النادي أشاد يذكرها الدارسون:ء وقد كتب 
كتس عن الكتاب عوآنروة العقتان فالات وكتنا:متل 
الدكتور أنئيس منصور الذي تحدث عن ذلك النادي يكل 
الإعجاب في كتابه: «كانت لنا أيام في نادي العقاد» 
ومنذ تعرفت على الحركة الأدبية والثقافية في الأراضي 
المقدسة لاحظت كثرة النوادي الأدبية حتى يكاد يوجد 
في كل مدينة من مدنها ناد أدبي ثقافي له نشاط 
ملحوظ؛ وقد حظيت بحضور بعض الاثنينيات التى 
يقيمها معالى الاستاذ عبد المقصود خوجه في جده منذ 
السنة الأولى لبعثها وبالضبط في الاثنينية رقم ٠١‏ 
التى وقع فيها تكريم الشاعر الراحل محمود عارف 
بتاريخ ١”/راكر؟.‏ 5١اه/‏ 1547/5/5م وفي تلك الليلة 
اقترحت على صاحبها أن يدوّن ذلك الحوار الهام وأن 
يُجِمع ويُطبع في كتابء فأجابني بأنهم يسجلون كل 
ذلك الحوار وأنه يعتزم نشره في سلسلة كتبء ويالفعل 
صدر الحزء الأول منها سنة ”“.5١ه/‏ 1147م ثم 
توالى صدور أجزاء تلك الاثنينية تباعا حتى بلغت 


عشدرين حزياً سنة 454اهه وقد حهدرت أيضا 
الاثنينية رقم ا التى وقع فيها تكريم الدكتور راشد 


الراجح رئيس النادي الأدبي 
بمكة المكرمة بتاريخ 
االرا/رة ع افا اا / 
4م وتكلمت في 
تلك الليلة مع المتكلمين وقد 
نشرت تلك الاثنينية في الجزء 
الثامن منها موثقة بالصور, 
والملاحظ أن صاحب هذا 
النادي الأسبوعي لم يقتصر 
مشحاظه على هنا يدون فى 
النادق :ل دوا وول تعواة 
الى طبع الكثير من الكتب 
شعرا ونثرا فهي كثيرة وهو 
عمل لم يقصد به الريح 
والكهازة بل كنوت الشقافة 
وهذا غير مستغرب من ابن 
مؤلف كتاب «وحي الصحراء» 
في أواسط الخمسيذيات عرف 
فيه مع عبد الله بلخير, 
بعخية يناكماب والكسيووات 


الكلام مثل ندوة الشاعبر 
الراحل ابراهيم أمين فوده 
بمكة المكرمة التى تعرفت فيها 
على مجموعة كبيرة ممن كنت 
أقراً لهم دون أن أراهم, 


إبراهيم قوده 


عبدالفتاح أبو مدين 


محمد هاشم رشيد 


نازك الملائكة 


لهما صبغة رسمية أولهما 
النادري الأدبي الثقافي بجدة 
برئاسة الأستاذ عبد الفتاح 
أبى مدين فقد دعانى هذا 
النادي خلال سنة 1147م 
لالقاء نحاصيرة عن «الشدر 
التونسي المعاصر» وقد كان 
لهذا النادي الفضل في 
تعريفي باثنينية الشيخ عبد 
المقصود خوجه كما كان 
للنادي وللاثنينية الفضل في 
تعرفي على مجموعة كبيرة 
من الأدياء والعلمه د اء 
والمفكرين, أما النادي الآدبي 
الرسمي الثاني الذى تعرفت 
فيه على نشاطه وعلى رواده 
فهو«النادى الأدبي بالمدينة 
المنورة» الذى دعانى إليه 
رئيسه الشاعر محمد هاشم 
رشيد وجمعني فيه بنخبة من 
الأساة الكيان الذي عرقت 
الكثير منهم من خلال 
كتاياتهم قبل ذلك, ولو أطلقت 
لقلمي العنان في هذا المجال 
لطال الكلام. ولكن هذا ما 
يسمح به المقام ٠‏ 

أعا السو النساي مين 
السؤال: الخاص بتكريم 


عجار الاكعان تطية القدود 


خوجه لطائفة من رجال القكر 


فيشكر وهو تدوين لأفكار وذكريات وأشعار المكرّمين 
والمشاركين في تكريمهم وهذا يذكرني بقول الشاعر: 
ترى الفتى ينكر فضل الفتى 
لج به الحرصٌ على نكتسة 


ومن حمسن الحظ أن صاحب الاثنينية قد سجل 
هذه الحفلات التكريمية بالصوت في الأول ثم سجلها 
بالصوت والصورة. وهكذا أصيحت تلك الحياة الثقافية 
صورة حية يمكن لكل مهتم بهذا الموضوع أن يستعيد 
تلك الوقائع قيحياها معهم ويذلك يصبحون معاصرين 
حقيقيين» ومن حسن حظي أن صاحب الاثنينية قد رأى 
أني أهل لهذا التكريم وشرفني بالاجتماع مع تلك 
النخبة المثقفة في هذه الديار ومكنني من إلقاء شعري 
على مسامعهم المنتقاة التى لم تشوهها الحداثة 
المنسلخة من اهابها والمقتلعة من جذورهاء كما مكنني 
من الاستماع الى اسئلتهم التى أرجى أن تكون 
اجاباتي عليها في المستوى الذي يرجونه من ضيفهم 
التونسيء وأما تأثير هذا التكريم في نفوس المبدعين 
فهو كبير وقد لمست أثراً في نفوس الذين حضروا ذلك 
الحفل البهيج ولاحقتني هواتف بعضهم إثره بالإعجاب 
والتقدير» كما شرفني بعضهم برسائلهم المنوهة بذلك 
اللقاء ومطالباتهم بالزيادة وبإهداء كتبهم وبطلب كتبي 
التى يريدون أن يكتبوا عنها مستقبلا في جرائدهم 
ومجلاتهم وكتبهم ٠‏ 


للنهِل|. لقد شاركتم في مهرجان التراث والثقافة 
3 (بالجنادرية) عدة مرات فما هي انطباعاتكم؟ . 
شرفتني الإخوة المسؤولون عن «الحرس الوطني» 


والساهرون على هذه «العكاظية المعاصرة» بدعوتي 
لحضورها عدة مراتء وأنا أراها تظاهرة ثقافية تجمع 
المحاضرات القيمة في مختلف الميادين بالشعر 
الفصيح والنبطيء وتجمع التراث العريق يأحدث 
المبتكرات في عالم الحواسيب والإنترنيت وتريط 
الماضي البعيد بالحاضر المجيد. 


الانهل] نسمع كثيراء ومنذ زمنء أن إبدا ع ا مرأة دائما 

3 مرتبط بإبداع الرجل ٠١‏ فما رأيكم:. 

المبدعون من الجنسين سواء ولا فرق يينهما حتى 
في ضمير المتكلم فكثيرا ما كتب الرجل بضمير المؤنث 
وربما كتبت المرأة بضمير المذكرء ولكن كثيرا من الذين 
لا يؤمنون بأن من النساء من لهن موهبة تساوي موهبة 
لهال يقولو روزا كل فاه شييرة تخدفي رتيل 
مبدع يكتب باسمها»». ولثن صح قولهم هذا بالنسبة 
الي بعض من يستأجرن أقلام الرجال: فلا يمكن أن 
نجعلها قاعدة مطردة لا تتخلف, وأمثال نازك الملائكة 
من العراق وقدوى طوقان من فلسطين وزبيدة بشير من 
تونس من الشاعراتء وأحلام مستغانمي من الجزائر 
من الكاتيات؛ وجميعهن من المبدعات في مجالات 
أعمالهن. 


لهل لقد زرتم ا مملكة العربية السعودية كثيرا وعلى 
فتراتء وحتى العام (8 ١٠م‏ ؟64١ه)١‏ فهل 
ظ حدثتنا عما شاهدته من نهضة استطاعت أن 
3 تعتلى قمة ا مجد في شتى ا مجالات؟ ٠‏ 
كانت زيارتي الأولى الى الأراضي المقدسة سنة 
37م بدعوة من المشرفين على مجلة «الحرس 
الوطني» ثم توالت زياراتي إليها في عدة مناسبات 
وآخر هذه الزيارات كانت بمناسبة الحفلة التكريمية 


التى أقامها على شرفي صاحب الاثنينية في 


/لركره؟ 4 اهء وقد لاخظت 
نويه سد ليس ان 
التشخوعة قي راك 1 
في جميع مجالي الحياة التى 
يدن فا ةا سن 
غريب على بلد يشرف على 
الحرمين الشريفين اللذين 
تهفو إليهما قلوب المسلمين 
في كافة أنحاء العالم, وقد 
شاهدت هذا التطور في 
حمتية اللدن التمسورية التى 
زرتها غير الحرمين الشريفين 
مثل جدة المدينة التى تزخر 
بزوائغ القن اللستمتماري 
والمشقيلن والثى الوسنتي 
قصيدة عن مجسماتها 
الرائعة. كما شاهدت ذلك في 
الطائت التى'تعشين مندينة 
سياحية ممتازة وقد ألهمتني 
قصيدة لائقة بها ويجمالها 
الطبيعي والمعماري» وقلت 
مثل ذلك في مدينة الرياض 
التى زرتها عدة مرات 
بمناسية انعقاد مهرجان 
الجنادرية: ويكفي أن يلقى 
القارىء نظرة سريعة على 
قصائدي التى نشرتها في 
انيراك الشارق» قسه هذا 


وأكثر منه بكثير٠‏ 


؛ 1م 
2 المسراة 


واحسسدة 
من رمسور 
السعطساء 
د 
العصور ٠:‏ 


فدوى طوقان 


نقد شهدت الحياة الثقافية بدولة قطر خلال 


الربع الأخير من القدرن الغعشرين تقدماً ملحوظاً 


وانفتاحاً على ثقافات العالم الخارجيى وتفاعلا مع 
التظورات الثقافية في الوطن العربي» وبخاصة دول 
مجلس التعاون الخليجي حيث فتتحت كل أبوابها 
لاستقطاب العديد من رموز الثقافة لبسهموا في 
صناعة المسيرة الثقافية التى شقت طريقها في 
مسيرات وتظاهرات ممثلة في المنتديات والصحف 
والمجلات المتتخصصة والكتب التى اخذت تلمع في 
ضوء الشمس حاوية أنواع الإبداع الأدبي (الشسعر 
والمقالة والقصة والمسرحية) في كل لون من هذه 
الألوان برز عدد من المبدعين الذين شاركوا ولا يزالون 
في دفع عجلة التنمية الثقافية وإمداد المكتبة العربية 
بسشسى ع من ذلك الانتاج مع قلته الا انه يمثل بوادر 
نهضة أدبية مستقبلية ستأخذ ولا شك مكانها في 
مسيرة الادب الغالمية. 


تقذ منثلا جانب الققصة القضيرة التى لقيت 
الكثير من الاهتماح سواء من كتاب القصة انقسهم أو 
مرخ المتايعين الحركة الأديية: 
وفيُ محاولة لإبراز اللون الققصصي بدولة قطر 
قام. الدكتوز. حسن رشيد باختيار وإعداد عدد من 
القصص القصيرة لمجموعة من آديبات وأذباء من دولة 
قطر لكل من: : ٠‏ كلثم جيرء ابراهيم صقر المريخي؛ 
سارف نورة آل سعدء مايسة الخليفيء ودأد عيد 
اللطيف: خضه العوضي» حشن رشيد؛ هدى التعيمي: 
مبارك عمر سعيد. جمال فايز نافدر الملاتي ار راشتذ 
. الشيب» محمد سالم الفرذي: 
عل القارىء يلاحظ تساوي العدذ بين الكتاب 


ف 


والقافاف:.وهذا وكليير مف العا القطرية القق 
تفوقت من قبل في مجال الرواية (دلال خليفة التى 
صدرت لها حتى الآن اربع روايات وكذلك اختها شعاع 
خليقة التى سبقت دلال في ميدان التأليف الروائي) ٠‏ 

وقد ولج المؤلف الى هذه المجموعة عن طريق 
قدي ميدن اعخيزها ككل الو حعوفة قلوي لذن 
القصصي بدولة قطر عن طريق بعض النماذج حيث 
جاءافى المقدمة قولة؛ 

0 كرون الف الس و ان 
يدي القارىء٠ ٠‏ وهي تشكل توليفة متميزة من القصة 
القصيرة ة في دولتنا الحبيبة. كما أن هذه المختارات 
إجمالا تطرح نماذج للأجيال الثلاثة المتمازجة. 0 
بجيل الريادة المتمثلة في قصص يوسف النعبه 
وابراهيم المريخي٠ ٠‏ مروراً بجيل الوسط الذى تحمل 
عن ديع القسينة التصبهوة للسوعية ين النقاد 
والذارسي واقييرا الجيل المدك التى وساول عدن 
المستطاع أن يجد له مكاتاً وسط كتاب القصة فى دول 
المنطقة أولا والعالم العربي ثانياً ١‏ 

اتنا وحدن تطرع هده لمكا رات تيهنا اولان 
نطرح نماذج من القصة القصيرة في قطر ميتعدين عن 
السوكن في تعريف الكافن أى الس ستاك الأدييية 
والنقريية كول الجموهات الث هرت أل بالق ينوك 
نر عدوا ودالتكتمة اننا اللانتظلق من اكهناة 
أحادي لتعريف كاتب على حساب كاتب٠‏ 

واستقياقاً لتساول القازيء ١‏ كاذا هذه المجموغة 
من كتاب.وكاتبات القصة يقول المؤلف: 

تنا "ذا كنا اضر الفمسن الختارة حمق هذه 
الجموعةفإتنا:تحاوق أ تذكر الجيل القدية يبعش 


إسهامات الأجيال المتلاخقة,:فالجيل الجدي مثلا لم 


الجمادان 1410 بات متهي 0-0 


يقرأ معظم هذه الأعمال التى نشرت مثلا في مجلات ‏ 
النوحنه العورية المومرة» العرن: العيده كار 
الاسبوع . وغيرها من الإصدارات القطرية التى غابت 
عن الساحة وكنا أحوج ما نكون لها الآن. 

إن مجلة فى هجم ومكانة مجلة الدوحة يعتير 
غيانها عن الماحة السحدا قحو جفيارية في عبال 
الفكر العربي عموماً قلم تكن موادها مغلقة بالمملية, بل 
طرحت وضمت يين صفحاتها الإبداع العربى٠‏ 
وان ل 
ونخص بالذكر (آم أكثم ‏ سارة) ٠‏ 

وقد شارك حسن رشيد في هذه المجموعة 
بقصتين: الغربة والطعم , ومنهما يتضح أسلوبه القائم 
عان لض اليجكم القائم على السب ,لتخم 
والتى تنتمى الى المعمارية التقليدية من بداية ووسط 
ونهاية كما يقول الناقد انور جعفر في دراسته لقصة 
(الغربة) وتعليقاً على هذه القصة يقول: 

نعم إن وحوشاً كثيرة كامنة في أعماقنا جميعاً 
لأننا' يش وهنا نات روعية القن الم المؤمن 
بالإنسان والإتسانية, لأن على الفن واجب اساسي 
بعيداً عن التلاعب بالكلمات أو الوثوب على الحبال 
تقليداً أو تمشياً مع الغرب الذي يناسبه ذلك لأنه فقد 
القدرة على التحكم في عالمه فشعر بالخيبة واليأس 
والضياع والعيثية. ٠‏ وزاد الأمر تعقيدا احساسه 
بالتعارض الحاد بين التوقعات التى ولدتها ثورته 
الصذاعية وتقدمه التقنى فأوصلته أزمته الى ما أوصلته 
من تشويه للفنون بدعاوي الحداثة والمعاصره وغيرها ٠‏ 

اما الناقد فراج الشيخ الغزاري فيقول عن قصة 


(الطعم): 


(فضاء ء القصة كان وعدا وحديماً بشكل باون : 


عبدالله بن أحمد الشباط 


ولا الى الأبء الى الخال لتغود الى البيت من جديد. 
يؤكد جدلية الحياة من حيث تبدأ الأشياء 


عليه تنحه 


بالتوتر والخوف والكره» وقد استطاع حسن رشسيد ا 
توظيف هذا الفضاء توظيفاً جيداً بحيث جعله البنية 
الأساسية للنص وإن لم يظهر بشكل كامل للعيان: ٠‏ 
وتلك هي مهمة النقد البنيويء في تقديري, وفي الكشف 
والرضس): 

ولقد كان بودي أن أقف مع القارىء وقفات ولى 
قصيرة عند قصص هذه المجموعة,. لولا أن ذلك سيكون 
عبنًا عليه لآن من دواعيه الإطالة في البحث وهو مالا 
ورائها التعريف بالأديب وإلقاء بعض الضوء على شيء 
من إنتاجه ليكون قريباً من القاريء. 
8م وحاصل على الدكتوراه فى النقد الآدبى٠‏ وهو 
أول مذيع قطري ولج دار الإذاعة عام 19734خم: اما أول 
عام 7م .. وهو يمارس النقد الأدبي وله نشناط 
أدبى غبر نادي الجسرة. وصالونه الأدبى وقد صدر له 
الأعمال الآتية:. 

ل ال ا 


١ :‏ جل ليزوا في اقسةالتسيرة. 
:--الحصن البازد» قصص: قصيرة٠‏ 59000 


© 2004 #سابرزلسل- 142511 ,1-2 وفسدل ١‏ 


الرياضة نشاط إنساني يحتاجه الإنسان» 
إبان ممارسته مظاهر حياته المختلفة, مراعيا 
في ذلك متطابات حاجة الحسم, وعلاقتها 
بالصحة الإنسانية البدنية منها والنفسية: وقد 
حث الإسلام على ممارسة الرياضة بكافة 
أنواعهاء التى لا تعارض حكم الشرع وتكون 
محققة لمقصد العبودية لله عز وجل. 


كما حض الإسلام على ممارسة الرياضة للرجال 
والنساء؛ يما ثيت عن النبى إ(صلى الله عليه وسلم] أنه 
مارس الرياضة:ء وحض المسلمين على ممارستهاء 
وغيرها من أنواع الرياضات. ش 
ومع تطور الرياضة: وتطور مقهومهاء, أصبحت 
المرأة تمارس أنواع كثيرة من الرياضات المختلفة, 
المخالفات الشرعية المتعلقة بطبيعة المرأة. من هنا 
سوف نتناول كيفية ممارسة المرأة للرياضة من منظور 
لقد أطلق علماء الإسلام مصطلح «رياضة» على 
عدة معانء ويريدون بإطلاق هذا المصطلح بعض معانيه 
اللقوية. ممايوّكد عدم وحمودل هذا المصطلح عندهم: وإن 
كانوا أطلقوا هذا المصطلح على بعض أفراد الرياضة 
ونشاقوم فيما يات جاسكعرا هن يعفن التصوصض: الت 
تبين استخدام علماء الإسلام لبعض المعاني اللغوية 


الجمادان 1 11-ه --. يولي و وأغسطس 8+ :لم 


اجشاك الرياهة عن التسو القالق: 
١‏ رياضة النقفس٠‏ 
" - التدريب الجسدي للخيلء. وتمرينها على الجهاد 
والنزال. 
" - حمل الناس على الطاعة للحاكم واتباع أمره. 
: - تدريب العالم والمتعلم على مسائل العلم, 
والاستنياط الفقهيء وتنمية الملكة الفقهية, والتمرين في 
المتاظرات العلمية. ١‏ 


مما سبق يتبين أن علماء الاسلام لم يضعوا تعريقاً 
اها للاريت الزياهنية تتفيوهها السايل تعاض 
وذلك لامعا وات هدة بنتهاة 

حسفي القريية الريا نيه الم نه من مانا 
كتمبطلع لوايكن معروفا الديهم) لازن نميه التساطات 
التى يطلق عليها رياضة, ولا من حيث إطلاق هذا 
السط طن حت الوينا حنة اروف 

عاق شاي امسا" أظلق عليه لتنا معنا 
الرياضة ه الإطلاق اللغوي للكلمة: بتضاغيفها: 

"'- أن التربية الرياضية التى نعنيها هي تربية 
القون على جملة مق التعناطاك الصمحية الثن نشاك 
وتطورت في زماننا (المعاصر) حتى تبلور مفهومها. 
فتطلبت تعريفا معاصراء وضبطا فقهيا لآهم أحكامها, 
للرجال والنساء. 


للتربية الرياضية:؛ فإن ذلك يتطلب معرقة أركان 
الرنافية العتاشيرة وقلنقة هزه الأرعات بالقطرة 
الشرعية لها. وصوغها على نحو يحقق الفايات 


والأهداف الإسلامية العامة التى جاء الإسلام 
0 لحقيقها ,ء وذلك قيما يأتى: 


أما أركان الرياضة المعاصرة فهي كما يلي: 

- وجود نوع متكامل من أنوا ع التربية الذى يعمل 
على تتمنية القرن: 

- تكييف الفرد بدنياً وعقلياً واجتماعياً وانفعالياً عن 
طريق الامشيلة البرتية المكتارة النن تما رين 

د إشراف قيادة هعالحة تقوي هذا النقاط: 

- تحقيق أسمى القيم الإنسانية. 

آنا عتااقة مده الأركان كتمتسيقها الفانات 
الإسلامية؛ والمقاصد الشرعية؛ فيجب أن نعرف أن 
التربية الرياضية في الإسلام يجب أن تنبثق من 
بقاصييها الشرعية العافة: من المحافطة على الدين: 
والنفسء والنسل؛ والعرضء والمال. والعقل. فهينما 
ننظر الى تعريف التربية الرياضية فلايد من ملاحظة 
تحقيق هذه المقاصد, والمحافظة عليهاء وتنميتها؛ ونفي 
كل أسباب الإخلال بهاء ويتفرع عن هذه المقاصد 
القافة: حئلة مق الأحكا + التتوفية: الدن فسن وسائل 
لتحقيق الغايات. هدف هذه الأحكام: المحاقظة على 
هذه المقاضصه.إبان القيام 
بالتسياطاب الرياميية المققة 
لجوانب التربية الرياضية. 
وعليه تجد أن التربية 

الرياضية هي تربية الفرد المسلم 
تربية متكاملة متوازنة. عن طريق 
سا د اس اك والتد يات 
العقلية والنفسية والجسمية 
الحفسيظة بمحؤان الشرع وقواعدة: 


والتى تهدف إلى تقوية المسلم على تحقيق منهج 
العبودية لله تبارك وتعالى» وتروّح عنه. وتدخل عليه 
الراحة الجسمية والطمأنينة النفسية والقوة البدنية. 
ومن هذا التعريف تظهر العلاقة بين المعنى 
اللغوي للرياضة: والمعنى الشرعى للرياضة: والتريية 
الرياضية:؛ فإن أصل الرياضة في اللغة يدور على 
الأول : تعليم الشيء وتعلمه ومراودة النفس عليه. 
والثاني: ارتياح النفس وانبساطها والترويح عنها ٠‏ 
وكلا هذين المعنيين متحققان في المعنى الشرعى 
للرياضة والتربية الرياضية في الاصطلاح الفقهي, 
سكاعا تشكاون طلخ مجنوعة من السايلات 
المختلفة التى يحتاج المسلم تكرارهاء لتصبح سجية له 
مكقنة عندف وكذاك فإكونا :مهلاق نهنا علب مقس 
ترويح النقس وانبساطها بالوسائل التى لا تعارض 
التصومن الفتوضة والقراهو الففهية الحافة: 
والواقع أن الناظر في الأحكام الشرعية التى 
تختص بها ارا بحدفا ملس دن فك اللحكاء 
المتعلقة بالرجال في الجملة: وذلك لاختلاف الطبيعة 
الجسميحة والتقسبية والاتفتسالية 
والتركيبية والخلقية بين الرجل 
والمرأة» وسيجد تباينا واضحا في 
ترتيب الأحكام وفقا لطبيعتها؛ فقد 
كرم الإسلام المرأة. وجعل إعالتها 
والعناية بها سترا من الثار» وحث 
على حسن تربيتهاء وتعليمها؛ 
ورعايتها صغيرة:, وشاية وزوجة 
وأمّا وأختا حتى مماتها. 
ولقد كفل الإسلام للمترأة 
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حق التعليم, وجعلها أهلا التكاليف 
الشرعية كلها إلا ما يتعلق يطبيعتها 
ومكنتهاء وكفل لها حرية الإرادة 
المنشئّة للعقود المالية, وحقها في 
اختيار زوجهاء فاشترط إذنها في 
الزواج على تفصيل عند الفقهاء, لا 
يسمح به المجال. 

وكقل لها حق العمل ضمن 
التحروط الفشرعينة + التي تمن 
سلامتهاء وحفظ عقتها وكرامتها, 
بعيداً عن الاختلاط؛ والخلوة, والتبذل» وكشف العورات, 
وإبداء الزينات٠‏ 

وقد اختصت المرأة أيضا بأحكام في العبادات, 
كالطهاراتء. والصلاة. والصوم؛ والحج, والجهادء 
فروقها تتضح في أبواب الفقه الموسعة. 

مما سبق كله يتضح: أن الإسلام عني بالمرأة 
مخارةا بالعةوهكها من ممازيئة عقا كامان عدن 
التنظيم الرباني لطبيعة الأعمال التى تقوم بها وتفرع 
عن ذلك أيضا أحكام عدة فى مجالات عدة:؛ ومنها ما 
تحن بوتزه الحدود ةوقو بعك معارشعها لإياضة 
ناكواعينا الخثلفة واسيكه اكد على سه لعفي 
معتمدا على التصور الإسلامى الشامل للأحكام العامة 
التى تعلقت بالمرأة. ا 

وعليه. فطبيعة المرأة وتركيبها والمحافظة على 

أنوثتهاء وعفتها يقتضي عدم جواز ممارسة أي رياضة 
تخل بهذا المقصود, ويهذه الغاية. 

وهناك جملة من الأسبابء تجعل من ممارسة 
المرأة الرياضة أمرا مشروعا في التصور الإسلامي: 
بل ومندويا إليه في بعض الحالاتء ولا تستغني عنه 
المرأة. وتكون حاجحتها لهذه العوامل أشد من حاجة 
الرجل لممارسة الرياضة فى يعض الخالات: ونلقصضها 
ا 00 


أولا: أن المرأة أقل حصركة من الرحل» > 1 أن 


الجمادان ١418‏ ه ا يولي قو وأغسطس 8-:ام ‏ 1 


حياة الرجلء مما ينتج عنه ضعف 
الحركة وقلة النشاط البدنيء كما 
أن طبيعة عمل المرأة في المنزل 
وأماكن عملها المختلفة لا تحتاج 
في زماتنا الى جهد كبير؛ لتقدم 
الوسائل وتطورهاء ولذلك فإنها 
تحتاج الى حركة ونشاط تعويضي 
من خلال ممارسة التشاط 


٠يضايرلا‎ 


ثانيا: تتعرض المرأة الى تقلبات صحية في فترات 
ايض و لحكل حر لوال تقار ميا سيجكها 
ونشاطهاء وتصبح بحاجة ماسة للتشاطات الرياضية 
التعويضية والوقائية من الأمراض تتناسب وطبيعة 
التغيرات الفسيولوجية التى تحدث فى هذه الحالات. 
وقد أثبتت الدراسات الرياضية الحديثة؛ أن المرأة 
تختلف عن الرجل في التركيب الجسميء وأن المرأة تمر 
اسن العالون كا لكل يواتن انين كرون 
بحاجة للراحة. 


ثالثا: تتعرض المرأة بصورة أكير للسمنة وضعف 
اللياقة. بحكم تكوينها الجسميء ويخاصة في مرحلة 
الرياضية المستمرة؛ لأن نسبة الشحوم في جسم 
الرجل 4٠ار5”/‏ بينما ترتفع هذه النسبة عند المرأة 
لتصل الى 54ر5/ من وزن جسمها ٠‏ 
الرياضية: والمتعلقة بدراسة الفروقات بين الجنسين 
وتأثيرها على الأداء الرياضيء أن هناك اختلافاً في 
الى الاختلافات التشريحية والبيولوجية والفسيولوجية 


5 بين الجنسين؛ وهي تظهر واضحة بالنسية للطول 


«الوزن» كما أن الهيكل العظمى للذكور أكبر حجما 
وأكثر صلاية وكثافة من الإناث.وهناك اختلاف فى 
ارتفا ع مركز الثقل بين الجنسين لصائح الرجلء ويرجع 
هذا "الى اطول جنع الأنقى وفحسن أظرافينا معان 
بالذكر. كما تتميز الأنثى بالحوض العريضء بينما 
يتميز الرجل بالكتف العريضء مما يؤدى الى تفوق كل 
منهما في رياضات معينة واختصاصه بها ٠.‏ كما أن 
تركيب جسم الأنثى يتميز بأن نسية النسيج الدهنى 
يزيد عن الرجلء بينما يزيد النسيج العضلي بالنسية 
للذكر عن الأنثى. ١‏ 

وأما بالنسبة لوظائف الأعضاء الداخلية والكفاءة 
الفسيولوجية: فإن وزن قلب الأنثى أقل من الذكر 
بحوالي )١6  ٠١(‏ ضرية/ دقيقة0.. كما أن حجم 
قليها أصغرء وبالتالى فإن كمية دفع الدم وحجم 
الضرية أقل من الذكرء مما يؤثر بشكل سلبي على 
معدل ضربات القلب خلال النشاط البدني٠ ٠‏ كما أن 
هناك اختلافا فى الوظائف التنفسية والقدرة على 
ابستيااك كسك نتيجة للاختلاف في البناء 
الأساسى للأجهزة العاملة» يؤْدي الى وجود فروقات 
ل داه الوظائف الجسمية. 

والحقيقة أن الإسلام لم يحرم على المرأة أن 
تمارس الأنشطة الرياضية:؛ بل إن الإسلام دين يدعو 
الكقتاظ والسبرية وتنق لذا اخ طائف هق العيادات 
والشعائر الإسلامية كالصلاة والحج وغيرهاء تضمند 
أنواعا من الحركات البدنية» ومزجت بين نشاط الجسم 
ونشاط الروح؛ وأن النبي (صلى الله عليه وسلم] مارس 
أنواعا من الرياضات ؛ كما أن النساء مارسن في زمنه 
[أعدل الله عليه ونعلم)"(قوانها مكهاة وان جشارقة لشي 
(صلى الله عليه وسلم] لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اكبر 
دليل على الجوازء وهى يدل على حرص النبي (صلى 
الله عليه وسلم) الشديد على ممارسة المرأة الرياضة٠‏ 

وقد تكون ممارسة الرياضات مندويا إليهاء لأن 
المؤمن القوي معنى وحسسا؛ أحب الى الله عز وجل من 


المؤمن الضعيفء وان كان كلاهما عند الله عز وجل 
مقبولء وذلك لقول النبي [صلى الله عليه وسلم) من 
حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم): «المؤمن القوي خير وأحب 
إلن الله من اكيئة الصعف» وني كل كير 
وجه الدلالة في الحديث: أن قول النبي [صلى الله 
تيفيك | والؤان الخرى بر ردي إلى اللتوردال 
على الندب الى تقوية الموّمن لإيمانه ومجسمه بدليل 
العموم في لفظ: «القوي»» والألف واللام تفيد استغراق 
الجنسء أي كل وجه من وجوه القوةء سواء أكان وجها 
معنويا كالإيمان والخلق الحسنء أم كان وجها ماديا 
وهو تقوية الجسم بأنوا ع النشاطات الرياضية: 
ونص النبي إصلى الله عليه وسلم) على خمرية 
المؤمن القويء وجعل قوته الإيمانية والجسمية سببا من 
أسباب محبة الله عز وجلء يدل على ندب ما يؤدي 
انيما وتدلك عانم تقويا جسم الوق كدرب الحا 
لأنها تفضي الى مندوب عظيمء وهو حصول الخيرية» 
ومحبة الله عز وجل١‏ 
ولقد وردت جملة من الأحاديث النبوية الشريفة 
قال على بجا تجسارمية لوا النياضة في الاسلام 
وساذكر أشهرها على النحو التالى؛ ١‏ 
قحس اي علمة ين حيو الرحم أن عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ قالت: «سابقني رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم) فسبقته». 
وفي رواية عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها كانت 
مع التبي [صلى الله عليه وسلم] في سفر قالت: 
«فسابقته فسبقته على رجلي» فلما حملت اللحم 
سابقته. فسبقني» فقال [صلى الله عليه وسلم] «هذه 
بتلك السيقة». / 
وجه الدلالة في الحديث: مسابقة النبي (صلى الله 
قلي ردم اساحسة يدل طن كرا د كمارشة ازا 
الرياضة: فإن العدو والركض أحد أنواع الرياضة 
المعروفة فكانت ممارسة المرأة الرياضة جائزة. 
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|| بيد الحل.. والحومة ب 


)١(‏ - عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها 
- قالت: «رأيت النبى إصلى الله عليه وسلم] يسترني 
بردائه. وأنا الكل إن الحيكمة لعسيو كي الس 
حتى أكون أنا الذي أسامء فاقدروا قدر الجارية 
الحديثة السن الحريصة على اللهو». 


تنقسم الرياضات الخاصة بالمرأة الى قسمين: 

أولا : الرياضات الحائزة للمرأة: 
ينظر الى الرياضات التى يجوز للمرأة أن 

تمارسها من جهتين: 

الجهة الأولى: طبيعة اللعبة» ومناسبتها لطبيعة 
الرادوعةة إخيرارها بكيينها: 

والجهة الثانية: انتفاء يعض الموانع من ممارسة 
تمده لا لذاكينا حل الاب تقار ور عد واه يفده الأسرد 
الخارجة عن ماهية اللعبة والرياضة: هي الضوايط 
القئرسة العامة بالخاضسة تناو الزثة الرياضة؛ 

فإذا؛ كانه لمق تحط متكا متاسنة لحيية 
المرأة. وتحققت الضوابط الشرعية السابقة؛ كانت 
الردافة جانةة قب هف الله عند الريافدنات 
التنافسية مثل: الألعاب الجماعية: مثل كرة السلة, وكرة 
الطائرة» وكرة اليد»ء وغيرهاء والرياضات الفردية 
والمنازلات الزوجية مثل: تنس الطاولة: والتنس 
الأرضيء والإسكواش ركت: والريشة الطائرة؛ 
والحركات الرياضية في الجمبازء وجمباز الأجهزة, 
والمبارزة: وألعاب الشوي (العدو والجري) بالمسافات 
المغتلفة. وحواجز (وثب عالء ووثب عريضء ووثب 
طويل): ودفع الجلة. ورمي القرصء ورمي الرمح (ولها 
أوزان خاصة للمرأة)؛ والسباحة, والقوس والنشاب, 
وغيرها والرياضات الترويحية: ويمكن للمرأة أن 
تمارس أي نوع من أنواع الرياضات لغايات الترويح, 
وفق قواعد وتعليمات خاصة:٠‏ 

والواجب على المؤفسسات التعليمية والأندية 

الرياضية الفصل بين الجنسين عند ممارسة أنواع 
الرياضات المختلفة, وتخصيص أماكن مقا لممارسة 


الجمادان 1416 ف .يولي وأغسطس 6 ١٠11م‏ :.. 


القساء الررافناف المقطلفة مع مراعاة خؤايط اللبامن 
الشارمن عند هنا نظ السماء الرؤاقفة: حيفاظا على 
دين إلنساءع. وتنمية لأجسامهن بالصورة الشرعية٠‏ 


ثانيا: الرياضات المحرمة على المرأة: 
تنقسم الرياضات المحرمة التى لا يجوز للنساء 
ممارستها الى ثلاثة أقسام: 
- القسم الأول: 
امات مهوسة إذاقها هئ الرؤاهينات القن 
تتضمن محرما في ذات اللعبة, كالألعابي التى تقوم 
على الموسيقىء والألعاب التى تقوم على النرد» واللعب 
بالنرد محرم لذاته. والألعاب التى يكون فيها قمارء 
والقمار محرم لذاته: وألعاب التحريش بين الحيوانات» 
وإزهاق روحها بقصد اللعب والعبث؛ والتحريش بين 
الحيوانات بهذا القصد محرم لذاته؛ كل هذه الرياضات 
محرمة: لكونها تضمنت أمرا محرما يتعلق بذات 
اللعبة؛ فإن الموسيقيء والنردء والقمارء وحصول 
التحريش بين الحيوانات: أمور لا تنفك عن اللعبة» وهي 
جزء من ماهيتها ٠‏ 
القسم الثاني: 
رياضات محرمة لكونها لا تتوافق مع طبيعة 
المرأة وأنوثتهاء وهي التى ذكرها علماء التربية 
الرياضية: ولم ينصحوا المرأة بممارستها لكونها غير 
مناسبة لهاء مثل: رفع الأثقال؛ والملاكمة, والمصارعة, 
وكرة القدم؛ هوكي الانزلاق» والجودو. وغيرها من 
الرياضات: 
القسم الثالث : 
رياضات محرمة لغيرها: وهي الرياضات التى 
في ذاتها جائزة كالجريء: وتنس الطاولة» وغيرهاء ولكن 
التحريم لم يأت من ذات اللعبةء ولكن لوجود بعض 
الأمور الخارجة عن ماهية اللعبة أدت الى تحريمهاء 
وهى انتفاء الضوابط الشرعية العامة والخاصة 
مار لزاه منت الوواغنا ها تسلف بالخترة. 
والاختلاط: والعورةء والنظرء وسفر المرأة بدون محرم» 


وغيرها من الضوابط والقواعد 
الشرعية؛ وحكم الرياضة مرتبط 
سدق هد الغدواءط وياضفاء هذه 
الفموا د فصيو اناف الها 1 
محرمة: 

ولمارسة الزيافتاث الخطة 
في الإسلام مجموعة من الضوابط 
والقواعد الشرعية: التى تحقق 
الغايات العامة لقواعد التشريع 
الإسلامي, ولا تخرج في منظورها 
العام عن الإسلام وميادئه. 


وعق العْبوايط القاصة كمارسة الزاء الرناهنة ما 
00 ماقي المززة شارية الرناضة ون م 
لا اتفق عليه الفقهاء في الجملة على أن المرأة يحرم 
عليها أن تسافر بمفردها بدون محرم من زوج أو عم أو 
نحوهم, لأدلة كثيرة منها ما روى عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم] 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم»٠‏ 

؟ ‏ لابد للمرأة التى تمارس الرياضة أن تستر 
عورتها حيث دلت النصوص الشرعية على وجوب 
استتار النساء وحفظ عوراتهن: وعدم إبدائها للرجالء» 
إلا من استثناهم الله تبارك وتعالى؛ قال تعالى: [قل 
للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ٠‏ 
وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها] (النور/ 
:)3١-‏ وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري 
- رضى الله عنه ‏ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
قال:ولة يحظر الرجل الى غورة الرتجل ولا المرَاة الى 
عورة المرأة فى الثوب الواحد». 

أن تلتزم المرأة اثناء ممارسة الرياضة أمام 


الأجانب بالشروط التالية. 
(1) أن يكون لباسها ساتراء 
| مستوعيا لجميع الجسد,ء ما عدا 
| الهجه والكفين على رأي الجمهور 
] الحنايلة. 
(ب) ألا يكون اللياس الذى 
كنانين كه الريافة شقان شف 
أ ما تحته. وأن يكون صفيقا 
(ج) ألا يكون اللباس الرياضي ضيقا يُحَجِم 
العورة ويظهرهاء بل يكون واسعا فضفاضا غير 
ضيق» 
(د( ات 
5 ألا تكون الكنات 6 ثياب شهرة: تثير 
بالأبكلا علبية: 
الايكون ناك مكتنانه فى اللشامن الرياضضي 
للم السضلة اناس شين النسلمين المحيز لوك زناء 
القيام بالنشاط الرياضي مع ضرورة مراعاة منع تشبه 
النساء باللباس الرياضى للرجال أثناء ممارسة النشاط 
الرياضي ٠‏ 
تون ا و ود المرأة وعفتها ٠‏ 
آلا يكون ف فى الرياضة ما يخالف طبيعة المرأة, 
(وتدوك لوديا الام والسسية كما رودت 
بعضن الرناضنات الصعية كالمصارعة: ورقم الأتقال: 
أنوتتها وهي لا تشوافق مع طبيعتها التي تابي هدم 
الأنواع من الرياضات. ش 


© 2004 مسفرواف لك 11 1425 ,1-2 مدل : 


قولي : ما الحاضر .١‏ ما الآتي 
قولي يا كام عاناتي 
قولي ٠.6٠6‏ يا أجمل نافذة 


تحتل جدر بناياتي 


000 
ملهاتي ‏ أنت ‏ ومأساتي 
من بدأ الرحلة لمماتي 
ونداء رف على شلفتي 
كم أرهق في الليل سباتي 
كد يا 
مازلت .٠‏ مدار حكاياتي 
وشراعاً يعبر موجاتي 
ويرغم فراش ات الدنيا 
مازلت أحب فراشاتي 
 ##‏ # ا 
أتراك اشت قت لأغنيتي؟ 


أم أنت اث الال شت قت مناراتي؟ 


الجماذان 0؟14.ه - يولي و واغسطس 1١٠1م‏ 


واخترقت كل مجالاتي 
قولي .. بالله .. أما اندفعت 
من حولك أشواق حياتي؟ 
نا ل 
معذرة .. إن كانت ثقتي 
في ذاتكء. لم تب رح ذاتي 
أو كنث كشفت بأمنيتي 


ا 
ياكلأميراتت الدنشيا 
أنقن وصيفات فتاتي 


أبهى وأرق أمي راتي 


2 1 ا 31 


ج 2004 عا 


0 


ال -- 17 1425 


بيت برشو يتيب جح ا اك 
كمد الصيقي الوسما هتف وار سماء 


قفانأحست بقسط من رسيس منى 

يدا علي هياهن للإيتثاس سسيماهء 
وان ألم به اهم تلهمها 

عصف الاعاص يسر تب دو وهى تنكباء 
فقالمنراحيعلىنفسدهش ففاً 

بالمصيت,. قدك. فع قب الصيت اسواء 


وقللمنراح شكس سي تي حك 
بالعمسيشء.: حسبك دنيسسا الحصير أرزاء 


هيه-تآت يسلم من رزء الحصياةة فتى 

حسنتن وا ناته يي عست ؛ امخسنواء 

نه نا 

المشزع جح ةي ين ستيان وتيخ نا 

طف لا ويف رج منهيوهاههوهراء 
ملو نيتجحنً] تيه مجبحيت ا اضيا أنذا 

تمعمازب الكون هامسا تتم خة اشطاء 
فكلما اراد ع قل المرء تجرية 


أحس بالنقص عقل فيه اعلياط!! 


من النقائض في الحسفض انها الداء 
أدق اسسرارها تبيومع ل قدة 0 
في ح لايس رهاحر الاليتااظطا! 
والنفس م شيو وفةا احير ا ل 
بالكرة ديجا بلقني ودييه انيما 
٠ 9.‏ (محمود عارف ‏ جدة ) 


1 المنهل/ جمادى الأولى ااه 


ٍ الجمادان يدل فت يوأي وأغسطس: 4 ١١‏ ؟ مر 


للتاريخ أثر عظيم في النفسوس 
البشرية لأنه المراة التى تبين لتنا اعمال 
أهل القرون الغايرة, وهو السجل الحافظ 
لحوادثهم وما عملوا من خير وشر وما 
تقدمت بهم الحضارة الانسانية في 
ميادين الفكر والعمل؛ فاذا قرأ الانسان 
هذا الخارك تاكويةاشاغرا أو غين قناع ناذا كد 
بالحسن النافع منه وعمل يه وتجنب الضار وحذر منه 
نجح وفاز ولشدة نفوذ التاريخ في حياة الانسان ترى 
الامم المتمدنة اليوم تعتني به اعتناءاً زائداً؛ فتختار 
لتدريسه من الاساتذة الاكفاءء. ذوى الاطلاع الواسع 
والنظر السديد والمرمى الوطنى البعيد. ولذلك نراها 
ايضا تمنح المكافآت الطائلة لمن يجيد الكتابة عن عظيم 
من عظمائهم؛ لان هذه الكتابة تنتشر فيطالعها النشء 
الحديثء والنشء الحديث اذا طالع هذا الكتاب وتقهم 
منه حياة ذلك العظيم ينشاً على الطموح وحب الوطن 
وطلب المثل العالى من المجد والعظمة. 
ولا يوجد تاريخ على سطح الكرة الارضية أعظم 
أثراً وألمع صفحة من تاريخ الاسلام. ذلك التاريخ 
الذفيى الجذاب: 
والذى يقرأ تاريخ أمة من الأمم الماضية كأنه قد 
عاش معها منذ نشأتها الى يوم اضمحلالهاء قما بالك 
بالشخص الذى يمر على تواريخ اكثر الامم. ٠.‏ ومما 
يجعل قلب المسلم يتفطر من الحزن والاسف ما يراه 
من جهل الشبابٍ الاسلامي لتاريخه جهلا لا يليق بمن 


يود النهوض ويزمع اعادة المجد التلين: 

هذا وان لديثنا من العظماء والدهاة 
واقطاب الفكر والعمل من علماء وادباء من 
لا تستغني اوريا حتى اليوم عن دراسة 
تواريخهم وسيرهم. فهذا الصديق 
والفاروق وخاد والقعقاع وعمرو بن 
الفاض - رضي الله عنهم اجمعين ‏ والرشيد والمأمون؛ 
وطارق بن زياد» وصلاح الدين الأيويي وعيد العزيز آل 
سعود. فاذا اعجب الغرييون يقوادهم وملوكهم من 
نابليون ولويس وايراهام لنكولن وهتلر. فان لنا أن 
نباهي ونرفع الرؤوس اعجابا بعظمائنا الذين ذكرناهم 
آنفاً وان ذكروا لنا افلاطون ودانتى وهيجو وميرابى 
وكيلنغ؛ فاننا نذكر لهم ابن سينا وجابر بن حيان وابن 
رشد والمتنبي والمعري والجاحظ وشوقى وحافظاً : 

فحبذا لو اعتنى رواد المجد الحديث من شيابنا 
بتاريخهم الجليل اذن لأبرزوا للعالم الحديث صفحة 
متلألئة من الحضارة الشامخة الباهرة. 


وفي الختام ننيه أولئك الرواد الى أنه: 
وصمة الخلود أن يجهل العر 
بويحنى لواؤها المعحق وري 
ويصبح الافمال في ربعها الخص 
سب ويطوى حديتك ها الممكود 0 
(عبد العزيز ربيع - المدينة المنورة) 
المنهل رجنب /اه10اه 


©2004 هسفبوال - 31 1425 ,1-2 هف عاسو ١‏ 


عطاء ‏ هو خادم لدى احدى الأسر 
البارزة. سلب عقله واتتابه ضرب من 
الجنون اللامتناهي ؛ فهى يخلط في انواع 
الكلام» ويمازج بين ضرويها بدون ترتيب, 
وهو فوق ذلك لا يميز الخبيث من الطيب 
ولا الثافم من الهنتارء لاته لأ ينطك الا 
مسكة بسيطة من العقل يميز يها بين 
الاشكامئ ويفرق نيا الأجاكد فق 
قامت سيدته تلك الليلة تجر أذيالها وتتعثر في 
تلك الاجة من الحلك لتتفقد ذلك المجنون المسكين الذي 
تشفق عليه وتهبه القسط الاوفى من عطفها ورعايتهاء 
دوه واننا فاكف مدعوجة مولن الخاطي الخردب 
الذى أطار لبها وسلبها راحتها ونومهاء وهو أن بعلها 
قد قال لها: أيعدى عن «علي» الزجاجة التى فيها 
(حامض الفنيك) فقد أصر على شريهاء وثقي أننا 
سنتورط في مسئولية عظيمة اذا أغفلنا مراقبته, ولكن 
مل تتفم الحظلة أجل :اتقلرى القرمنة وضبااع الزقك. 
فلقد وجدت ( 0.. ) الصبي المجنون هامد 
الحركة جامد الحس, ملقى على فراشه الى ناحية القبلة 
ويداه مجموعتان الى صدره لا ينيض له عرقء ولا 
معي ل محلا را حعيو بهي القهك يرا تجته 
الكروية النقنة كل الاشواء التووله يرجه عا هذه 
الحالة فدب دبيب الارتباك في جسدهاء وسرى الخوف 
في داخلها سريان الكهرباء. وغدت تدور حول نفسها 
كناقاكوة ةبدن مول الصسدوسة لع يوقو الى خايةب ول 
تتوصل الى حل يخلصها من هذه الورطة: كيف يكون 
مرتقها أماء الجاكلة اذا اضي الماع ؤياة/ تسكون 
خوابين 31[ شالك كاذ امطلنا الز كالما ونا من 
الفلززى التقيدة القن سكلكن الفاظة بكسب رهنا نام 
مرطاولنة الفكويرةة فى النحاتنة اوش سبي لفماة 
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اع عليها الا أن تذوق ويال أمرها تكالا من 


رك افمالها ويككون قبل لوخ 
كل أحد ٠.‏ 

عادت الى سرير نومهاء يخزها 
الألجج تتقلي عل فر كمي ولف ةس 
طليتمات"التلامة التمالكة: يننة ويشرة: 


الكدر وقيل 


ولعو وتقضيت واقزة تغرزيا خن اعافد 
تق اسار مساوق الى فراش الج للحتو 
فتترآى لها الاشياء الملقاة بجوار الفرش عضلات قد 
تناثرت من الجسم الذى مزقه حامض الفنيك؛: ويبعدها 
الخوف حوهةه الكيالاك المفتومة التى تطيين لهنا 
مكتلجة تجاكلة كالودة والعفاكيه: 

وآخيراً عادت الى سريرها تنتظر طلوع الفمنء 
قدوم موكب الصباح, لأن فى هذه الليلة المشئُومة سرا 
وكتونا يسكس ف اقمبيا ع نوكن الى لزه النين 
الخانقة المضطربة أن ترى نور الصباح الا بعد ليل 
طويل ماله نهاية. 

وأخيراً وقبل طلوع الفجر أحبت أن تعيد النظر 
على فراش المجنون فاذا هو يغط في نومة عميقة يشخر 
كرغاء البعيرء فدق قلبها فرحا كدقات المعولء وانكيت 
عليه تسأله ماذا جرى له فاذا هو يمازج بين الضحك 
والبكاء والكلام الصحيح والهزل ياسلوب كاسلوب 
المجانين المعتادء كلام لا يدرك آخره ولا يعرف أوله, 
واثما "ملتخصسة انه افغتسل يكامضن "الفنك فا زا من 
الثاموس: وفكلتوفق الى غابعه«ولقى شمدت الندة: 
مدولكق: الفا واقيوف افاي وونقيا مو الناقةة 
وأصرت على عدم اقتناء أية قارورة فيها حامض الفنيك 
بعد ذلك اليوم ٠‏ 
(طاهر زمخشرى ‏ مكة المكرمة) 

المنهل / رجب 01 اه 


أرادت مجلة (المنهل) الغراء أن تعقد 
بينى وبين قرائها صلة فكرية, مظهرها 
ذلك الاحتكاك الفكرى. أو التجاوب العقلى 
بين الكاتب والقارىءء. وأحاديث المقالة, أو 
أدب المقالة ‏ الشائع بين كتابنا ‏ لا يعين 
بقوة على هذا التتجاوب يين الكاتب 
والقارىء ذلك ان المعاني التى يتناولها أدب المقالة - في 
اكثر الأحايين ‏ وبخاصة: الاجتماعية منها والعاطفية 
يكون القارىء فيها أداة سلبية يستشعر منها الفكرة 
الخاطفة. واللذة الحينية ولكنه واجد في أدب البسحث 
احتكاكا قوياء يبعث على توليد أفكاره؛ واستفلال 
عقليته. وفيه استجابة لنداء الغرائز الفطرية في تكوينه. 
ومباعدة نافعة بين القارىء ومرض الاغتمار الذهنى ‏ 
الشائع بين المتعلمين من الشباب والناشكة ‏ وأنا 
أعترف أن فقدان أدب البحث في يلادنا منشاً مع 
الال هن 5ه انق وتسجيينا ولحلا خلوه مق 
دراسة الادب العربي في أدواره التاريخية. وليس هذا 
في أحاديث المقالة فحسب, بل إن الأحاديث الشفهية 
بعد خليقة بالاسف المريرء ان كانت الاحاديث توصف 
بالأسف ‏ فللأحاديث نفسية تدل في وضوح على مكانة 
الفرد أو الأمة, وحظهما من الثقافة والتفكير بأكثر مما 
يدل الشاعر أو الكاتب على ذلك لأن في الاحاديث 
ارسالا للنفس كما هي؛ في غير إعمال أو تصنع. 
والحتافة الغالية ع من التعامق عنيها دلا مين 
التحدث,. وهى لا تكاد تطيق وضع الالفاظ المحدودة 


للمعاني النفسية التى تريد التعيير عنها واسنانستثنى , 


من هذا الا أفرادا قلائل تدهشك بقوة 
منطقهاء لان تفكير الامة وعقليتها يتمثلان 
في الجماعة الغالبة ‏ كالقصيدة تدل 
بوحدتها كاملة ‏ لا البيت والبيتين ‏ على 
قيمة الشاعر ومكانته الفنية بين الشعراء ‏ 
والنبوغ الفردى لا يدل على قيس حظ 
صاحيه من القدرة والتفوق ٠‏ 

وليس فقط فقدان قدرة التعبيرء بل إن مادة 
الحديث ليست سوى احاديث فراغ وشقشقة لسانء أو 
هى اذا كانت في طبقة خاصة (حوانيت) صغيرة 
تمتلىء جوانبها ببضاعة القكرة الخاطفة» والمعلومات 
السريعة؛ يعرضها الشباب أمام يعضهم في مجالسهم 
الخاصة: لينال احدهم الاعجاب المؤقت من اخوانه. 

هذا هو تصوير الاحاديث سواء منها الكتابية أو 
الشفهية. فما دلالة ذلك التصوير من نفسية الأمة؟ ثم 
ما هو طريق العلاج والارتفاع؟! هذان سؤالان 
نضعهما لنجيب عليهما في صراحة:٠‏ وجوابنا على 
السؤال: ان السبب في هذا الفقر الادبى في البحث 
والمادى في التحدث هو عدم استكناه معاني الحياة 
الزاهرة وعدم الوصول الى الثقافة العالية. ونضوب 
مادة الحديث الذى يغذى العقل؛ فالمعانى عندما تقوى 
في نقس صاحبها تبحث عن الالفاظ فنجدها سهلة 
مطواعة. وهذه النتيجة الطبيعية تؤدي مفعولا عكسيا 
عندما تقف المعانى: وتتبضاعل ظلال الثقافة؛ وقد كان 
ذلك التأثير العكسى واضحاً جليا فيما قدمنا من 
الحديث؛ من ضعف في أدب الببحث وخور في أدب 


١ ١ عسارواسل -- 21 1425 ,1-2 هفمسيل‎ 2004 © 


[اللقديم رمعته ' 


التحدت وهو فوق دلالته غلى ذلك يدل غلى عدم 
أسشتكتال القوق التفكيرية في الأمة وهذه الدلالة تبدو 
واشحمة لن يندس فل المجالس وبين الظبقات المتعيدة 
والمتباينة في نوع حديثها وتفكيرهاء ليرى مواكب من 
العقليات تسير في اتجاهات مختلفة ومتباينة أيضا ٠‏ 
ولسنا نحجم عن ابداء رأينا الخاص في علاج 
هذه الحالة النفسية في جسم الامة وكيانهاء ورأينا ان 
تهتم الهيئات العلمية فتتدارك هذا السيل الجارف من 
صغار الشباب الذين يستبقون الحياة؛ وطريقها الى 
ذلك يستلزم تفكيراً جديا في علاج ناجع نرجو أن توفق 
اليه. وهى ان فعلت فلاشك انها تحتفظ بكيان الثقافة 
في هذه البلاد المقدسة التى كاد يودى بها الجهل في 
عصور خلت وشىء آخر ان فعلته ساعدت على تنمية 
ثقاقة همد فوامي ا الهف والتسين: ذلك هو العنانة 
ببحث الآداب العربية واستغلال دروس الانشاء وعقد 
مسابقات دراسية بين الطلبة والمدارس ٠.١‏ انتا ان قمنا 
بهذا أدينا واجبا قومياً لبلادنا؛ ومشينا بها خطى 
واسعة نافعة؛ اذن فالعلاج الناجع ‏ في نظرنا ‏ 
تنمية الثقافة وتقوية التفكير وتنمية الثقافة والتفكير هي 
الغرض الاول من التعليم؛ فما أحرانا بالعمل الايجابي 
لأداء أسمى اغراض التعليم وأحقها بالعناية. 
هذه كلمة اكتبها في عجلة السفر نزولا عند رأى 
الاستان عبد القدوسء وفي نفسي شعور بضرورة 
العودة الى الموضوع لايضاح بعض جوانب البحث 
(عبد الله غريف - مكة المكرمة ) 
عضى البعثة العلمية ‏ مصر 
المنهل/ شعبان /اة اه 


إذا ما مشى أو ريْصئد كلما 


فتاة: يرف الحسين : في والسماتها 


فتبدو به بدراً وتطلعه شمسا ْ 


0 البدر والشمس الذان اثراهما. 
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ْ الى الرمس اده‎ ٠ 

ْ _ يذود الموت عنها واته . ْ 
0 0 01 1 

ا افيا لكا من حولي حلوين كالمتي - ظ 
0 لم م معاي 

شْ غفا زمنى فيها عاخفاء منكهه 
فأمست حواشيه منضرة ملسا 


0 ولا م - ا .كان اتكارى وصبوتى 


٠ ْ‏ يحبى خياا لست أثبته حيسا 
ْ 0 0 ْ 

ايها اللقاة في قاء. حفرة : ْ 
0 [ 00 من الأرض لا تبدى لمستمع جرسا. : ٠‏ وتقنصى التو إما ذه 00 سا ْ 
ظ . كلينى لهمي! قد خلوت من الهوى. 0 لقد كان مهنا كل سهد مناحة.... 0 

0 تقاضيت في استبداله الثمن البخسا 0 ايجائي عهد يفي طبه العرسا.. 
0 ْ ا شبابي وهو في أوج زوق : 1 خذيني على العله . ملحي 00 0 0 
0 00 وأسلست من غلوائه النفر اليس ّْ : ِْ 
ٍ فقد لمت ب بينى وبين الهيى عر 00 
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كتاب الشخصية كتاب تربوى نفسي معا لأنه يتحدث عن اكتمال الشخصية المهذبة في نفس 
الإنسان ووسائل هذا الاكتمال؛» مع شذور جيدة من مباحث علم النفس الناصة بعناصر 
الشسخصية القوية والحاذبية والنشاط العقلى والذكاء والمشاركة الوجدانية» والشجاعة والحكمة 
| والتفاؤل والحلم» وحسن مظهر الإنسانء وقوة البيان» والثقة بالنفس, واعتدال المزاج وما إلى ذلك 


وحن أخمل 4] في الكفاب كخرة الاسنتسواد 
بأحداث التاريخ ونوادره ورجاله شرقا وغرياء لآن 
هذه الأمثة تقدّم الدليل الحي على صحة ما قرر من 
القواعد؛ وهي أمثلة اختارها المؤلف من كتب الأدب 
والتاريخ والسياسة. ووضعها الوضع الاستشهادى 
اللائق: ش 

وفقلك الكسان بدو القم لاسي ايه 
الأيراشى من كبار رجال التربية والتعليم في مصر 
وقد درس في دار العلوم ثم في بعثة علمية الى 
انجلتراء وله مؤلفات كثيرة في أصول التربية وعلم 
النفس والتاريخ» ونحن نقتطف من نوادر الكتاب ما 


( حضور البديهة ) : 
كينا اشتشيفية المؤلت شن سمال حضو 


الجمادان ١8١‏ ه - يولي وأغسطس 1١١5‏ م 


| مما يثبت العناصر الفاعلة فى الشخصية المتزنة الرصينة. 


أن أبا حامد الخراسانى القاضى تحدث عن نفسه 
فقال: «بَنَى ابن عبد السلام الهاشمى ‏ وهى من 
أعيان البصرة وكبار رجالها ‏ داراً كبيرة» ورأى أن 
يتسع في شأنها بشراء منزل لامرأة تجاوره؛ على أن 
يعطيها أكثر مما تستحق إرضاء لهاء فبذل لها 
أضعاف ما ييلغ به الثمن» ولكنها أصرت على 
الرفض حتى ضاق بهاء فشكا الى أبى حامد 
القاضى قصته مع جارته: فقال له: سأذلل لك الأمر, 
ثم استدعى المرأة, وقال لهاء يا هذه إن قيمة دارك 
دون ما قذر لك ابن عيد السلام, بل إنه ضاعف 


. الثمن أضعافاء فإن لم تقبليه حجرت عليك لأن هذا 


فقالت المرأة على البديهة: فهلا كان هذا الحهر 
متك أيها القاضئ على اين هيد السلام الذى يرن 
قيما يشتاؤئ درهماً وأحدا عشرة دراهم؟ هذا سول 
ولن أتركه. 


قال القاضي: فتحيرث ماذا أقول لهاء وتركتها 
تنصرف دون أن أطيل الحديث: 

ومن هذا الوادى ما ذكره المؤلف عن الحجاج 

بن يوسف الثقفيء حين استدعى امرأة من الخوارج 


المخلوق من قدرة الخالق؟ ٠‏ 


( حيل بارعسة ) : 

خرج ابن زياد في فوارسء فلقوا رجلاء ومعه 
جارية لم ير مها في الحسن؛ فصاحوا به. خلّ 
عنهاء وكان معه قوس فهابوا الإقدام عليه فعاد 
ليرمى» فانقطع الوترء وهجموا عليه وآخذوا الجارية: 
فهربء واشتغلوا عنه بالجارية, ومدّ بعضهم يده إلى 
أذنها وفيها قرطء وفي القرط درة يتيمة لها قيمة 
عظيمة؛ فقالت وما قدر هذه الدرة؟ إنكم لو رأيتم ما 
في قلنسوته من الدر لاستحقرتم هذه. فتركوها 
واتّبعوهء وقالوا له ألق ما في قلنسوتك: وكان فيها 
وترُ قد أعدّه فنسيه من الدهشء فلما ذكره؛ ركبه في 
القوس ورجع الى القوم يرميهم به. قولوا هاربين: 
وتركوا الجارية. 

وحيلة أخرى : قال الإمام أبو حنيفة» دخلث 
البادية, فاحتجت إلى الماء. فجاعنى أعرابى ومعه 
قرية ملأىء فأبى أن يبيعها إلا بيخمسة دراهم, 
فدفهتها له. ثم أخذت القربة وقلت له: ما رأيك يا 


أعرابى في السويقء قال: هاته: فأعطيته سويقا 
ملتوتاً يزيت فجعل يأكل حتى امتلاًء ثم عطشء فقال: 
علي بشربة» فقلت بخمسة دراهم على قدح من الماء, 
فاسترددت الخمسة وبقي الماء. 

والثالثة عن أبي حنيفة أيضا: فقد قيل إن 
بعض اللصوص دخل بيتاً. ومعه جماعة تحت أمره 
ونهيه في القتل والسرقة, فظفروا بصاحب البيتء 
وأوقفوه للقتل: فتدخل عليهم بالحيلة إبقاء لمهجته. مع 
أخذ ما في البيت كله. فقال كبيرهم: حلّفوه بالطلاق 
ل ا 
الرجل يرى اللصوص يبيعون متاعه. ولا يقدر أن 
يتكلم لأجل اليمينء فجاء الى أبي حنيفة. وأعلمه 
]الت نه اسمن اسار كاه ولخ انلا 
وإمام جماعتك: فلما حضرواء قال لهم أبو حنيفة هل 
تحبون أن يرد الله على هذا الرجل متاعه: قالوا ثعم: 
قال فاحمهعوا تمسومكي فتاركازهت السام ثم 
أخرجوهم واحدا واحداء وكلما خرج منهم واحدء 
قولوا له آهذا لصك فإن كان ليس بلصه قال لاء وان 
كان الح و كك رامعم قافنو عليه 


ففعلوا ذلك فرد الله ما ستّرق منه: 


( صدق الفراسسة ) : 

كان أحمد بن أبى طولون يأكل يوما في إحدى 
حدائقه. فرأى سائلا في الباب في ثياب رثة؛ فأرسل 
إليه غلاما برغيف ودجاجة» وشريحة لحمء وقطعة من 
الحلوى: فرجع الغلام من غير أن يآخذ السائل شيثاء 
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فأمر ابن طولون يه فأحضرء فجعل يسآله. فآجاب 
من غير أن يتلجلج أو يضطرب من هييته: قاتهمه 
بأئه جاسوس بعض الأعداءء واعترف الرجل بذلك 
تحت العذاب: فقال بعض الحاضرين: هذا والله 
السهحر. فقال أحمد بن أبى طولونء: ما هو يسحرء 
ولكنى رأيت سوء هيئّة الرجلء وإباءه عن طعام 
يتمنى الشبعان أن يآكله؛ ثم رأيت جرأته في الحديث 


معى فحكمت عليه بأثه جاسوس ٠‏ 


((شجاعة الرأى) 

كان ضرار الصدائى من أنصار على بن أبى 
طالب رضى الله عنه: وحين انتهى الآمر الى معاوية 
وفد عليه ضرار في ملأ من قومه. ومعاوية يعرف 
مقدار حبه لأمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه؛ فقال له صف لي عليًّاء فقال ضرار: آما إذا 
أذنت فاسمع.٠‏ 

«كان والله بعيد المدى» شديد القوىء: يقول 
فصلاء ويحكم عدلاء يتفجر العلم من جوانبه وتنطق 
الحكمة من نواحيه, يستوحش من الدنيا وزهرتهاء 
ويستآأنس بالليل وظلمته؛ كان والله غزير الدمعة, 
طويل الفكرة؛ يقلب كفه. ويخاطب نفسه؛ يعجبه من 
اللياس ما قصر ومن الطعام ما خشنء كان فينا 
كتهرنا ححنيكا إذا سكاف وودقنا إذا اشتنياناه 
وتحخ مع تقتريجه إياناء وريه مناء لااتكان تكلمه 
لهيبته» ولا نبتدثه لعظمتهء يعظم أهل الدين: ويحب 
المساكين, لا يطمع القوى في ياطله, ولا ييأس 
الضعيف من عدله. وأشهد لقد رآيته في بعض 
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مواقفهء وقد أرخى الليل سدوله؛ وغارت نجومه؛ وقد 
مثل في محرابه قابضاً على لحيته. يتململ تململ 
السليم؛ ويقول: يا دنيا غُرّي غيرىء أليَ تعرّضت ؟ 
أم الىّ تشوّفت, هيهات هيهات, قد باينتك ثلاثاً لا 
رجعة فيهاء فعْمّرك قصيرء وخطرك حقيرء آه من قلة 
الزادء ويّعد السفر ووحشة الطريق٠‏ 

فبكى معاوية ‏ هكذا قيل ‏ وقال: رحم الله أبا 
الحسنء قلقد كان كذلك . فكيف حزنك عليه يا 


ضرارء قال: حزن من ذبح وَلَدْها في حجرها ٠‏ 


(من أمثلة التواضع ) 
ذكر مؤلف (الشخصية أمثلة تاريخية لتواضع 
الفضلاء نذكر منها ما يلى: 

١‏ عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: خرج 
علينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم]ء متوكنا على 
عصاء فقمنا له. فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم, 
يعظم بعضهم بعضاء ودخل عليه رجلء فأصابته من 
هيبته رعدةء فقال له: هون عليك. فإنى لست بماك: 
إنما أنا ابن امرة من قريش كانت تأكل القديدء 

" - أصبعح النجاشى ملك الحبشة يوماً جالسا 
على الآرضء والتاج على رأسه. فأعظمت ذلك 
بطارقته: وسألوه عن السبب الذى دعاه الى الجلوس 
على الأرضء فقال: وجدت فيما أنزل على المسيح: 
إذا أنعمت على عبدى نعمة فتواضع أتممتها عليه 
وإنه ولد لي هذه الليلة غلام فتواضعت شكرا لله: 


؟ - قال عمر بن الخطاب: أريد رجلا إذا كان في 


انق لقني لكين المرمتيع نبال ذلله عدن ك1 
وقال: أتقول لأمير المؤمدين: أتق اللةء ققال عمر: دعه 
فليقلها لي, فلا خير فيكم اذا لم تقولوهاء ولا خير في 
إذا لم أتقبلها. 


( ابراهام لنكولن ) 
تحدث مؤلف الشخصية عن كثير من أعلام 

الغرب مثل جان جاك روسى وجورج واشنطن 
وأمرسون وبيكون وجوستاف لويونء: ولكنه تحدث 
كثيرا عن ابراهام انكولن أحد الرؤساء السابقين 
للولايات المتحدة فكان مما ذكر من طرائقه هذه 
التوادر: 

١-روى‏ أحد قواد الجيش قال: في الأسبوع 
الأول الذي مبتلبت :فيه العكم سنو تحكم الحكنة 
العسكرية بإعدام أربعة وعشرين جنديا من الفارين 
من اليثم ارسل القتاى الى الركيس لتكولون 
للموافقة عليه. فرفضء فذهب القائد الى مدينة 
واشنطون, وقابل الرئيس وقال له: 

سيدى : إذا لم نمثل بهؤلاء الفارين شر تمثيلء 
فإن الجيش يكون في خطر عظيم؛ والشفقة على 
الأقلية ظلم لاذكثرية» فجاب لنكولن: أيها القائد إن 
الولايات المتحدة ملئت بالثكالى من الأرامل؛ وأرجو 
ألا تسألنى أن أزيد الطين بلة: وإنى لن أجيبك الى 
رغبتك. 

؟ ‏ حكم على جندى بالإعدام لأنه وجد نائما في 
مركز حراسته. فأصدر لنكولون آمرا بالعقى عنه 


وقال: لا أستطيع أن ألقى الله. ودم هذا الشاب 
المسكين على ملابسي إنى لا أقيل أن يضصرب جندى 
بالرصاص لآن النوم قد غلبه لشدة تعبه. ويعد أشهر 
كتل هذا الشاب في حرب قادمة: فوجد أصحايبه 
صورة لنكولون معلقة فوق موضع قليه١‏ 

أما حياة لنكولن الأولى فقد قال عنها المؤلف: 

«دكان أبوه نجارا عادياء وتوفيت والدته قبل أن 
يبلغ العاشرةء فاهتمت به أخته وعلمته القراءة 
والكتابية فأخذ يطالع في شغف أثناء الراحة من 
عمله؛ إذ كان يشتغل عاملا في مصنع؛ وكان بالليل 
يوقد قطعاً من الخشب ليقرأ على ضوئها ٠‏ ثم درس 
القانون. وصار محامياء وانتخب رئيسا للولايات 
اللقعدة وإذا كان جوع زاسطر فد مداق الولاياك 
[الكتخئياة: فقن 8ح لكوان على ها :فنيها من 
الاضطرابات,. وساعد على تحرير العبيدء حتىي 
أصبح من زعماء الإنسانية لا من زعماء أمريكا 
وحدها ٠‏ 

؟ - ويينما كان (لنكولن) يزور جرحى الحرب» 

سمع جريحاً يئنء وهو في النزع الأخيرء ويصيح: 
أمي أمي» فيكى لنكولن بكاء مراء وذهب إليه قامّلا: 
بنى: ماذا أستطيع أن أعمل لك فأجاب الجريح 
أرجو إرسال هذه الرسالة الى أمي» فازداد بكاء 
لنكولنء وحمل الرسالة الى جندى أمين ليقوم 
بإبلاغها في الحال. 

هذه تذؤن من كُتِانٍ التتخصيرة الأسنتاذ محمد 
عطية الإبراشي» وهو ناقع أجل النفع للناشئة 
الناهضة لأنه يقدم نماذج جيدة من السلوك 


الإنسانى الرفيعء 
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لعل الصفة الأكثر ظهوراً والتى تسم حركة القكر في المجال العربي الإسلامي الآن 
صفة «الصراع» المقاهيمي. أو «التدافع» الحضاري والثقافي والمذهبي. 
وبحكم قوة تموقع هذه المسألة في فضاءات فكرنا وثقاقتنا المعاصرة:؛ فإن مراكز 
البحوث والدراسات والمتابعة.. لم يعد بمقدورها القفز قوق هذه الحقيقة الماثلة والمكونة لجزء 
أساس وحيوي من كياتنا ووجودنا ٠‏ 
لقد ظلت هذه القضية فترة من الوقت فى خانة «اللامفكر فيه» أو «اللامرغوب في 
إقازق + بسن أنه ونع كامى اتسامات الضصجوة الاسلافية فى مواقع كشيرة من العالم 
الإسلاميء وبروز العديد من الانتماءات والتوجهات؛ واشتداد درجة التوتر في حركية 
الصراع الفكري؛ فإنه لم يعد باستطاعة أحد مناقشة المسائل الحيوية بالنسبة للمجال 
العربي الإسلامي بعيداً عن هذه المكونات الجديدة التى باتت تصبغ أنماط التفكير وأساليب 
العيش والتعامل. . خاصة إذا تداعى الحديث عن التنمية والنهضة والتحديث وغيرها من 
المسائل الخطيرة ذات الصلة بوجود الآمة أو أفولها- 
ولذلنا لا ثشائف الصوات إذا قررنا إن النون الاتمافي للإسلام يشكل سد 
المنعطفات الكبرى في «عقل» النخبة؛ فالجدل لا يكاد ينقطع حول هذا الموضوع وماله من 
ارتياطات وتداعيات شديدة الصلة بمنهج الحياة أو بمشروع المجتمع المتطلع الى بنائه 
وكا كيين 
وستسيوقه التبازاتوالتكب إزااهدا الوكنوع الأركرى ال فريقي: 
- الفريق الأول: يرى أن الإسلام هو عقيدة دينية وفضائل سلوكية وأخلاقية. ومجموعة 
قيم روحية وإنسانية: ويرى هذا الفريق أن الإسلام ينيغى أن ينحصر في هذه الحدود ٠ ٠‏ ولا 
يهيمن على قطاعات الحياة الأخرىء لا سيما فيما يتصل بتأسيس المجتمع ويناء الدولة!: . 
والحقيقة أن هذا الفريق لا يتحدث عن الإسلامء وإنما يتحدث عن مفهوم الدين في الثقافة 
والحضارة الغربية. 
الفريق الثاني: ويرى أن الإسلام عقيدة وشريعة: مبادىء ونظام حياة٠‏ ٠و‏ هو أساس 
للحضارة والمعرفة. ومشروع متكامل للمبادىء الاجتماعية والثقافية والسياسية؛ ويرى هذا 
القريق ‏ وفق هذا المنظور ‏ أن الإسلام له كامل الشروعية في الإشراف وترحيه مشاز 
العياة والكصع واالوسينات .ده زالع» 
وفي اعتقادي أن هذا التحولء في الإيمان يمناهج التغيير والنهوض هو المسلك 
الصحيح الذى كان يمكن التعويل عليه منذ البدء. بيد أن ذاك التحول النظري بمفرده لا 
يكفي ما لم نأخذ الاسلام كمنهج. وهو ما يعني تقديم البدائل المؤسسة تأسيساً موضوعياً, 
وف كك مجالات متاشط الذياة وتعلدة الاسداحات الكن يفرضيها التطور :في امداق 
الاجتماعى والتربوى والسياسى والاقتصاديي والثقافي والاستراتيجي وغيره؛ وملاحقة 
ابداعات العقل الإنسانى. وحسن توظيف ثمرات الحضارة بما يحقق الفعالية والتكامل لهذا 
المنهج. 1 
إن العودة الى الذات والأصول لصياغة واقع أمتنا ويناء حياتها وإعادة تشكيل 
شخصية إنسانها هي الخيار القادم ورغبة المستقيل, وهذا التوجه مدعوم بدافع العقيدة 
ومؤيد بالنتائع النى أسفزت عنهنا:التجارب الماضبية» آنا أولنك الثين ل" يريدون الأوبة الى 
«الدوحة الظليلة» لأنهم ألفوا السير فى المنعرجات والدروب فإنهم لن يلتفتوا الى هذه الحقيقة 
إلا إذا نجحنا بهذا المنهج فى إقامة نموذج المجتمع الذي يثيت الاستقلالية والتميز. ويحقق 
واقع فلق «مركزية» الحضارة المعاصرة. 
فهل سننجح في تفعيل الوعي بجدوى هذا التوجه الفكري والحضاري؟ اعتقد أن عدة 
عناصر وعوامل ينبغى أن تتضافر لتحديد الإجاية المناسبة على هذا السؤال. ٠‏ لكن في 
مقدمتها بلا ريب: الإيمان الفذ والإخلاص للمنهج والمجدا وحسن الفقه بالواقع وعبقرية 
الاستفادة الواعية من مكاسب التفاعل الحضاري٠‏ 


الجمادان ه471١‏ ه - يوليو وأقسشطس 1.:8.م. . 


0 القسام ليع الاجابات ويعمل لها قرعة لاختيار الفائز 


الخادزة الاونتى, .ا ...١‏ "ريال ١:‏ الجافرة السادستة: + #ريال” 


الجائزة الشانيية: 7٠.‏ ريال 00 ْ الجائزة السابعة: 5١5.‏ ريال 
الحائدة اقالقدة ب اه بريال 2 + الخاتزة اللنافنته 2-2 ريال 
الجائزة الرابعة: ..15 ريال 20 الجائزةالتاسعة: سان 
الجائزة الخامسة: .6 ريال - الجائزة الغاشرة: 1١60‏ ريال 


دم اط لاطا لوم م فده عع وا ما وام امو خم مفة 


عمق عط كعمو ةوفه مب وو موده و شعو عقف لمعو معطم وموم 


انهل الثقافية للعدد (011) في العدد (015) ٠٠‏ وذلك اتاحة 


5 7ه الى «0/اه 00 


0 ؟-صدرتالطبعة الاؤلى من كتاب «بين التاريخ والآثاره لعبد القدوس الانصاري : 


فى بيروت سنة 1528ه - ناا فئ مضر سنة (99ذاه 


لولاا 


للسنة الثانية على التوالي 
البنك الأهلي التجاري يفوز بجائزة أفضل خدمات بنكية إلكترونية 
تجسيداً لروح التطور.. وبدافع خدمتك يسيهى البنك الأهلي التجاري دائما لكي يقدم أفضل الخدمات التي.تضمن 
لك الراحة التامة # كل عملياتك البنكية. وفوزا لبنك الأهلي التجاري بجائزة أفضل خدمات بنكية إلكترونية للعام الثاني 
على التوالي تقديراً لإسهامه المتميز بالاقتصاد السعودي الحديث؛ هو نتيجة طبيعية لجهود البنك الذي يقدم لعملائه 
أكبر باقة خدمات بنئكية إلكتروئية شاملة. وأولاً وأخيراً.. راحتك هي فوزنا الحقيقي. : 


صراف الأهلي الآلي 1 الأهلي أون لاين #سسأتف الأهلي المصريذ جوال الأهلي المصرظ 


إشترك اليوم مجاناً بهذه الخدمات المبتكرة عبر موفعنا نومه. الطعلم سينا أو لدى أقرب فرع لديك 


خدمات الأهلى الإلكترونية 


البنك 4 راحة يدك 
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